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ناشطون يكشفون استخدام الداخلية الجزائرية صورة مشتراة لفتاة أجنبية محجّبة لترويج الانتخابات
مسؤول سعودي: سنوفر منشآت

ترفيه تشبه ما يحدث في نيويورك ولندن
■ الرياض ـ رويترز: قال رئيس هيئة 
الترفيــه في المملكة العربية الســعودية، 
أحمد الخطيب، أمــس الجمعة، إن المملكة 
ســتفتح دور سينما وســتبني دار أوبرا 
عالمية يوما ما، مهونا من معارضة الهيئات 

الدينية لهذا النوع من التغييرات.
وبــن أن المحافظــن الذيــن انتقدوا 
الإصلاحات يدركــون تدريجيا أن معظم 
الثلاثن  الســعودين وأغلبهم تحت سن 

يرغبون في هذه التغييرات.
وأوضــح أن هدفــه هو توفيــر ترفيه 
»يشــبه بنســبة 99 في المئة ما يحدث في 

»بعد  أضــاف:  لكنه  ونيويــورك«،  لندن 
عقود من النهــج الثقافي المحافظ فإن مثل 

هذا التغيير قد لا يحدث سريعا.«
وقــال »أعتقــد أننا نفــوز بالنقاش«، 
موضحــا أن القليــل مــن الســعودين 
محافظون  أيضــا  والقليــل  متحــررون 
لكــن »الأغلبية معتدلــون«. وتابع يقول 
وللحفلات  للسينما  ويذهبون  »يسافرون 
الشــريحة  على  أعول  إنني  الموســيقية. 
الوســطى التــي تمثــل 80 فــي المئة من 
الســكان«. وقال الخطيب في بيان لاحق 
إن الســلطات ســتوفر خيــارات أخرى 
تشــترط  الهيئة  وإن  للمجتمع  للترفيــه 
بالتعاليم  الالتزام  الفعاليات  منظمي  على 
الإســلامية وحدثت حــالات أوقفت فيها 

الفعاليات. )تفاصيل ص14(

رام الله  ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

شــهدت الأراضي الفلســطينية أمس يوم 
غضــب دعت إليــه اللجنة الوطنيــة لمتابعة 
إضراب الأســرى الفلســطينين في سجون 
الاحتــلال. ووقعت مواجهــات عنيفة في كل 
المحاور ونقاط التمــاس في محافظات الضفة 
الغربية مع قوات الاحتــلال ضمن الفعاليات 
التضامنية مع الأســرى في إضرابهم المفتوح 
عن الطعام المتواصل لليوم الثالث عشر على 
التوالي. وفــي قطاع غزة نجح الأســرى في 
إضرابهم تحقيق وحدة الكل الفلســطيني في 

قطاع غزة حيث فشلت حركتا فتح وحماس.
الإصابات  عشــرات  المواجهــات  وخلفت 
بعضهــا بالرصــاص الحي. وقالــت جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت 
مع نحو 60 إصابة فــي مواجهات متفرقة في 
أنحاء الضفة الغربية والقدس، منها إصابات 
بالرصاص الحي والمعدنــي وحالات اختناق 
بالغاز، بعدما ألقت قوات الاحتلال بعشــرات 
قنابل الغاز على خيم الاعتصام في مدن وقرى 
ومخيمات الضفة. وأصيب 5 منهم بالرصاص 
الحي و«التوتو« المتفجر في قرية النبي صالح 
شمال رام الله، وآخر بالرصاص الحي بالقدم 

في بلدة سلواد شرق رام الله، و4 آخرين في 
محيــط حاجز قلنديا، و3 شــبان بالرصاص 
المواجهات  فــي  بالمطــاط  المغلــف  المعدنــي 
المندلعة في محيط معتقــل »عوفر« قرب بلدة 
بيتونيا، فيمــا أصيب العشــرات بالاختناق 
جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع الذي 

أطلقه جنود الاحتلال نحو المتظاهرين.
وشــنت قوات الاحتلال حمــلات اعتقال، 
طالت حسب شهود عيان عددا غير محدد من 
الشبان الفلســطينين على خلفية مشاركتهم 

في المواجهات. 
القــدس الشــرقية، كما  وشــهدت مدينة 
فعاليات  سلســلة  الفلســطينية،  المدن  باقي 
تضامنية. فنظم عشــرات الفلسطينين وقفة 
في المسجد الأقصى في القدس الشرقية. ورفع 
الجمعة،  صلاة  انتهاء  عقب  الفلســطينيون، 
صورا للمعتقلن وأعلاما فلســطينية ورددوا 
الشعارات الداعية للإفراج عنهم من السجون 

الإسرائيلية. 
وكان الشــيخ محمد سليم، خطيب المسجد 
الأقصى، قــد تعرّض في خطبــة الجمعة إلى 
الســجون  في  للمعتقلن  الصعبــة  الظروف 
الإســرائيلية. ودعا الفلســطينين للتضامن 
معهــم، فيما دعــا الســلطات الإســرائيلية 

لـ«الاستجابة إلى مطالبهم العادلة«. 
في  الإســلامية  الأوقــاف  دائرة  وكانــت 
القدس قد قالــت في تصريح مقتضب إن نحو 

30 ألفا أدوا صلاة الجمعــة اليوم )أمس( في 
الأقصى. مع المعتقلن الفلســطينين منذ بدء 

الإضراب قبل 12 يوما.
ووقعت المواجهــات الأكثر عنفا في محيط 
معسكر عوفر من جهة القدس، وحاجز قلنديا 
شــمال المدينة المقدســة، وبلدة سلواد شرق 
الله، وبلدة  الله، والنبي صالح غرب رام  رام 

سنجل شمال رام الله. 
وفي مدينة الخليل، شارك المئات في صلاة 
الجمعــة التي اقيمت في خيمة الأســرى على 
دوار ابن رشــد، حيث تحدث خطيب الجمعة 
عن الأســرى ودورهم النضالي والكفاحي في 
الفلسطينية،  الدولة  وإقامة  الثورة  مســيرة 
وداعياً لاســتمرار الفعاليات السلمية المؤيدة 
واندلعت  العادلــة.  مطالبهــم  في  للأســرى 
المواجهات فــي العديد من مدن وبلدات وقرى 
المحافظــة. ووقعت مواجهــات أيضا في بلدة 
بيتا جنوب نابلس، والناقورة شمال المدينة، 
ومخيــم عســكر الجديد، وبلــدة فوريك إلى 
الشرق. وشــب حريق كبير داخل حسبة بيتا 
الغربية  الضفة  شــمال  نابلس  مدينة  جنوب 
المحتلــة، بفعل قنابــل الغاز المســيل للدموع 
تقدر  البلــد،  مدخل  عنــد  المواجهــات  خلال 
بلدية  الشواكل. وقال رئيس  تكاليفه بملاين 
بيتا أن الحريق أتى علــى محتويات محلات 

للصناديق والمواد الغذائية.
)تفاصيل ص6(

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أنهى البابا فرنســيس، بابا الفاتيكان، 
أمــس الجمعــة، اليوم الأول مــن زيارته 
إلى مصــر، حيــث التقــى بالرئيس عبد 
الفتــاح السيســي، وشــيخ الأزهر أحمد 
الأقباط  بابا  الثاني  وتواضروس  الطيب، 
الأرثوذكس، كما زار الكنيســة البطرسية 
التي شــهدت هجوماً إرهابياً نهاية العام 
الماضي. ووصل البابا إلــى مطار القاهرة 
في الســاعة الثالثة عصر أمس حيث كان 
إسماعيل  شــريف  المهندس  استقباله  في 
رئيــس الــوزراء المصــري، وتوجه فور 
وصوله إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
بعدهــا، توجــه إلى مشــيخة الأزهر، 
الأزهر  شيخ  الطيب  أحمد  والدكتور  وعقد 
لقاء مغلقا بعيدا عن أعن وسائل الإعلام، 
قبل أن يتوجهــا إلى مقر انعقــاد المؤتمر 

العالمي الإسلامي.
ودعــا البابا، فــي كلمته فــي المؤتمر، 
إلى »الحفــاظ على كرامة الإنســان التي 
هي عزيزة على الله، مــن خلال التعارف 

والحــوار الديني، الذي لابد وأن نســير 
فيه معا لأن مســتقبل الجميع يعتمد على 

الحوار بن الأديان والثقافات«.
تكفي  لا  التســليح  »زيــادة  أن  وأكــد 
لتحقيــق الحماية وإنما لابــد من صناعة 

السلام وليس إثارة النزاعات«.
وتوجه البابا فرنسيس، إلى أحد فنادق 
القاهرة لحضور استقبال رسمي بحضور 

السيســي وكبار المســؤولن في الدولة، 
قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية المرقســية 
البابــا تواضروس  لمقابلــة  بالعباســية 
حيث  الأرثوذكس،  الأقبــاط  بابا  الثاني، 
وقع الأخير وبابا الفاتيكان اتفاقا تاريخيا 
إجراءات  وفرضت  المعمودية.  ســر  حول 
أمنية مشــددة لتأمن الزيارة، شارك فيها 

الجيش. )تفاصيل ص3(

مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال وإصابات واعتقالات في جميع نقاط التماس 

يوم غضب فلسطيني تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

البابا فرنسيس من مصر:
زيادة التسليح لا تكفي لتحقيق الحماية 

ترامب: السعودية لا تتحمل
نصيبا عادلا من تكلفة دفاع أمريكا عنها

■ واشــنطن ـ رويترز: اشــتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن السعودية لا 
تعامل الولايات المتحدة معاملة عادلة وقال إن واشــنطن تخســر »قدرا هائلا من المال« 

للدفاع عن المملكة حليفتها.
وقال ترامب »بصراحة السعودية لم تعاملنا معاملة عادلة لأننا نخسر قدرا هائلا من 

المال للدفاع عن السعودية«.
ويمثل انتقاد ترامــب للرياض عودة لتصريحات أدلى بها خــلال حملته الانتخابية 
فــي 2016 حن اتهم المملكة بأنها لا تتحمل نصيبا عادلا مــن تكلفة مظلة الحماية الأمنية 

الأمريكية.
وقال في مؤتمر انتخابي في ويسكونســن قبل نحو عام »لن يعبث أحد مع السعودية 

لأننا نرعاها... إنها لا تدفع لنا ثمنا عادلا. نخسر الكثير من المال«.
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رجال أمن إسرائيليون يعتقلون صبيا فلسطينيا خلال مظاهرات لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في بيت لحم أمس

شيخ الأزهر احمد الطيب مع البابا فرنسيس أمس
شبان سوريون يتدربون على رياضة القفز في منطقة للمعارضة

لندن ـ »القدس العربي«: 

أخذت قضية الصور المستعملة للدعاية الحكومية 
للانتخابــات التشــريعية فــي الجزائر المقــررة في 
الرابع مــن مايو / ايار، بعــداً »تراجيكوميديا« آخر، 
بعد أن فجــر رواد مواقع التواصــل الاجتماعي في 
الجزائر مــا اعتبروها »فضيحة« جديدة بطلتها مرة 
أخرى فتاة الدعاية المحجبة نفسها، التي اتضح أنها 
ليست جزائرية مثلها مثل صور الأشخاص الآخرين 
المستخدمين للدعاية للانتخابات في الجزائر. فبعد 
اكتشــاف أن الفتاة نفســها مع تغيير ألوان خمارها 
تم اســتعمالها للدعايــة لجذب الطالبات المســلمات 
مــن عــرب 48 للدراســة فــي »الجامعــة المفتوحــة« 
الإســرائيلية، تم اكتشــاف أن صورة الفتاة نفسها، 

مع تغيير آخر في ألوان حجابها، تســتعمل للدعاية 
على مغلف لبيع الحناء في تونس!

دســمة  مــادة  إلــى  الاكتشــاف  تحــول  وقــد 
للســخرية والتنكيت بين الجزائريين على وســائط 
التواصــل الاجتماعي، وعلّق أحد رواد »فيســبوك« 
أن  وبعــد  المحجّبــة  »الفتــاة  بــأن  الصــورة  علــى 
أقنعت الشـــــباب الـــجــــزائريين بالمــــشاركة في 
الانتخابــات المقبلــة، توجّهت إلى الشــقيقة تونس 

لتبيع الحناء«!
وزارة  اعتمدتهــا  دعائيــة  ملصقــات  وفجّــرت 
الداخليــة الجزائريــة تحت شــعار »ســمع صوتك« 
لحــث المواطنــين علــى المشــاركة فــي الانتخابــات 
التشريعية، جدلًا واســعاً في الجزائر، بعد أن تبيّن 
أن صور الأشــخاص الذين يدعــون فيها للانتخاب 

ليســوا جزائريــين بل أجانــب، ومن بينهــا ملصق 
تلــك الفتــاة التــي جــرى بـ»الفوتوشــوب« تغييــر 
لــون خمارها إلــى الأخضــر للتعبير عن لــون العلم 
الجزائري. واتضح أن الصورة يملك حقوقها موقع 

»شاترســتوك« المعروف لبيع الصور، وفي الصورة 
الأصليــة كان حجاب الفتاة باللــون الأزرق، كما أن 
الفتاة كانت تحمل في يدهــا دفترين، وليس بطاقة 

الناخب كما ظهرت في صورة الداخلية الجزائرية.

عواصم ـ وكالات

 »القدس العربي«:

تبــادل عناصــر من الجيــش التركي 
ومسلحون أكراد سوريون مدعومون من 
مجددا  النار  إطلاق  الجمعة،  واشــنطن، 
بحسب  وسوريا،  تركيا  بن  الحدود  على 
ما أفادت قيــادة أركان الجيــش التركي 

التي قالت إنها »قضت على 11 إرهابيا«.
وقال المصدر نفسه في بيان إن الجيش 
مصدرها  قذائف  إطــلاق  على  رد  التركي 
»وحدات  عليها  تســيطر  سورية  مناطق 
الكردية استهدفت مركزا  حماية الشعب« 
حدوديا في إقليم جيلانبينار في محافظة 

سانلي أورفا التركية.
التركي  الجيش  أركان  قيادة  وأضافت 
فــي البيان، الذي نشــرته وكالــة أنباء 
الاناضول الحكومية، »تم القضاء على 11 
إرهابيا«. ولم يشر البيان إلى أي خسائر 

في صفوف القوات التركية.
جاء ذلك فيما قتــل 31 مقاتلا وأصيب 
خــلال  الجمعــة  بجــروح  العشــرات 
فصائل  بن  متواصلة  عنيفة  اشــتباكات 
إســلامية فــي الغوطــة الشــرقية قرب 

الســوري  المرصد  أفاد  ما  وفق  دمشــق، 
لحقوق الإنسان.

واندلعــت صباح الجمعة اشــتباكات 
عنيفة بــن كل مــن »جيش الإســلام«، 
الفصيل الإســلامي المعــارض الأبرز في 
الغوطة الشــرقية من جهة، و«جبهة فتح 
الشــام«، )جبهة النصرة سابقا( وفصيل 

»فيلق الرحمن« من جهة ثانية.
عبد  رامي  السوري  المرصد  مدير  وقال 
صباحا  بدأت  »الاشــتباكات  إن  الرحمن 
بهجوم لجيش الإسلام على مقار لكل من 
الفصيلن الآخرين فــي بلدات عدة بينها 
عربن وكفربطنا«، من دون أن يتمكن من 
تحديد السبب المباشر خلف هذا الاقتتال 

الداخلي.
العنيفــة  الاشــتباكات  وأســفرت 
 31« مقتل  عن  المرصد،  حسب  والمستمرة، 
مقاتلا، هم 12 من جيش الإسلام و19 من 
فيلــق الرحمن وجبهة فتح الشــام«. كما 

أصيب نحو 70 آخرين بجروح.
ودعا »جيش الإســلام«، الذي يحظى 
الغوطــة  »ســكان  الســعودية،  بدعــم 
الشرقية ومناطق الاشــتباك وما حولها، 
إلى التزام منازلهم والنزول إلى الأقبية«، 

وفق المرصد.

أمريكا: تهديدات كوريا الشمالية حقيقية
ومستعدون لمواجهة عدوانها عسكريا

■ عواصم ـ وكالات:  وبخ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون أمس الجمعة 
مجلس الأمــن الدولي لعدم قيامه بفرض عقوبات على كوريا الشــمالية وقال إن تحرك 

مجلس الأمن كان سيمنع تصعيد حدة التوتر بشأن برنامجها النووي.
وحذّر من أن التهديدات التي أطلقتها كوريا الشمالية ضد سيؤول وطوكيو؛ حقيقية، 
ومن المحتمل أن تكون مســألة وقت فقط أمام بيونغ يونغ لاكتســاب القدرة على توجيه 
ضربــة للولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكية، إن »واشــنطن لا تريد تغيير 
الحكم في كوريا الشمالية، لكن تحركنا الدبلوماسي سيدعمه الاستعداد لمواجهة عدوان 
كوريا الشمالية، عســكرياً إذا لزم الأمر«.  ودعا تيلرســون، مجلس الأمن الدولي، إلى 
العمل على فرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية متزايدة على النظام الكوري الشمالي، 

»قبل أن تتحرك بيونغ يانغ«.  )رأي القدس ص 23(

عقيلة صالح: حكومة الوفاق تستقوي بالخارج 

»الناتو«: سنساعد ليبيا في إنشاء وزارة الدفاع والأركان والمخابرات
العربــي«  »القــدس  ـ  عواصــم    ■
ووكالات: قــال أمــن عام حلف شــمال 
ســتولتنبرغ،  ينس  »ناتو«،  الأطلســي 
اســتعداد  على  الحلــف  إن  الخميــس، 
لتقديم الدعم لحكومــة الوفاق في ليبيا، 
وزارة  مؤسســات  لإنشاء  ومســاعدتها 
المخابرات.  وقوى  الأركان  وهيئة  الدفاع، 
بها  أدلــى  تصريحــات  فــي  ذلــك  جاء 
ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك 
عقده مع رئيس الــوزراء الإيطالي باولو 

جينتيلوني بعد محادثات ثنائية في روما 
مساء الخميس.

وأضــاف: »لقــد تحدثــت الأســبوع 
الماضي مع رئيــس الوزراء )الليبي( فائز 
السراج، وســتقوم مجموعة من الخبراء 
من منظمة حلف شمال الأطلسي بزيارته 
مع  للتباحث  المقــــبلة  الأسابيــع  خلال 
الســلطات الليبيــة حول كيفية إنشــاء 
وزارة الدفــاع، وهيئــة الأركان وقــوى 

المخابرات«. 

واســتطرد في الســياق ذاتــه قائلا: 
»وذلك في سبيل بناء المؤسسات التي هي 

مفتاح استقرار ليبيا«. 
النــواب،  مجلــس  رئيــس  واتهــم 
المستشار عقيلة صالح، المجلس الرئاسي 
بـ«الاســتقواء  الوطني  الوفاق  لحكومة 
بالخــارج«، واصفًــا جمع الســراج بن 
رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة 
الوفــاق الوطني بـ«المؤامرة والســابقة 

التي لم تحدث من قبل«.

31 قتيلا في اقتتال داخلي بين فصائل إسلامية في غوطة دمشق 

اشتباكات جديدة بين الجيش التركي ومسلحين أكراد على الحدود

إقصاء رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعد لقائه الأسد
■ ستراسبورغ ـ أ ف ب: أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الجمعة أنها سحبت 
الثقة من رئيسها الإسباني بيدرو اغرامونت وجردته من صلاحياته بعدما التقى الرئيس 
الســوري بشــار الأســد في دمشــق. لكن اغرامونت، الذي انتخب رئيســا لهــذه الهيئة 
الاستشــارية في كانون الثاني/يناير 2016 ، ســيبقى بموجب القانون رئيســا للجمعية 
حتى نهاية ولايته في كانون الاول/ديســمبر لأنه »يرفض الاستقالة« ولا تملك الجمعية 

البرلمانية صلاحية إقالته، على ما أعلنت في بيان.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

وقعت اشــتباكات في الجانب الغربــي لمدينة الموصل 
شــمالي البلاد، أمــس الجمعة، بــن القــوات العراقية، 
وعناصر تنظيم »الدولة الإســلامية«، وأسفرت عن مقتل 
ضابط كبير، فيمــا تمركزت قوة أمريكية خاصة في ســد 

حديثة بمقر عسكري للجيش العراقي غربي الأنبار. 
وقال الملازم أوّل في الشــرطة الاتحادية، خليل حمود 
الســالم، إنّ »العقيد الركن خضــر وادي عبد المهدي، آمر 
اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية، 
قضى أمــس خلال الاشــتباكات بــن القــوات العراقية 
ومسلحي تنظيم الدولة، في المنطقة القديمة وسط الجانب 

الغربي للموصل«.
ولم يقدّم الســالم أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، 
مكتفيــاً بالقول إن عبد المهدي تســلم مهامــه القتالية في 

الموصل مؤخرا، دون تحديد التاريخ بدقّة. 
وتخوض قوات الشــرطة الاتحادية والرد الســريع، 
التابعتيْن للداخلية العراقية، منذ أكثر من شــهر، معارك 
شرسة مع مســلحي »الدولة« في المدينة القديمة بالجانب 

الغربي للموصل.
وتواجه القوات العراقية صعوبة كبيرة في التقدم بن 
أزقة ضيقة مكتظة بالمدنين ومكشــوفة في معظم الأحيان 
لقناصة »الدولةّ«، حيث يتعذر دخول العربات العسكرية 

في الأزقة التي تشبه المتاهات. 
وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في 
أكتوبر/تشرين أول الماضي من استعادة النصف الشرقي 
للمدينة، قبــل أن تبدأ، في 19 شــباط/ فبرايــر الماضي، 

هجوماً لاستعادة الشطر الغربي للمدينة. 
وحسب الجيش العراقي، تم تحرير ما يصل إلى 70 في 

المئة من الجانب الغربي للمدينة حتى الآن.
في الموازاة، كشــف ضابط أمني في الشرطة العراقية، 
في محافظة الأنبار عن تمركز قوة أمريكية خاصة في ســد 

حديثة بمقر عسكري للجيش العراقي غربي الأنبار،
وقال النقيب أحمد الدليمــي، إن »قوة أمريكية خاصة 
قوامهــا 100 جندي، بكامل معداتهــا والياتها تمركزت في 
مقر قيادة عمليات الجزيرة التابع للجيش العراقي في سد 

حديثة ـ غرب الرمادي«.
وأضــاف أن »القوة الأمريكية شــكلت غرفــة عمليات 
جديــدة لها هنــاك مع قيــادة عمليات الجزيــرة لغرض 
التنســيق والتحضيــر لعمليات عســكرية قريبة تمهيدا 
لتحريــر مدينة عنه 210 كــم غرب الرمــادي، من تنظيم 

الدولة«.
وتابــع أن »هناك قصفــا مركزا وعنيفا مســتمرا على 
مدينة عنه من قبل طيــران التحالف الدولي والهدف منه 
اســتنزاف التنظيم فــي المدينة وتدمير جميــع دفاعاتهم 
ومقاوماتهــم قبــل اقتحامها مــن قبل القــوات العراقية 

والعشائر«.
كذلك، قتل عدد من عناصر تنظيم »الدولة« في محافظة 
الأنبار، جراء قصف لطيران التحالف الدولي اســتهدف 

مواقع للتنظيم، حسب قائد عسكري عراقي.
وقــال قائد عمليــات الجزيــرة )تابعــة للجيش( في 
محافظة الأنبار، اللواء الركن قاســم المحمدي، إن »طيران 
التحالف الدولي قصف مقر ما يعرف بالشرطة الإسلامية 
التابــع لتنظيــم الدولة فــي مدينة عانّــه )210 كم غرب 

الرمادي مركز المحافظة(«.
وأضاف أن »القصف أســفر عن مقتــل عدد من عناصر 
الدولة داخل المقر، فضلا عن تدمير سيارة للتنظيم«، ولم 

يعرف عدد القتلى على الفور.
ولفــت إلى أن »طيران التحالف تمكــن أيضا من تدمير 
عجلة )ســيارة( مفخخة يقودها انتحاري بضربة جوية 

أخرى في عانّه أيضا«. 
وتابــع المحمــدي، أن »طيــران التحالف نفــذ ضربة 
جوية ثالثة داخل المدينة، أســفر عن تدمير 13 إرهابياً من 

التنظيم«.
وأشــار إلى أن »طيران التحالــف الدولي قصف أيضا 
عجلــة لتنظيــم الدولة فــي مدينــة راوه )230 كم غرب 
الرمادي(، أسفر عن تدميرها وقتل 4 إرهابين من التنظيم 

بينهم قيادي«.
ويسيطر التنظيم على مدن عانّه وراوه والقائم، غربي 
الأنبار، منذ صيف 2014، بعد انســحاب القوات العراقية 
منهــا دون قتال آنــذاك، فيما أكملت الأخيرة والعشــائر 
مدعومة من قبل التحالف اســتعداداتها لتحرير تلك المدن 
من التنظيــم، وبن الحن والآخر يشــن التحالف غارات 

على »الدولة« في المدن الثلاث.
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في الأنبار، بإصابة عشــرة 
مدنين بينهم طفلان بتفجير أربعة منازل لمنتسبي شرطة 
المحافظة من قبل مســلحن مجهولة، في منطقة البو ذياب 

شمالي الرمادي.
وقــال المصدر فــي تصريحــات إعلاميــة إن »عناصر 
مســلحة مجهولة الهوية قامت بتفجير عدد من العبوات 
الناســفة التي تم وضعها حول أربعــة منازل لعناصر في 
الشــرطة المحلية والحشد الشــعبي في منطقة البو ذياب 
ضمن قاطع جزيرة الأنبار شــمالي الرمادي، ما أسفر عن 

إصابة عشرة مدنين بينهم طفلان في حالة حرجة«.
وحسب المصدر، فإن »القوات الأمنية شرعت بالتوجه 
إلى مكان الحــادث وتفتيش المنازل المجاورة للبيوت التي 
تم اســتهدافها بالعبوات الناســفة، تحسبا من استهداف 

المدنين مجددا من قبل العناصر المجهولة«.
ووفق المصدر »التحقيقات الأولية للحادث تشــير إلى 
وجود عداوة عشــائرية وثأر بن أحــد المدنين وعناصر 
الأمن، قد تكــون هي نتيجة الاســتهداف، فيما تســتمر 

التحقيقات لمعرفة المتورطن«.

قتلى من »الدولة« في قصف للتحالف على الأنبار 

جنود أمريكيون يتمركزون في سد حديثة واشتباكات في غرب الموصل

جندي عراقي خلال مواجهات في الموصل

مستشارة كندية: »الدولة« حفر شبكة أنفاق وصنّع مركبات »انتحارية«
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

كشــفت المستشــارة العســكرية الكنديــة ديفين مورو، عــن مصادر ومســار الأســلحة التي 
يســتخدمها تنظيم »الدولة«، خلال تفقدها  شبكة واســعة من الأنفاق لإخفاء وتخزين الذخائر 

تحت مدينة الموصل. 
ويعــود الفضــل لاكتشــاف الأنفاق إلــى الفرقة التاســعة في الجيــش العراقــي ولكن مورو 
المستشــارة الفنية لبحوث النزاعات المسلحة تقوم بمهمة صعبة لا تقل أهمية عن هذا الاكتشاف 
إذ أنها تقوم بتحليل الأســلحة المضبوطة من التنظيم، وكشــف مصادرها ومســار وصولها إلى 
»الدولة«. وأكدت مورو، أنها تتفقد الذخائر وقذائف الهاون التي تم الاستيلاء عليها من التنظيم 
خــلال هجوم الموصل للتحقيق في مصدرها عبر فحص العلامات والرقم التسلســلي، كما تعمل 
علــى توثيق وتصوير الأســلحة. وتبين أن مئات الأســلحة المضبوطة هي من نــوع )ايه كي 47(، 

وفقا لمورو التي قالت إن من »السهولة الاتجار بهذا النوع من الأسلحة«.

 وأضافت أنها »تدوم لفترة طويلة، وتســتخدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط، والمنتج 
الرئيسي لها روسيا والدول السابقة في الاتحاد السوفييتي«. 

واشــارت مورو إلى أن »الناس تداولوا هذه الأســلحة في المنطقة منذ عقود«، مشيرة إلى أنها 
»لا تعتمــد إلــى جانب فريقهــا الفني على معلومــات ثانوية أثناء تحليل الأســلحة بل يتم قضاء 

الكثير من الوقت أثناء الفحص للتوصل إلى نتائج دقيقة«.
وكشــفت المستشــارة الكندية، عن قيام التنظيم فــي الفترة الأخيرة بإنتاج أســلحة ومعدات 
من بينها عبوات ناســفة وقذائــف هاون.  إضافة إلى انتاج المركبات الانتحارية المعروفة باســم 
ســيارات )ســفييد(، إذ يتم تحميل ســيارات رياضية متعــددة الأغراض بالمتفجــرات وتغطيتها 

بصفائح معدنية ثقيلة تساعد على الاقتراب من الخطوط الأمامية.
وحســب مورو، »الدولة« اســتخدم آلات حفر الأنفاق لشــق أنظمة أنفاق واســعة بين المنازل 
وتحــت الطرق لإرباك قوات التحالف. كذلك، أكدت »اســتخدام التنظيم أســلحة قديمة جداً، بما 

في ذلك ذخيرة عثر عليها في شمال العراق في عام 2014 تم صناعتها في عهد ألمانيا النازية«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد: 

شهرها  الموصل  اســتعادة  معركة  دخول  مع 
السابع، أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من كارثة 
ربما ستكون الأسوأ على المدنين المحاصرين في 
أحياء الجانب الغربي من المدينة، وسط نيران 

المعارك.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس محافظة 
نينــوى، خلف الحديــدي، لـ»القدس العربي« 
على »جدية وواقعية تحذيــرات الأمم المتحدة 
مع وجود الآلاف مــن المدنين في داخل الأحياء 

السكنية التي تشهد معارك مستمرة«.
وأضاف أن »تنظيم الدولة الإســلامية تعمد 
بعدم الســماح للســكان بالخروج من الأحياء 
الســكنية التــي لا تزال تحت ســيطرته داخل 
أحياء الموصل القديمة التي تضم كثافة سكانية 

عالية جداً، والأحياء الأخرى غير المحررة«.
المدنيــن  الســكان  الحديــدي  ووصــف 
بـ«الرهائن عند التنظيم«، موضحاً أن »الدولة 
قام مؤخرا بإغلاق الأبــواب داخل المنازل على 
خطوط المواجهة باســتخدام مكائن اللحام لمنع 
خروج الســكان من أبوابها الخلفية إلى مناطق 

سيطرة القوات الأمنية«.
وأضاف أن »بن هؤلاء أطفالا ونســاء وكبار 

سن ومرضى وعاجزين عن الحركة«.
 وبــن أن »مــؤن هــذه العوائل مــن المواد 
الغذائية والدوائية قــد نفدت منذ وقت طويل، 
مــع توقف تام لمشــاريع ضخ الميــاه الصالحة 

للاستهلاك البشري«.

ووفق الحديــدي، تنظيــم »الدولة« »طوق 
بعض الأحيــاء، بينهــا حي 17 تمــوز بالكتل 
الاســمنتية مع الإبقاء على منفذ واحد يخضع 

لسيطرة مشددة من عناصر التنظيم«. 
وأشار إلى وجود »عدد من المعطيات تؤكد ما 
ذهبت إليه منســقية الأمم المتحدة التي حذرت 

من كارثة إنســانية قد تكون الاســوأ«، مشدداً 
على أن »ســكان الاحياء الغربيــة من الموصل 

مقبلون على كارثة لا مثيل لها في هذا العصر«.
وأعتبر السياسي المســتقل، غانم العابد، أن 
»الكارثة واقعــة لا محالة نتيجة للعجز الدولي 
والحكومتــن المركزيــة والمحليــة، وغياب أي 

دور لممثلي ســكان نينوى فــي مجلس النواب 
العراقي«.

ولفت إلى »عدم وجود خطــة واقعية تتكفل 
باغاثة النازحن والسكان المحاصرين«، مقترحاً 
كبدلات  الممنوحة  الشهرية  المخصصات  »حجب 
حماية لنواب المحافظة وتحويلها كأموال لإغاثة 

ومساعدة النازحن«.
وأضاف هذا هو »الحل الأمثل والاسرع لإنقاذ 
الأساســية  احتياجاتهم  وتلبية  الموصل  أهالي 
بشكل عاجل«، مشيراً إلى »إمكانية توفير مبلغ 
يصل إلــى 765 مليــون دينار شــهريا«، أي ما 

يعادل 650 ألف دولار«.
وطبقاً للعابــد، »34 نائباً في مجلس النواب 
العراقي يمثلــون محافظة نينوى ويتقاضى كل 
نائب 22.5 مليون دينار عراقي شهريا لمنتسبي 
حماياتهم البالغ عددهــم 30 عنصرا لكل نائب 
يتقاضى كل عنصر مبلغ 750 ألف دينار عراقي«.
 وأكــد على عدم حاجة »هــؤلاء النواب لأي 
حمايات حيث ان محلات اقامتهم أما في المنطقة 
الخضــراء المحصنــة أو فــي عواصــم الأردن 

والامارات وتركيا وغيرها«.
وكانــت منســقة الأمم المتحــدة للشــؤون 
الإنســانية في العــراق، ليز غراند، كشــفت، 
في بيان نشــرته وســائل اعلام، عن أن هناك 
»حصارا ومئــات الآلاف ليس لديهم ماء وغذاء 

فسيكونون في خطر هائل«.
وحذرت من أن سكان الموصل »قد يواجهون 
كارثة إنسانية ربما ستكون الأسوأ في الصراع 
بأســره«، مقدرة »الســكان الذيــن نزحوا من 
الموصــل خلال نصف عــام من المعــارك بنحو 

نصف مليون نسمة«.
في الموازاة،، كشف النائب عن اتحاد القوى 
الوطنية، أحمد المشهداني أن »الفصائل المسلحة 
تمنع عــودة النازحن إلــى مناطقهم في ناحية 

جرف الصخر«. 
وذكــر، في تصريح، أن »هــذه الافعال تلغي 
مصير  وتجعل  الامنية  والمؤسسات  الدولة  دور 

العائــلات النازحة مجهولا، إضافة إلى نســف 
جهــود المصالحــة الوطنية التي يســعى اليها 
الجميع«، داعيا رئيس الوزراء، حيدر العبادي 

إلى اتخاذ قرار والتحرك لإزالة هذه المعوقات.
وكان نــواب، قــد أكــدوا، أن منطقة جرف 
الصخــر في محافظــة بابل، التــي حررت من 
الميليشيات  منعت  سنتن،  منذ  »الدولة«  تنظيم 

بعض سكانها من العودة.
ودعا مجلس محافظة صلاح الدين، شــمال 
بغداد، الحكومة العراقية لإعادة الســكان إلى 
المناطق المحــررة التي يمنع أهلهــا من دخولها 

حتى الآن.
وذكر المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع له 
في تكريت، أن »المجلس قــرر بالإجماع مطالبة 
والحشــد  الأمنية  والقيادات  الوزراء  رئاســة 
الشعبي، بإعادة النازحن إلى مناطقهم المحررة 
في عموم مدن المحافظة. وجــاء هذا القرار بعد 
مناقشات مستفيضة لأعضاء المجلس عن الواقع 
الإنســاني والمعيشــي المتردي الذي تعيشــه 

العائلات النازحة في المخيمات«.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس العراقي، رئيس 
ائتــلاف »متحــدون«، أســامة النجيفــي، إن 
»الميليشــيات المســلحة الخارجة على القانون 
العودة  النازحن مــن  الدولــة وتمنع  تتحدى 
إلى منازلهم، فــي مناطق جرف الصخر وديالى 

ويثرب وحزام بغداد ومناطق أخرى«. 
وشــدّد في تصريحات سابقة على »ضرورة 
المليشيات المسلحة بإخلاء هذه  إلزام الحكومة 
المناطق، وعلى رفض أي تغيير ديمغرافي في أي 
منطقة عراقية«، مؤكداً أن »عودة النازحن إلى 

مناطقهم حق مشروع«.  

دعوات للحكومة لردع ميليشيات تمنع النازحين من العودة لمناطقهم

مسؤول محلي: مدنيو غرب الموصل رهائن لدى »الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

عاد مؤخراً الآلاف من العراقين المقيمن في تركيا 
على بلادهــم، بعد إلغاء إقاماتهم الشــرعية من قبل 
الســلطات هنــاك، ومطالبتهم بالمغــادرة، دون ذكر 

الأسباب. 
وتجمع عشــرات العراقين، الذين شــملهم قرار 
إنهــاء الإقامة والترحيل عن الأراضــي التركية أمام 
ســفارة أنقرة في بغداد، وهم يحاولون إيجاد سبيل 

للعودة إلى تركيا.   
وذكرت زهراء حســن، لـ»القــدس العربي« إنها 
»كانــت تقيم مع ابنائهــا الثلاثة في أنطاليا شــمال 
تركيا، منذ أربع ســنوات بعد مقتل زوجها في حادث 

إرهابي.
الجنســية  على  للحصول  نخطط  »كنا  وأضافت: 
التركية بعد إكمال خمس سنوات من الإقامة في تركيا 
حسب قانونها، لكن فوجئنا باستدعاء دائرة الاقامة 
لنا وابلاغنــا إنهاء إقامتنا وضــرورة مغادرة تركيا 

خلال أسبوع دون بيان الأسباب«.
وتابعت: »الأمر شكل لي صدمة غير متوقعة، نظراً 
لكون ابنائي الثلاثة يدرسون في مدرسة تركية وفي 
نهاية الفصل الدراســي. كما كنا اشتريت اثاث بيت 
كامل اثناء اقامتي هناك، إضافة إلى متعلقات أخرى«.

اضطــرت زهــرة إلى تــرك كل شــيء والمغادرة 
على وجه الســرعة للعودة إلى العــراق، مؤكدة أن 

ابناءهــا أصيبوا بصدمة لضياع الســنة الدراســية 
منهم ولتعودهم على الحياة المســتقرة في تركيا بعد 
مأساة مقتل والدهم.  بدوره، ابدى، صباح العزاوي 
الســلطات  لقرار  اســتغرابه  العربي«،  لـ»القــدس 
التركية، بشــن حملــة لإلغــاء الاقامــة الآلاف من 

العراقين دون ذكر الأسباب.
وغــادر العــزاوي محافظته ديالــى قبل خمس 
سنوات واســتقر في تركيا بعد تقاعده من الوظيفة 
نظراً لتدهور الأوضاع في العراق وســوء الخدمات 
وخوفــه على ابنه الشــاب، الوحيد مــن الخطف أو 
القتل على يد الميليشيات المنتشــرة في ديالى، وفق 

ما أكد.
وقد حاول تلبية شروط الإقامة في تركيا من أجل 
الاستقرار والعيش فيها، فقام ببيع بيته في العراق، 
واشترى شــقة في انقرة، وأودع مبلغ 50 ألف دولار 

في المصارف التركية.
 يقــول: »كنت أنوي الاســتقرار فــي تركيا لحن 
تحســن الأوضاع في العراق، لكن قرار إلغاء اقامتي 
دون سبب قضى على خططي، فعدت إلى بغداد لكون 

منطقتي السابقة في ديالى ما زالت غير مستقرة«. 
أمل العــزاوي في العودة إلى تركيــا لم ينته، لذا 
كلف محامي تركي لمتابعة موضوعه ومحاولة إعادة 
حصوله على الفيزا، واســترجاع الاقامة هناك، »في 
حال عدم نجاح المحاولة، فقد أحاول الاســتقرار في 
اقليم كردستان أو أي بلد آخر يقبل العراقين«، يقول.
وفي السياق، تقوم الســفارة العراقية في تركيا، 
بتنظيم حملات لتشــجيع عودة اللاجئن العراقين 
إلى بلادهم، وخاصة في المناطق المحررة من الموصل. 

إذ نظمــت احتفالًا بمناســبة عــودة 250 لاجئ إلى 
مناطقهم في الموصل.

وقال الســفير العراقي، هشــام علي العلوي، في 
الحفل، إنّ »عــدداً مــن العراقين من اهــل الموصل 
اضطروا للجوء إلى تركيا بعد سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية على مناطقهم عام 2014«.
ونوه إلــى أن قوات الجيش العراقي اســتطاعت 
إلــى الآن، تطهير 80 في المئة من الموصل، وأنّ حكومة 
بلاده تبذل قصارى جهدها لإحلال الأمن والاستقرار 

في المدينة.
وأضاف: »نقــوم بكل مــا يجب من أجــل عودة 
العراقين إلى بلادنا، ونتعاون مع السلطات التركية 

لتأمن سلامة المواطنن أثناء عبور الحدود«.
 وأشــار إلى أن »الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 
250 شــخصاً، وســيدخلون الأراضي العراقية عبر 

معبر إبراهيم خليل الحدودي«.
وحسب الســفير العراقي »يوجد قرابة 207 آلاف 
عراقي يعيشــون داخل الأراضي التركية، منهم 155 
ألف مّمن ســجلوا في قيود الدولة التركية، وآمل أن 

تزيد طلبات العودة إلى البلاد خلال الأيام المقبلة«.
يذكــر أن تركيا تعتبر من الدول المفضلة للعراقين 
الراغبن بالســفر والاســتقرار فيها، نظراً لقربها من 
العراق إضافة إلى التســهيلات في منــح الاقامة في 

الفترات السابقة. 
ولا تبــدو واضحــة، حتــى الآن، أســباب إلغاء 
الســلطات التركيــة لإقامة آلاف العراقين، وســط 
توقعــات المراقبــن أن يعــود بعضها إلــى تدهور 

العلاقات بن البلدين مؤخراً. 

إلغاء إقامات آلاف العراقيين في تركيا  

بغداد  ـ  »القدس العربي« ووكالات:

 أعلنت وزارة الخارجيــة العراقية، أمس الجمعة 
أن »العراق وضــع يده على الأمــوال القطرية التي 
أدخلها إلى البلاد مفاوضــون قطريون كفدية مقابل 
الافراج عن مواطنن لهم اختطفوا في العراق، بهدف 
»محاربة ظاهــرة الاختطاف« ومنــع وقوعها، فيما 
طالــب نائب عراقي، حكومة بلاده بالعمل للكشــف 
عن مصيــر آلاف المحتجزيــن والمخطوفن وإطلاق 

سراحهم.
وأعلن في 22 من الشهر الحالي، إطلاق سراح 24 
صيادا قطريا وسعودين اثنن خطفوا في العراق في 

أواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.
وقال رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، 
الثلاثاء أن الســلطات تتحفظ علــى »مئات ملاين 
إلى بغداد  الدولارات« أحضرها مفاوضون قطريون 

لدفع فدية لقاء الافراج عن مواطنن لهم مخطوفن.
لكن قطر نفت دفع فدية لإطلاق مواطنيها، ونقلت 
وكالة الأنباء القطرية الرســمية عــن محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، قوله قبل 
يومن إن حكومته »احتاطت في وقت سابق بإدخال 

أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم 
جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفن 
القطرين«. وأضــاف »هذه الأموال كانت ســتكون 
تحت تصرف الســلطات العراقية« مؤكدا أن »دولة 
قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن 

سلطات الدولة«.
وقال بيان عن المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية أحمــد جمال، أمس الجمعة إن »وضع اليد 
على الاموال القطريــة )...( يصب في اتجاه تحكيم 
القانــون ومحاربــة ظاهرة الاختطــاف والترويج 
للابتــزاز المالــي ومنع حصول أي جهــة على اموال 
طائلة من خلال تعريض حيــاة المواطنن العراقين 
او رعايــا الدول الاخرى ممن يدخلــون العراق لهذا 
الخطر مســتقبلًا وللوقــوف بقوة امام هــذا المنهج 

الخطير«.
في الســياق، طالب النائب عن ائتلاف الوطنية 
وعضــو اللجنــة الأمنيــة النيابية حامــد المطلك، 
الحكومة والقوات الامنية، بالعمل للكشف عن مصير 
آلاف العراقيــن المحتجزيــن والمخطوفــن وإطلاق 

سراحهم.
وذكر المطلك، في مؤتمــر صحافي عقده في مبنى 
البرلمان، إن »عملية خطف الصيادين القطرين على 

الاراضــي العراقية وهم يحملون تأشــيرة الدخول 
الرسميـة كانت خرقا للقانون وإضعافا لهيبة الدولة 

وتشويها لسمعة العراق«.
وطالب، الحكومة والأجهزة الأمنية بـ«الكشــف 
عن مصير آلاف العراقين من المحتجزين والمخطوفن 
واطلاق ســراحهم«، مشــدداً علــى الحكومة أن »لا 
تســمح للخارجن عن القانون بالإساءة إلى وحدة 

العراقين«.
كمــا دعا الحكومــة أن »لا تترك مبــررا لأي جهة 
داخلية أو خارجية لتعبث بأمــن البلد وتتدخل في 
شؤوننا وتنتهك السيادة، كما حدث في سنجار«، في 
إشــارة إلى القصف التركي على جبل سنجار، غرب 

الموصل.
وتابع: »أننــا في الوقت الذي ندعــم فيه وبقوة 
مسعى الحكومة لأي جهد انســاني يساعد في بناء 
العلاقات مــع الــدول العربية ودول الجــوار على 
اساس الاحترام المتبادل واحترام القوانن والمصالح 
المشــتركة، فاننــا نتســاءل عن مصيــر المختطفن 
العراقين في معبر الــرزازة وعددهم بالآلاف، ومن 
المســؤول عــن حمايتهم، وهــل المطلــوب ان يدفع 
ذويهم المنكوبن الفديـة عنهم أم تدفعها دولة قطر أم 

الحكومة العراقية«.

الخارجية: التحفظ على أموال قطرية هدفه محاربة الاختطاف

نائب يطالب حكومة العبادي بكشف 
مصير آلاف المفقودين العراقيين وإطلاق سراحهم

إحدى النازحات  من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من  تامر هنداوي:

انتهى البابا فرنســيس، بابا الفاتيــكان، أمس الجمعة، 
اليوم الأول لزيارته إلى مصــر، حيث التقى بالرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وشــيخ الأزهر أحمد الطيــب، وكذلك، 
تواضــروس الثانــي بابا الأقبــاط الأرثوذكــس، كما زار 
الكنيســة البطرسية التي شــهدت الحادث الإرهابي نهاية 

العام الماضي.
ووصل البابا إلى مطار القاهرة في الساعة الثالثة عصر 
أمس حيث كان في اســتقباله المهندس شــريف إسماعيل 
رئيس الوزراء المصــري، وتوجه فــور وصوله إلى قصر 

الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الســفير علاء يوســف، المتحدث الرســمي باسم 
الرئاسة، إن السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع البابا، 

أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن البابا أكد على أهمية الدور 
الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، مثمناً جهودها من 
أجل التوصل لتســويات للمشــكلات الملحة والمعقدة التي 
تتعــرض لها المنطقة والتي تتســبب في معاناة إنســانية 
كبيرة للبشر، مشيرا إلى دعمه لجهود مصر في وقف العنف 

والإرهاب، فضلًا عن تحقيق التنمية.
وأكد السيسي، أن المصريين المسيحيين هم جزء لا يتجزأ 
من النســيج الوطني المصري، وأن الدولــة تتعامل مع كل 
أبنــاء مصر على أســاس المواطنة والحقوق الدســتورية 
والقانونية، فضلًا عن ترســيخ ثقافة المســاواة والانتماء 
الوطني، الأمــر الذي حصّن مصر بنســيج اجتماعي متين 

تمكنت بفضله من دحر قوى التطرف والظلام.
وفي ختام لقائه بالسيســي، توجه البابا، إلى مشيخة 
الأزهر، حيث كان في اســتقباله، الدكتور عباس شــومان 
وكيل الأزهر الشــريف. وعقد البابا والدكتور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر لقاء مغلقا بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، قبل 
أن يتوجها إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي الإســلامي، حيث 
دعا شيخ الأزهر الحضور للوقوف دقيقة حداد على ضحايا 

الإرهاب في مصر والعالم.
ودعا البابا، فــي كلمته في المؤتمر، إلــى »الحفاظ على 
كرامة الإنسان التي هي عزيزة على الله، من خلال التعارف 
والحوار الديني، الذي لابد وأن نسير فيه معا لأن مستقبل 

الجميع يعتمد على الحوار بين الأديان والثقافات«.
وأضــاف بابا الفاتيــكان: »لن يكون هناك ســلام دون 
تعليم للأجيال الشــابة، ولن يكون هناك تعليم ما لم يلب 

حاجات الشباب الأساسية«.
وتابع : »علينا أن نعزز نشــر الوعــي والهوية المنفتحة 
على الجميع، وعلى كل الزعماء الدينيين الاتحاد ورفض أي 
شكل من أشــكال العنف الذي يرتكب باسم الدين أو باسم 

الله، فالله هو السلام«. 
وأكــد بابا الفاتيــكان على أهمية مواجهــة »بربرية من 

يحرض على الكراھية والعنف«. 
وحدد بابا الفاتيكان »ثلاثة أمور لإتمام حوار ناجح هي 
الهوية والشــجاعة والإخلاص في النوايا، فواجب الهوية 
هي النقطة الأولــى في الحوار فلا حوار مع الغموض وعدم 

الصراحة«.
واســتطرد »والنقطة الثانية الشجاعة على أن الخلاف 
الدينــي والثقافي لا يعنــي وجود عداوة بــين المخالفين، 
أما النقطــة الثالثة هــي الإخلاص في النوايــا مع اعتماد 

استراتيجية كاملة لتحويل التنافسية إلى تعاون«. 

ولفت إلى »ضــرورة تعليم الحوار المتبادل والمخلص مع 
الآخر، وتحقيق الحريات الدينية لبناء الحضارات حيث لا 

وجود بديل عن اللقاء والحوار«. 
وقال إن »التآلف والتآخي أصبحا ضرورة في وقتنا، ولا 
يمكن للبشرية أن تصل للسلام دون الاعتراف بدور الدين 
)..( فعالمنا اليوم الذي شــهد عولمة يشهد كثيرًا من الإهمال 
والتجاهل للدين، ولابد أن تزدهر الأديان من جديد، ونؤكد 
أن الدين ليس هو المشكلة بل هو جزء من حل المشاكل التي 

نعاني منها«. 
وأضاف إن »اللــه يحب الحياة ويؤكد دائما أنه لا مجال 
للعنف، وأن الهدف المطلوب هو حب السلام، حيث لا يوجد 
مبرر للعنــف؛ لأن العنف هو إنكار لحقائق الأديان )..( ولا 

يمكن تبرير أي صورة من صور العنف باسم الله«. 
وتابع: »نكــرر رفضنا الواضح لأي شــكل من أشــكال 
العنف التي ترتكب باسم الدين أو باسم الله، وأنه لا يوجد 

توافق بين العنف والدين، وبين الإيمان والكراهية«، مؤكدا 
أن »الإيمــان بالله ينمي حب الآخر، وأن الدين ليس مدعوا 

للكشف عن الشر فقط وإنما لنشر السلام«. 
وأكــد بابــا الفاتيــكان أن »زيــادة التســليح لا يكفي 
لتحقيق الحماية وإنما لابد من صناعة الســلام لا إلى إثارة 

النزاعات«.
وقال شــيخ الأزهر: »التاريخ لم يعرف مثيلا للمأســاة 
التي يعيشها العالم الآن، وندفع ثمنها من حريتنا ودمائنا، 
وخلفت الكثير من الأرامل واليتامى«، مشيراً إلى أن السبب 
الوحيد المقنع لهذه المأســاة هو تجارة السلاح التي تسعى 

مصانع الأسلحة لبيعه وانتشاره واستخدامه.
وتساءل الطيب: »كيف أصبح السلام العالمي الآن وسط 
كل هذه الإنجازات هو الفردوس المفقود؟ وكيف شهد عصر 
حقوق الإنسان من الأعمال الهمجية ما لم يشهده عصر من 

قبل؟«. 

وأضاف شــيخ الأزهر: »الذي يثيــر الإحباط أن تحدث 
هذه الأزمة الحادة في القرن الـ21، رغم كونه قرن التحضر 
والرقي وحقوق الإنســان والتقدم العلمي والتقني الهائل، 
وكذلك في عصر مؤسسات السلام ومجالس الأمن وتجريم 

استخدام القوة والتهديد بها في العلاقات الدولية«.
وتابــع: »الإجابة التي أعتقــد أن حضراتكم توافقوننى 
عليها هو تجاهل الحضارة الحديثة للأديان الآلهة، وقيمها 
الخلقية الراســخة التي لا تتبدل بتبدل المصالح والنزوات 
والشــهوات، وأولها قيمة الأخوة والتعارف والتراحم بين 
الناس، وتذكيرهم الدائم بــأن الخلق كلهم عيال الله، وأن 

أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله«.
وشدد على ضرورة العمل على تنقية صورة الأديان مما 
علق بها من فهم مغلوط وتطبيقات مغشوشة وتدين كاذب 
يؤدي إلى الصراع ويبث الكراهية ويحث على العنف، وألا 
نحاكم الأديان بجرائم قلة عابثة من المؤمنين بهذا الدين أو 

ذاك«.
وأضاف الطيب، »الإســلام ليس دين إرهاب بسبب أن 
طائفة من المؤمنين به سارعوا إلى اختطاف بعض نصوصه 
وراحوا يســفكون الدماء ويروعــون الآمنين ويجدون من 
يمدهم بالســلاح والمال والتدريب، كما أن المسيحية ليست 
دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به حملوا الصليب 
وراحوا يحصدون الأرواح ولم يفرقوا بين أحد، وليســت 
اليهودية دينا إرهابيا بســبب توظيف تعاليم موســى في 
احتــلال أراض راح ضحيته الملايين مــن أصحاب الحقوق 
من شــعب فلســطين المغلوب على أمره، وليست الحضارة 
الأوروبيــة والأمريكية حضارة إرهاب بســبب ما ارتكبته 

قنابلها من تدمير في هيروشيما وناجازاكي«.
واختتم شــيخ الأزهر كلمتــه: »لا يزال الأزهر يســعى 
للتعاون في المجال الدعوي والعمل في مجال متفق عليه بين 
المؤمنين بالأديــان، دون فرز ولا تصنيف وتمييز، ولنواجه 
معا،  سياســات الهيمنة ودعوات الإلحاد وما ينشأ عن ذلك 

من تدمير للأسرة«. 
وتوجه البابا، إلى أحد فنادق القاهرة لحضور استقبال 
رســمي بحضور السيسي وكبار المسؤولين في الدولة، قبل 
أن يتوجه إلى الكاتدرائية المرقســية في العباســية لمقابلة 

البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذكس. 
ووقع البابــا تواضروس وبابا الفاتيكان اتفاقا تاريخيا 

حول سر المعمودية.
ويقضي الاتفاق باعتراف الكنيسة المصرية بمعمودية 
الكنائس الأخرى، حيث كانت الكنيسة المصرية لا تعترف 
الذي  المســيحي  وتلزم  الأخــرى،  الكنائس  بمعموديــة 
يتحول اليها من أي كنيســة أخرى بإعــادة التعميد وفقا 

لطقوسها.
وقــام البابا فرنســيس بعد ذلــك بزيارة الكنيســة 
البطرســية التي شــهدت الحادث الإرهابي نهاية العام 

الماضي للصلاة على روح الضحايا
ومن المفتــرض أن يقــوم البابا فرنســيس بالقداس 
الإلهي في استاد الدفاع الجوي من خلال سيارة مفتوحة، 
وبحضور العديد من الشخصيات العامة وأبناء الطائفة 

الكاثوليكية.
وانتشرت اللافتات على الطرق الرئيسية في القاهرة 
للترحيــب بزيارة البابا، وجــاءت اللافتات تحمل صور 

البابا مذيلة بشعار »بابا السلام في مصر السلام«.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة شارك 
فيها الجيش، حيث صدر بيان عن القوات المســلحة جاء 
نصه: »بتوجيهات مــن الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المســلحة، أتمت 
القوات المســلحة اتخاذ كل إجراءات التنسيق والتعاون 
الكامــل مع الأجهــزة الأمنية لــوزارة الداخليــة لاتخاذ 
جميع التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين الزيارة الهامة 
لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والوفد المرافق له 

إلى مصر«.
وأضاف البيــان: »بدأت عناصر القوات المســلحة في 
رفع درجة الاســتعداد والانتشــار لمعاونة أجهزة وزارة 
الداخليــة لتأمين زيارة قداســة البابــا، وتنفيذ الكمائن 
والدوريــات الأمنية الثابتــة والمتحركــة، لتهيئة المناخ 
الملائم للأمن والاستقرار خلال الأنشطة والفعاليات التي 
من المقرر أن يشــارك بها قداسة البابا مع إحكام السيطرة 
الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية باستخدام 

أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة«.

التقى السيسي والطيب وتواضروس الثاني وزار الجامع الأزهر والكاتدرائية المرقصية 

بابا الفاتيكان يدعو من مصر لنبذ التطرف الديني ومواجهة بربرية العنف

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

بعــد الهجمة الإعلامية الشرســة فــي مصر ضد 
الدكتور  شيخها  وتحديدا  الشريف،  الأزهر  مؤسسة 
أحمد الطيــب، المدعومة بتحــركات برلمانية لتغيير 
قانون تنظيم أعرق مؤسســة دينية، طُرحت العديد 
من التساؤلات حول مستقبل الطيب، وأهم الأسماء 
المتداولة لخلافته في حال اســتقالته، المحتملة، ممن 

يعرفون بقربهم من النظام.
وزير الأوقاف الحالــي، محمد مختار جمعة، رغم 
موالاته الشــديدة للســلطة، وتحركاتــه الطامحة 
لإرضاء النظام على المســتوى الدينــي بغلق زوايا 
وتوحيد  ومنابرها  المساجد  على  والسيطرة  الصلاة 
خطبــة الجمعة، ما كان له أثر بالغ في خلاف شــيخ 
الأزهر معه، لكن عــدم عضويته بهيئة كبار العلماء، 

تستبعده من خلافة الطيب.
ومع تقــدم أعضاء هيئة كبار العلماء في الســن، 
وهم الذين يشــترط القانون الحالي اختيار شــيخ 
الأزهر من بينهــم، تتناثر أطروحات اختيار شــيخ 
الأزهــر المقبل، ليكــون مطوعا في خدمة الســلطة، 
مثل مفتي الجمهورية الدكتور شــوقي علام، والمفتي 

السابق الدكتور علي جمعة.
منسق حركة اســتقلال الأزهر، عبد الغني هندي، 
قــال لـ»القدس العربــي«، إن الحديــث عن خلافة 
الطيب يعد أمرا سابقا لأوانه، مشددا على أن الأزهر 
وهيآته وعلمائه يقفون بكل قوة خلف شــيخ الأزهر 
ضد محــاولات تطويع المنصب عبــر قانون مجلس 

النواب.
هندي، رفض طرح أســماء بعينها حاليا لخلافة 
الطيب في حالة اســتقالته، إلا أنــه أكد على وجود 

العديد من العلماء في الأزهر يصلحون للمنصب.
وينص قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، 
فى المادة الخامسة، على أنه »عند خلوّ منصب شيخ 

الأزهــر، يُختار من يشــغله بطريــق الانتخاب من 
بين أعضــاء هيئة كبار العلماء فــي الأزهر، وتختار 
الهيئة لهــذا المنصب ثلاثة من أعضائها الذين تتوافر 
فيهم الشــروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق 
الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد 
أعضائهــا، ثم تنتخــب الهيئة شــيخ الأزهر من بين 
المرشحين الثلاثة، في الجلسة ذاتها، بطريق الاقتراع 
السري المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على 
الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويباشــر 
عمله شــيخاً للأزهر اعتبــاراً من تاريــخ انتخابه، 

ويُعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية«.
ولم يكتمــل عــدد أعضاء هيئــة كبــار العلماء 
بتشــكيلها الحالي، الــذي يضم 17 عالمــاً من أصل 
40 المفتــرض عضويتهم في الهيئة، حســب لائحتها 
الداخلية، لكن بعــد ظروف وفاة عــدد من علمائها 
وعزل آخر، وعدم تعيين العــدد المتبقي، يبقى العدد 

منقوصا.
الباحث في الشؤون الإسلامية، سامح عيد، رأى 
أن المنافسة لخلافة شــيخ الأزهر في حال استقالته 
أو اســتبعاده من المنصب بأي شكل، قد تنحصر بين 
مفتيي مصر الســابق علي جمعة، والحالي شــوقي 
علام، مشــيرا إلى أن الاثنين قــد لا يكون هناك غبار 
عليهما من التوافق مع السلطة، ورضى أعضاء هيئة 

كبار العلماء عنهما.
أن يكون الاختيار  العربــي«  لـ»القدس  وأضاف 
بين شــخصيات مقبولــة من أطراف عديــدة أهمها 
هيئة كبار العلماء، حتى لا تدخل الرئاسة في صدام 
حاد مع الأزهر مثلمــا حدث مع القضاء، لافتا إلى أن 
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة 
الأزهري، مســتبعد كذلك لعدم عضويته بهيئة كبار 

العلماء.
وتابــع: موالاة وزير الأوقاف الشــديدة، تجعله 
غير مقبول في المنصب، خصوصا مــع كبار العلماء 
الــذي يرفضون العديــد من تحركاتــه فيما يخص 

خطبة الجمعة الموحدة.

وقالــت مصادر فــي مشــيخة الأزهــر إن هناك 
تقارير من جهات ســيادية درســت جميــع أعضاء 
هيئة كبار العلماء، وتحديدا مستشــار شيخ الأزهر 
الدكتــور محمود مهنا، وأعضاء هيئــة كبار العلماء 
الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور طه أبو كريشة، 
الأســبق  الأوقاف  ووزير  القوصي،  وعبدالفضيــل 
محمود حمدي زقزوق، والمفتي الأســبق نصر فريد 
واصل، والمفتي الســابق علي جمعة، والمفتي الحالي 

الدكتور شوقي علام.
وأشــارت المصادر إلــى أنه تم التوصــل إلى أن 
الشــخص الأكثر جاهزيــة والأصلــح حاليا لتولي 
منصــب شــيخ الأزهر ولــن يكون عليــه اعتراض 
مــن الرأي العام، هــو الدكتور شــوقي علام، مفتي 

الجمهورية.
وذكــرت التقارير أن الدكتور شــوقي علام لديه 
»ســجل نظيف« من أي توجهات سياسية فلم ينضم 
لأحزاب أو جماعــات دينية وآراؤه تصب دائما نحو 
وســطية الدين، وهو بعيد عن التشدد، كما كان أول 

المنادين بتجديد الخطاب الديني.
وتربط المفتــي الحالي علاقة طيبة مع مؤسســة 
الرئاســة، ما ظهر بوضوح في تأييده لقضية توثيق 

»الطلاق الشفوي«.
ويقــف تقدم الســن عائقا أمام اختيــار الدكتور 
أحمد عمر هاشم والدكتور محمود حمدي زقزوق في 
منصب شيخ الأزهر، بجانب عضويتهما السابقة في 

الحزب الوطني المنحل.
وكشفت المصادر في تقارير إعلامية أن النظام بدأ 
خطة تلميع الدكتور شوقي علام، بتخصيص برامج 
فضائية ثابتة للظهور للرأي العام، عبر لقاء أسبوعي 
في برنامــج »حوار المفتــي« المذاع علــى قناة »أون 
لايف«، ولقاء آخر في برنامج »من ماســبيرو« الذي 
يذاع على القنــاة الأولى المصرية، كمــا يعتبر ضيفا 
أساسيا في ندوات وزارة الدفاع والداخلية، وجولات 
المحافظين وكان التلميع الأكبر اختياره ليكون خطيب 

الرئيس في مسجد المشير طنطاوي.

ر النظام مفتي مصر شوقي علام لخلافة شيخ الأزهر؟ هل يُحضِّ
القاهرة ـ »القدس العربي«:

الفتاح  عبــد  المصــري  الرئيس  صــادق 
السيســي، مســاء الخميس، على تعديلات 
قانونية تتيــح له اختيار رؤســاء الهيئات 
القضائية من مرشــحين عدة بعــد أن كانت 
الجمعيــة العمومية لكل هيئة تقدم المرشــح 

لرئاستها.
وجــاءت مصادقة الرئيــس، بعد موافقة 
من  المقدم  القانــون  مشــروع  على  البرلمان، 
النائب أحمــد حلمي الشــريف، وكيل لجنة 
الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس 
النــواب ورئيــس الهيئــة البرلمانية لحزب 
المؤتمر، مشــروعا لقانون السلطة القضائية 
فــي 23 ديســمبر/كانون الأول عــام 2016، 
تضمن تعديــلا لقوانين الســلطة القضائية 
رقم 46 لســنة 1972، وقانــون هيئة النيابة 
الإدارية رقم 117 لســنة 1958، وقانون هيئة 
قضايــا الدولة رقم 75 لســنة 1963 وقانون 
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص 
بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل 
أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي 
عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات 

القضائية لأخذ الرأي فيه.
وتنــص التعديلات علــى أن يعين رئيس 
الدولة  قضايا  هيئة  ورئيس  الإدارية  النيابة 
ورئيــس مجلــس القضاء الأعلــى ورئيس 
مجلس الدولة بقــرار من رئيس الجمهورية، 
مــن بين 3 مــن أقــدم 7 أعضاء بــكل هيئة، 
يرشــحهم المجلس الأعلــى لــكل هيئة عدا 
مجلــس الدولة حيــث ترشــحهم الجمعية 

العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

وكان مشــروع القانــون لاقــى معارضة 
اعتبروه  الذين  المصريــين  القضاة  من  قوية 
يخل بمبدأ الفصل بين الســلطات التنفيذية 
والتشــريعية والقضائيــة، ويمثــل إهدارا 

لاستقلال القضاء.
وأرســل نادي القضاة مذكــرة ملاحظات 
لمجلــس النــواب، بشــأن ملاحظتهــم على 
مشــروع القانون، جــاء فيهــا، أن مجلس 
النواب منــح رئيس الجمهورية، وهو رئيس 
الســلطة التنفيذية بموجب المــادة 139 من 
الجهات  رؤســاء  اختيار  ســلطة  الدستور، 
والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة 
التنفيذيــة على الســلطة القضائيــة وفيه 
إهدار لمبدأ الفصل بين الســلطات. وكان قسم 
التشــريع انتقد عدم عرض مشروع القانون 
على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة 
لنص المــادة 186 من الدســتور التي نصت 
على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشاريع 

القوانين المنظمة لشؤونها.
القضائية  للهيئات  العليا  المجالس  وكانت 
الثانية، الأســبوع الماضي،  رفضت، للمــرة 
قانون  علــى  المقترحة  التعديلات  مشــروع 
السلطة القضائية، وخاطبت مجلس النواب 
برفضها، إعمــالًا للمادة 185 من الدســتور 
التي توجب أخــذ رأي الهيئات القضائية في 

مشروعات القوانين الخاصة بها.
وقال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس 
صحافية،  تصريحات  في  مصر،  قضاة  نادي 
النادي في حالــة انعقاد  إن مجلــس إدارة 
مستمر، لبحث تداعيات أزمة تعديلات قانون 
الســلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء 

الهيئات القضائية.

وأضاف، إن نادي القضاة سلك كل الطرق 
القانونية والدســتورية، مــن أجل توضيح 
رأيــه المتعلق برفض مشــروع القانون، عن 
طريق مذكرات إيضاحية شــارحة لأســباب 
رفض تعديل المادة )44( من قانون الســلطة 
الهيئات  القضائية الخاصة بتعيين رؤســاء 
القضائيــة الأربعــة، إلــى أعضــاء مجلس 
النواب كل على حدة، وذلك بعد التواصل مع 

الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد.
وتابع أن هنــاك تواصلا مع جميع أعضاء 
والتشــاور،  للتواصل  القضائية،  الهيئــات 
مؤكــداً أن كل الخيارات مفتوحــة بعد عقد 
الجمعيــة العمومية فــي 5 مايو/ايار المقبل، 
للــرد على انتهاك الســلطة القضائية، بينها 

طرح استقالة مجلس إدارة النادي.
البرلمان  موافقــة  أن  معارضــون  واعتبر 
والرئيــس على قانــون تعديلات الســلطة 

القضائية يمثل، تعديا على الدستور.
 وقــال الدكتور عبــد المنعم أبــو الفتوح 
المرشــح الرئاســي الســابق ورئيس حزب 
مصر القوية على حســابه الشــخصي على 
البرلمان  »إصرار  الاجتماعي:  التواصل  موقع 
على انتهاك الدستور بإصدار قانون الهيئات 
القضائية رغم رفــض القضاة له لهو عدوان 
قبيح وفج على كرامة المصريين وسقوط لهذا 

البرلمان«.
فيمــا قال المرشــح الرئاســي الســابق 
المعارض  الديمقراطــي  التيــار  ومؤســس 
حمدين صباحي، إن تعديلات قانون الهيئات 
القضائيــة تمثل انتهــاكا جديدا للدســتور 
القضاء.  اســتقلال  علــى  جائرا  وعدوانــا 

»الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني«.

السيسي يصادق على تعديلات »السلطة القضائية«
ومعارضون يرونها انتهاكا للدستور

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أعلن الرئيس الســوداني، عمر البشير، أمس 
حكومة  تشكيل  حول  المشاورات  اكتمال  الجمعة، 
الوفــاق الوطني، أكد أن إعلانها ســيكون خلال 
أيام، داعياً الشــعب لتأييدها ودعمها، كما جدّد 

التزامه بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وستشــكل حكومة الوفاق الوطني من ممثلي 
الأحزاب والحركات المســلحة التي شــاركت في 

مؤتمر الحوار. 
وقد انضم مؤخراً للمشــاركين فــي الحكومة 

حزب المؤتمر الشعبي وقوى المستقبل للتغيير.
وشهدت الخرطوم، أمس، بداية أعمال المؤتمر 
الرابع لحزب المؤتمر الوطني في السودان  العام 
بمشاركة أعضاء الحزب، وقيادات قوى سياسية 
وطنية وأجنبيــة وشــخصيات قومية وممثلين 

لمنظمات المجتمع المدني.
وقال البشير، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
العام الرابع لحزبه، إن الهدف الأساسي للحكومة 
القادمــة، هو »توفير العيش الكريم للشــعب من 
خلال البرامج والسياسات والمعالجات اللازمة«، 
مشيرا إلى »توقيت تشــكيل الحكومة في أجواء 

جيدة داخليا وخارجيا«.
 وركّــز على »تطور العلاقات مــع دول أوروبا 
وأمريكا تعزيزا للمصالح المشــتركة«، مشيداً بما 
»ظلت تقدمه الدول الشــقيقة والصديقة من دعم 

متواصل على كل الأصعدة«.
وأضاف أن حزبه »يســعى لتحقيق الســلام 
الشــامل والدائم كخيار اســتراتيجي لا تراجع 
عنــه عبر الحوار«. ووجه رســالة ضمنية لقوى 
المعارضــة وحاملــي الســلاح بـ«الاســتجابة 
خلال  من  الوطــن  لاســتقرار  الداعمة  للدعوات 

الوفاق«.
وتعهد البشــير، بـ»الاســتمرار في البرنامج 
المطروح ضمن ملف إصــلاح الدولة في المناحي 

الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية وصولًا 
الســلمي  للتداول  السياســية  التعددية  لتعزيز 

للسلطة«.
وجــدّد الدعــوة للرافضــين دخــول الحوار 
وقال  الوفــاق«،  مســيرة  لـ»الانضمام  الوطني 
إن »برنامج إصلاح الحــزب الحاكم بدأ بتجديد 
وتصعيد  والمواقــف  الرؤى  وتطويــر  القيادات 
العضوية الناشــئة إلــى مواقع صنــع واتخاذ 

القرار«.
حزب  »أجهزة  أن  السوداني  الرئيس  وأوضح 
المؤتمر الوطني )الحاكم( أعدت دراســات لوضع 
الدســتور الدائم للبلاد«، مؤكــدا أن »التزامات 
الفترة المقبلة للحوار تتمثل في إرســاء الدستور 
الدائم للبلاد وتأســيس منهج وطــرق لتحقيق 

أوسع مشاركة سياسية ومجتمعية«.
وبــين أن »المرحلة المقبلة ستشــهد تأســيس 
تجربة وطنية قائمة على التعددية والديمقراطية 
والشــورى وعلى حريــة الأفــراد والتنظيمات 
للحريــات  وتعزيــزا  السياســية  والممارســة 

والحقــوق والواجبات وحمايتها اســتنادا إلى 
الوثيقة الوطنية«.

ألوانها  السياســية بمختلــف  »القوى   ودعا 
للمســاهمة بأفكارها ومقترحاتها لإنزال الوثيقة 

على أرض الواقع«.
وطالب البشــير، بـ»تقوية مؤسسات المجتمع 
وفي مقدمتهــا الأحزاب حتى تكــون قادرة على 
قيــادة المجتمــع من خــلال الالتزام بالشــورى 
والبنــاء التنظيمي الســليم والالتــزام بقضايا 

الشعب«.
 وأعرب عن أمله في أن »تشهد المرحلة الثانية 
للحوار ممارسة سياسية رشيدة سواء من خلال 
أجهزة الســلطة أو عبر المعارضة المسؤولة، حتى 
يسهم ذلك في بناء ديمقراطي فاعل ليتم تنفيذ كل 

ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني«.
من جهته، أعلن الأمين العــام لحركة النهضة 
الغنوشي، مســاندة حكومة  التونسية، راشــد 

وشعب بلاده للسودان.
وأثنى، خلال كلمته في الجلســة الافتتاحية، 

علــى »تجربة الحــوار الوطني في الســودان«، 
متمنيا »اتفاق كل السودانيين على نهضة بلادهم« 

التي وصفها بأنها »غنية بالثروات والخيرات«.
كذلــك، عبّــر نائب رئيــس حــزب »العدالة 
والتنميــة« التركــي، يس اكتاني، عــن أمله في 
»تحويل الشــعارات المطروحة مــن قبل الحزب 

الحاكــم فــي الســودان إلــى رؤى واقعية عبر 
الاســتغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشــرية 

التي يتمتع بها السودان«.
 وشــبّه التحديــات التي يمر بها الســودان 
بمــا تمر به تركيــا، مؤكدا »قدرة الشــعبين على 

تجاوزها«.

خلال مؤتمر لحزبه حضره راشد الغنوشي ونائب رئيس »العدالة والتنمية« التركي

البشير يعلن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة خلال أيام

الرئيس السوداني عمر البشير



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8809 السبت 29 نيسان )أبريل( 2017 - 3 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8809 Saturday 29 April 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قالت »قوات ســوريا الديمقراطية« التي تقاتل تنظيم 
»الدولة« في بيان إنها انتزعت السيطرة على عدة أحياء 
من قبضة التنظيــم في مدينة الطبقــة أمس الجمعة في 
إطار حملتها لطرد التنظيم المتشــدد من معقله في مدينة 

الرقة.
وبــدأت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« المدعومة من 
الولايات المتحدة حملة متعددة المراحل ضد المتشــددين 
في تشرين الثاني/ نوفمبر لكنها تباطأت في الأسابيع 
الأخيــرة. و«قوات ســوريا الديمقراطيــة« تحالف يضم 

فصائل كردية وعربية سورية.
وتطوق »قوات ســوريا الديمقراطيــة« مدينة الطبقة 
بعد أن عزلتها في أواخر آذار/ مارس عن أراض يسيطر 

عليها التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.
وأمس الجمعــة ذكرت القوات أنها توغلت في المدينة 
وســيطرت علــى حــي النبابلة وحــي الزهــراء جنوبي 
الطبقــة بعــد أن انتزعت حي الوهب إلــى الجنوب أمس 

الخميس.
وخــال الأســابيع القليلــة الماضية قلصــت »قوات 
التابعــة  الأراضــي  مــن  جيبــاً  الديمقراطيــة«  ســوريا 

يســتخدمه  كان  الرقــة  حــول  الإســامية«  لـ«الدولــة 
المتشددون كقاعدة للتخطيط لهجمات وإدارة جزء كبير 
من دولــة الخافة التي أعلنها التنظيم منذ أن اســتولى 

على الرقة في 2014.
وتعد »وحــدات حماية الشــعب الكردية الســورية« 
أقوى عناصر »قوات سوريا الديمقراطية« وتشارك في 
الهجوم على الطبقة والرقة لكــن تركيا تعتبرها امتداداً 
لحزب العمال الكردســتاني الذي يقاتل أنقرة من ثاثة 

عقود.
الى ذلك قال الجيش التركي إن أحد مواقعه في بلدة 
جيــان بينار في جنوب شــرق الباد علــى الحدود مع 
ســوريا تعرض لهجوم صاروخي فــي وقت مبكر أمس 
الجمعة من أراض ســورية تحت سيطرة وحدات حماية 

الشعب الكردية.
وذكــر الجيش أنه رد على الهجوم بالمثل وقتل 11 من 

أفراد وحدات حماية الشعب.
وتعرضــت مواقــع الجيش فــي منطقة الحــدود مع 
سوريا لنيران كثيفة خال الأيام القليلة الماضية بعد أن 
قصفت الطائرات الحربية التركية أهدافاً لحزب العمال 
الكردســتاني في منطقة ســنجار العراقية وفي شمال 

شرق سوريا. 

الجيش التركي يقتل 11 مسلحاً بعد هجوم لـ »وحدات حماية الشعب«

»قوات سوريا الديمقراطية« تنتزع ثلاثة أحياء من تنظيم »الدولة« 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تلمس »مغترب أردني« عميق واحدة من أكثر مشــكلات 
التعاطي الرســمي مع كتلة المواطنــين المغتربين في الخارج 
عندما تحدث عن »تغييب تام« للتفاعل »السياسي الوطني« 
في النظر للمغترب الأردني مقابل التركيز على المســارين » 

المالي والإستثماري«.
مقاصــد المغترب وهو ســعيد أبو عــودة كانت صريحة 
ومباشرة خلال جلســة تفكير مغلقة حضرتها نخب بعضها 

في دوائر القرار وبعضها الآخر خارجها.
 بعبارة موجــزة فاجأ أبو عوده مشــاركين في جلســة 
العصف الذهني من خبراء إقتصاد ومال وسياســية وحتى 
من بعض المسؤولين الحاليين والسابقين عندما انتقد بعبارة 
عميقة وصغيــرة التعامل مع الأردني المغتــرب وكأنه ليس 

عضواً في »الإطار السياسي للوطن«.
 اللقاء عقد بمبادرة من مؤسسة بحثية إستراتيجية تعمل 
مع القطاع الخاص وفي الظــل بالعادة وأداره بإقتدار وزير 
الخارجية الســابق والمخضرم عبد الإله الخطيب وحضره 

وزير الخارجية و«شؤون المغتربين« حالياً أيمن الصفدي.
 بعيداً من اللقاء نفسه وبرأي خبراء الحديث عن »غياب 
المغترب الأردني سياســيا« يؤشــر على مشــكلات محددة 
بذهن أي محلل سياسي إبتداء من طبيعة علاقات السفارات 
والسفراء في الخارج بالجاليات ورموزها وفقط في مواسم 
الإحتفالات الوطنية ولأغراض التحشــيد مــروراً بالمركزية 
البيروقراطية التي تخيــف المغترب عند المراجعة والوثائق 
والمصالح ومروراً بشــعور غالبية ســاحقة من المستثمرين 

الأردنيين في الخارج بأن بلادهم لا تخاطبهم .
 ملاحظة في غاية الأهمية ســجلها وزير سابق للتخطيط 
ومصرفي بارز عندما لاحظ بأن شؤون المغتربين يستوجب 
ان تحظــى بوزارة مســتقلة وكاملة لأنها ســتكون الوزارة 
الوحيدة التي تدر دخلًا ســنوياً على البلاد مقداره بالأرقام 
مليــاري دولار فيمــا تلتهم بقيــة الوزارات الخـــزينة ولا 

تغـذيها.
تم الإقــرار بأن »شــؤون المغتربين« ورغــم ارتباطها من 
حيث الإسم فقط بوزير الخارجية ومنذ عدة سنوات ما زالت 
ليســت أكثر من »إدارة صغيرة وخاملة وغير ناشــطة وفي 

بعض الأحيان لا تعمل« داخل مقر الوزارة.
 الوزير الصفدي أقــر بـ«عدم وجود تحديــث للبيانات 

والمعلومــات« ويمكن الإســتنتاج بأن ما يلفــت الأنظار له 
أبــو عودة الذي تحــدث بإســم المغتربــين وكخبير مثقف 
يتعلق بشــعور المغترب بأنه »جزء من المجموعة الوطنية« 
وبالحقــوق السياســية للأردني بالخارج ومقــدار حنينه 

للمشاركة.
الناشط السياســي والحزبي عبدالله غوشه لديه تقييم 
في المسألة على هامش نقاش مع »القدس العربي« فالقصور 
واضح فــي المجــال الحكومي فــي التواصل مــع المغتربين 
الأردنيين في الخارج بما يعود بنتائج ســلبية على حصتهم 

ودورهم في الإستثمار.
ويردد رجال أعمال بارزون التقتهم »القدس العربي« في 
عدة مناسبات أن حجم الإستثمارات التي يعمل بها ويديرها 
أردنيون في الخارج يقدر في أسوأ الأحوال بنحو 120 مليار 
دولار، وفي الأسابيع القليلة الماضية فقط إهتم القصر الملكي 
بتحفيز الحوار للعمل على«توطين« ولو جزء من إستثمارات 

الأردنيين في الخارج.
»القدس العربي« ســمعت ذلك الرقم فــي أكثر من موقع 
داخل وخارج الدولة وســبق لرئيس مجلس النواب عاطف 
طراونة ان إشتكى أمامها من إخفاقه شخصيا رغم التشجيع 
المرجعي في إقناع المؤسســة الأمنية في عهد الجنرال المقال 

فيصل الشــوبكي بإتخاذ خطوات بيروقراطية بسيطة جداً 
تسمح بدفع نحو 2000 مليونير بالحد الأدنى من أبناء قطاع 
غزة المقيمين في الســعودية فقط بإستثمار مليون واحد من 

الدولارات في الأردن.
ما تقصــد طراونة الإشــارة إليــه هو غــرق الكثير من 
تفصيلات الإســتثمار فــي العقدة البيروقراطيــة والمبالغة 
في المخاوف الأمنية إضافة للفســاد الأمر الذي يفســر عدم 
تحقيق ولو تقدم واحد من أي نوع على صعيد ملف المغتربين 
في وزارة الخارجية ولســبع ســنوات في الماضي بدليل ان 
الســنوات التي كان فيهــا مخضرم مــن وزن ناصر جودة 
وزيــراً للحقيبة المعنية لم يتخللها إنجاز مهمة بســيطة من 

طراز«تعزيز البيانات«.
 وسرب مصدر في وزارة الخارجية حقيقة مرة: الحكومة 
الأردنيــة لا تعرف أين يوجــد الأردنيون بالخــارج وماذا 
يفعلــون وكيف وأين يســتثمرون ومــاذا يعملون بصورة 

محددة وماهي إمكاناتهم وطاقاتهم؟«.
 مع تنامي الأزمة الإقتصادية والماليــة في خزينة الدولة 
تزايد الحديث عن إبتكار إستراتيجيات لإستقطاب رأس مال 

أردني نشط يستثمر في الخارج أو يقود إستثمارات.
 الــكلام تكاثر في الأقنية المغلقة في هذا الســياق لكن أي 

خطوات عملية عميقة لم تتخذ بعد تماما كما يحصل مع ملف 
مكافحة التطرف الداخلي حيث لا يزور الأردنيون سفاراتهم 
إلا عند حصول مشكلة أو حاجة ولا ينشط السفراء أصلًا في 

الإستقطاب إلا بصورة فردية وموسمية.
 وحيث لا يشارك المغترب بأي إنتخابات ولا يشعر بالود 
عند زيارته أو عودتــه ولا يحظى بأي إمتيازات تحفزه على 

توطين ولو جزء من أمواله.
 والأهــم حيث الآثار المدمرة لجدل ســحب الجنســيات 
وســهولة تبديل القيود المدنية وإلغــاء الوثائق عند عودة 
بعض المغتربين اصــلا وتفكيرهم خصوصا على مســتوى 
الطبقة الوســطى بالإقامة ونقل المال خلافا للنظرة السلبية 
في المطارات والحدود للموظـــفين عند حضـور مغـترب او 

عودته.
الهاجــس الأمني تحديــدا بقي طــوال الوقــت العائق 
الأســـاسي برأي كثيــر من المحللــين امام صاحــب القرار 
السياسي لتطوير التواصل الوطني مع كتلة فاعلة وناشطة 
وناجحة من مغتربي الخــارج، هذا تحديدا ما تقوله تأملات 
الندوة التي أشــارت لها »القدس العربي« ونقاشــات خلف 
الســتارة بخصوص موضوع ينبغــي ان لا يكون بكل هذه 

الحـسـاسية.

الهاجس الأمني و»سحب الجنسيات« يضربان »التواصل السياسي« بقوة ويعيقان »توطين« رؤوس الأموال

نقاش صريح و»موجع« حول »آلام« المغترب الأردني: الحكومة »لا تعرف الكثير« والبيانات قليلة جداً و»الحنين الوطني« مرتبط فقط »بجذب المال«

أردوغان يصف الأسد بـ »القاتل«
قبل رحلته إلى روسيا

■ اسطنبول ـ د ب أ: قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، امــس الجمعة، قبل أيــام من لقائــه بنظيره 
الروســي فاديمير بوتين إن الرئيس الســوري بشــار 

الأسد »قاتل« يمارس »إرهاب الدولة«.
ومــن المتوقــع أن يركــز الاجتمــاع المقرر عقــده بين 
أردوغــان وبوتــين، وهــو حليف رئيســي للأســد، في 
مدينــة سوتشــي على الأزمــة الســورية بالإضافة إلى 

العاقات التجارية الثنائية وخط أنابيب غاز.
كمــا انتقــد أردوغــان، وهو مؤيــد قــوي للمعارضة 
الســورية المســلحة، مجلس الأمن الدولي لإخفاقه في 
القضاء على العنف. واســتخدمت روســيا حق النقض 

/فيتو/ لدعم الأسد بانتظام.
وصعــدت القيــادة التركيــة مــن حــدة خطابها ضد 
الأســد منذ الهجوم بأســلحة كيميائية شمالي سورية 

الشهر الجاري.
وأشار اردوغان، الذي كان يتحدث في قمة سياسية 

في اســطنبول، إلــى أنه حريص على مشــاركة القوات 
التركيــة في عمليــات الســيطرة على الرقــة، العاصمة 
الفعليــة لتنظيــم الدولــة الإســامية المعــروف باســم 

»داعش«.
وأوضح أنه ســيثير هذه المســألة خال اجتماعه مع 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب في البيــت الأبيض 

الشهر المقبل.
وتشــعر تركيــا بالغضب لأن واشــنطن متحالفة مع 
الأكراد الســوريين وحلفائهم العرب، المعروفين باســم 
قــوات ســورية الديمقراطية، مــن أجل الســيطرة على 

الرقة.
يشار إلى أن الجيش التركي شنّ غارات على القوات 
الكرديــة فــي كل من ســورية والعراق خال الأســبوع 
الجاري، مما أســفر عن مقتل عدد من قوات البيشمركة 
العراقية، الحليفــة للولايات المتحدة أيضــا، بالإضافة 

إلى حوالي 20 من أكراد سورية.

تصعيد أنقرة ضد »الاتحاد الديمقراطي الكردي« في شمالي سوريا
يهدف إلى تأمين حدود تركيا وتوقعات بعملية كبيرة جديدة

الحسكة ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

يبــدو أن القصف الجــوي التركي على مواقــع »وحدات 
الحماية الكردية« منذ أيام في محافظة الحســكة شمال شرقي 
سوريا، ما هو إلا بداية لعملية عسكرية جديدة، حيث يواصل 
الجيش التركي حشد قواته على الحدود السورية - التركية 
وذلك بعدمــا ما أبلغت القيــادة العســكرية التركية فصائل 
الجيش الســوري الحر التابعة للمعارضة السورية المسلحة 
أن يكونوا على أهبة الاستعداد لما قد يحصل في الأيام القادمة.

وأكــد الناطق الرســمي باســم المجلس الأعلى للعشــائر 
والقبائــل العربية مضر حماد الأســعد لـ »القــدس العربي« 
أن القيادة العســكرية التركية أبلغت كتائب »الجيش الحر« 

و«العشــائر« أن يكونوا في اســتعداد كامل لما قد يحصل في 
الأيام القادمة.

وأضــاف: »إن مــا يجري حاليــاً عملية تنظيــف من قبل 
الجيش التركي للحدود الســورية - التركية لما يسمّى جيش 
سوريا الديمقراطية والاسايش الكردية الذين شكلوا تهديدا 
كبيراً للأمن القومــي التركي وكذلك ارتكبــوا مجازر مروعة 
بحق الشعب الســوري في محافظات الحسكة والرقة وريف 
حلب، وكذلك بســبب وقوفهم مع النظام الســوري في قتال 
الجيش الحر ودرع الفــرات وقيامهم في احتــلال الكثير من 
البلدات والمدن بمســاعدة مــن الطيران الأمريكي الروســي 

ونظام الأسد«.
وأشــار إلــى أن »القيادة التركيــة مصممة علــى إخراج 
عناصــر ســوريا الديمقراطية تمامــا من شــمال الرقة ومن 
محافظة الحســكة، وخاصــة بوجــود المئات مــن المرتزقة 

الأتــراك والإيرانيين والأجانب ضمن صفوف جيش ســوريا 
الديمقراطي، ورغم التحذيرات المتكررة من قبل تركيا وقيادة 
الجيش الحر والعشــائر العربيــة والتركمانية والكردية لهم 
ولكنهــم تكبروا وارتكبــوا المجازر والتهجير بحق الشــعب 
الســوري، لذلك جاء الرد التركــي عنيفاً جــداً على المخافر 
والحواجز القريبة من رأس العين والدرباســية والقامشــلي 

والمالكية وعفرين وتل أبيض«.
ويرى الناشط السياسي محمد الأشقر ان التصعيد التركي 
ضد »وحدات الحمايــة الكردية« من خــلال القصف الجوي 
والمدفعي وإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية - 
التركية يأتي بعدما ما انتهت مرحلة التعديلات الدستوري في 
تركيا، حيث كانت تشــير جميع التوقعات إلى تحرك عسكري 

تركي في شمالي سوريا عندما تنتهي مسألة الاستفتاء
وأضاف لـ »القدس العربــي«، »أن الحكومة التركية كانت 
قد أصــرت على دخول معركــة الرقة في وقت ســابق، حيث 
دعت واشــنطن مرات عدة للتراجع عن إشراك قوات سوريا 
الديمقراطيــة في معركــة الرقة والاعتماد علــى فصائل درع 
الفــرات وأبنــاء المنطقة المحليــين، إلا أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية لم تســتجب لذلك وهو ما دفع أنقرة إلى استهداف 

مواقع الوحدات الكردية دون طلب استئذان أحد«.
وتوقع ان »تشهد الأيام القليلة المقبلة عملية عسكرية تركية 
على الشــريط الحدودي مع ســوريا خاصة بعدما ما حذرت 
تركيا مرارا وتكرارا مــن وجود وحدات الحماية الكردية على 
طول حدودها، والتي تقوم بتأمين المقاتلين وتهريب الأسلحة 
لحزب العمال الكردســتاني في الداخــل التركي، لافتاً إلى أن 
الضربات الجوية التركية ما هي إلا البداية لعملية عسكرية لم 

تتضح معالمها بعد«.
يشــار إلى أن العديد من الناشطين الســوريين تناقل عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعــي الجمعة، أن قــوة من الجيش 
التركي اقتلعت السلك الشــائك على الحدود المحاذية لمنطقة 
تــل أبيض، بريــف الرقة الشــمالي »تمهيداُ للتوغــل فيها«، 
فيما يواصل الجيش التركي قصفه على قرية سوســك بريف 
تل أبيــض، بالتزامن مع تحليق المقاتلات التركية في ســماء 
المنطقة. وأفادت مصادر أخرى أن قوات ســوريا الديمقراطية 
أمرت بإخلاء جميع مقراتهــا في البلدات الحدودية مع تركيا، 
فيما حضّت مآذن مســاجد تل أبيض المدنيين على الخروج من 

المدينة حفاظاً على حياتهم.

تحركات النظام السوري في القنيطرة والبحث عن موطئ قدم 
أوسع له ولـ »حزب الله« قرب الجولان المحتل

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

لا تنطوي العمليات العســكرية التــي أطلقتها قوات 
النظام والميليشيات الموالية لها في ريف القنيطرة خلال 
الأيام الماضية على أهداف تقتصر على تقليص مســاحة 
سيطرة المعارضة من محافظة القنيطرة أو حصار بعض 
قرى ريف القنيطرة الشمالي جباثا الخشب، إنما تتوسع 
لتشمل مســاعي لســيطرة النظام على معبر القنيطرة 
مع الجولان المحتل وقضم جزء كبيــر من الأراضي التي 
تسيطر عليها قرب الحدود مع الجولان المحتل لتستطيع 
قوات النظام إتاحــة مجال أكبر لحركــة وتنقل عناصر 
»حزب الله« وإثارة القلاقل مع الكيان الصهيوني في تلك 

البقعة الحساسة. 
أبــرز فصائل  الفرقــان« أحد  الناطق باســم »ألوية 
»الجيش الحر« العاملة في القنيطرة والجنوب السوري 
صهيــب الرحيل قال فــي حديث لـ »القــدس العربي«: 
»إن اهــداف النظام من خلال هذ الحملة العســكرية هو 
الحصول على حدود مع الجولان المحتل بشتى الوسائل، 
ناهيك عما يؤمنه هذا التقــدم من فصل للريف الجنوبي 
من المحافظة عن الشــمالي من خلال السيطرة على  سد 
المنطرة أكبر ســدود القنيطرة وأكثرهــا أهمية، إضافة 
لحصار بلدة جباثا الخشــب بالريف الشمالي للقنيطرة 
من خلال الســيطرة على سد المنطرة بحيث تصبح طرق 

الإمداد نحو البلدة مقطوعة«.
وتحدث عــن إحباط أكثر من خمــس هجمات لقوات 
النظام على بلدات ريف القنيطــرة خلال الأيام الماضية 
قائلًا: »لقد اســتطعنا افشــال مســاعي قــوات النظام 
للتقدم وأوقعنا عدداً مــن القتلى والجرحى في صفوفهم 
وفي خلال آخــر هجوم قتلنا ســتة عناصــر من قوات 
النظام بينهم ضابط برتبــة ملازم، إضافة لتدمير مضاد 
بخان  والهــاون  بالمدفعية  النظــام  قوات  واســتهداف 

ارنبة«.

وعلــى غيــر عادتها لم تعلــن صفحــات النظام عن 
أســماء قتلاها في القنيطرة وبرر الرحيل ذلك قائلًا: »ان 
احتماليــة وجود عناصر »حزب اللــه« بين العناصر هو 
أحد هذه الأســباب فالنظام قد روّج طــوال الفترة التي 
سبقت الهجوم في القنيطرة عن انحساب لعناصر »حزب 
الله« اللبناني من القنيطرة بغية تخفيف وطأة الغارات 
الإسرائيلية على تحركات الحزب الامر الذي ننفيه بشكل 
قاطع حيث يواصل عناصر الحزب المشاركة في العمليات 

العسـكرية بالقنيـطرة إلى جانـب النظـام«.
وأفاد الرحيــل«ان المعلومات الواردة تتحدث عن نية 
النظام لشــن هجوم أخير بعد فشل اول خمس هجمات، 
وإذا فشــل الهجوم ستتم الاســتعانة بجميعة البستان 
وهي جمعية ذات لون طائفي تحاول تشــييع المنتسبين 
لها وتضــم متطوعين وجنوداً منشــقين صالحوا وعادو 
لحضن النظام وآخرين موالين التحقوا بها بغية تحقيق 
مصالــح مادية لما يوفره الانتســاب للجمعية من رواتب 

جيدة وسلسل غذائية«.
واعتبــر أبو احمد الجولاني وهو ناشــط اعلامي من 
القنيطرة »ان مساعي النظام كتب لها الفشل منذ البداية 
فالتحصــين الجيد والخطــوط الدافعيــة الحصينة هي 
نتيجة جهد كبير لفصائل الثــوار طيلة العامين الماضين 
منذ تحرير معبر القنيطرة وبلدات الحميدية والقحطانية 

والصمدانية الغربية في العام 2014«.
وتابــع »ان حفظ مــاء الوجه بالنســبة للنظام بات 
أمراً مهماً خصوصا بعد الخســائر الكبيرة التي منـــيت 
بها قواته في كـــل المنشية بدرعـــا البـــلد والقنـيطرة 

مؤخـرا«.
وتشــكل مناطق ســيطرة فصائل المعارضة أكثر من 
ثلثي محافظة القنيطــرة، حيث تتواجد قواتها على أكثر 
من 90 بالمئة تقريبا من الحدود مع الجولان المحتل لتبقى 
في يد النظام فقط بلدة حضر وجزء بســيط من الحدود 
مــع الجولان المحتل وهي لا تشــكل ورقة رابحة للضغط 
على إسرائيل بالنسبة للنظام فيما لو كانت بامتداد أكبر 

وتواجد أكثر لمليشيات »حزب الله«.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في ادعاءات عن 45 هجوماً كيميائياً منذ العام الماضي في سوريا
■ لاهاي ـ أ ف ب: أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية أحمــد أوزومجو الجمعة ان خبــراء من المنظمة 
يحققون في تقارير حول اســتخدام الأسلحة الكيميائية 45 

مرة في سوريا منذ العام الماضي.
وقال خلال لقاء مع الصحافة ان هناك »لائحة طويلة من 
الادعاءات« حول استخدام اسلحة كيميائية تم الابلاغ عنها 

لقسم العمليات في المنظمة.
وتابــع ملوحــاً بلائحة من عــدة صفحــات اختار عدم 
الكشف عنها »في الجزء الثاني من عام 2016 هناك 30 حادثة 
متفرقــة، ومنذ بدء هذا العام هنــاك 15 حادثة منفصلة، لذا 

لدينا 45 حادثة«.
وتتضمن اللائحة الهجوم بغاز الســارين في 4 نيسان/
أبريل على خان شــيخون في ســوريا الذي اوقع 88 قتيلًا، 

بينهم 31 طفلًا.
وقــال أوزومجو: »كل هــذه الادعاءات موثقــة من قبل 

خبرائنــا، الذيــن يتابعون هــذه الامور يوميــا من مركز 
عملياتنا«. وتحاول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حالياً 
التأكــد مــن ان الوضع آمــن كفاية قبل نشــر فريق تقصي 
حقائق تابــع لها في خان شــيخون من أجل إجــراء مزيد 
مــن التحليلات، بعــد ان كان اوزومجو قد أعلن الاســبوع 
الماضــي أن نتائج فحص »مؤكدة« لعينات من موقع الهجوم 
الكيميائي المفترض في ســوريا تظهر أنه تم اســتخدام غاز 

السارين أو مادة مشابهة له.
وقال ان حكومة بشار الاســد »أعلنت دعمها لهذه المهمة، 
وفي الحقيقة هــم قامــوا بدعوتنا للذهاب عبر دمشــق«. 
وأضاف »المشــكلة ان هذه المنطقة تسيطر عليها مجموعات 
معارضــة مســلحة مختلفة، لــذا نحتــاج ان تعقد بعض 
الاتفاقات معها لضمان وقف مؤقت لاطلاق النار، الذي فهمنا 

ان الحكومة السورية مستعدة للقيام به«.
وتابع »اذا كان باســتطاعتنا وضع كل هــذه الامور معاً 

حينها سوف نذهب. الفريق جاهز مع المتطوعين«.
ومع ذلك لــم يتم حتــى الآن الســماح بزيــارة قاعدة 

الشعيرات الجوية في وسط محافظة حمص.
وكانت القاعــدة هدف ضربة أميركيــة بعد هجوم خان 
شيخون، ودعت روسيا إلى التحقيق في المزاعم عن تخزين 
أســلحة كيميائية هنــاك. وأكد أوزومجــو ان منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية ومقرها لاهاي تعتقد ان الجهاديين من 
تنظيم الدولة الإســلامية اســتخدموا »غاز الخردل« قرب 

مدينة الموصل في العراق الاسبوع الماضي.
وقــال الجيش العراقــي ان بعض العناصــر قد جرحوا 
فــي الهجوم الذي وقع فــي 15 نيســان/أبريل خلال عملية 

استعادة الموصل.
وعرضت المنظمة مســاعدة القوات العراقية في التحقيق 
بالحادثة، لكنهم »لم يطلبوا أي مساعدة حتى الآن«، حسب 

أوزومجو. 

نساء كرديات في مظاهرة ضد القصف التركي على مواقع »الاتحاد الديمقراطي الكردي« في شمال سوريا )رويترز(

جنود أتراك متمركزون على الحدود السورية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
تابع اللبنانيــون بإهتمام أمس أخبار المزايدة لادارة واســتثمار 
الســوق الحرة في مطار رفيــق الحريري الدولي فــي بيروت والتي 
رست على شركة »باك« وهي نفس الشركة التي كانت تلتزم استثمار 
الســوق الحرة منذ العام 1996 ولكن بمبلغ زهيــد ما يدل على حجم 

الفساد الذي كان مسيطراً على القطاع وعلى التغطية الرسمية له.
وقد فوجىء مدير عام ادارة المناقصات جــان العليّة بالرقم الذي 
تقدمت به الشــركة التي يملكها رجل الأعمال الصيداوي محمد زيدان 
وأبلغ الأمر إلى وزير الأشــغال والنقل يوســف فنيانوس. وقد فازت 
الشــركة بالمزايدة بعدما عرضت مبلغ 111 مليار ليــرة لبنانية أي ما 

يوازي 74 مليون دولار سنوياً .
وهذا الرقم يصل إلى 100 مليون دولار لأن الشــركة ستدفع علاوة 

سنوية على ركاب المطار تبلغ 26 مليون دولار.
وعلــى الرغم من الأرباح التي ســتجنيها الدولــة اللبنانية جراء 
هذه المزايدة، فقد نظر اليها كثيرون على أنها تكشــف فضيحة كبيرة. 
واستهلت محطة LBCI نشــرتها الاخبارية بالقول » اليوم فضيحة 
بثمانين مليون دولار، الشــركة التي كانت تلتزم الســوق الحرة في 
مطار بيروت كانت تدفع ســنوياً 20 مليون دولار، اليوم رســت على 

الشركة نفسها، المزايدة بقيمة 100 مليون دولار«.
وســألت » كيف تقفز المزايــدة 80 مليون دولار في الســنة؟ هذه 
الملايين المتطايرة أين كانت تغط قبل اليوم؟ في جيوب من؟ في خزائن 

من؟ وفي حسابات من؟«.

وأوردت محطة MTV عن نتيجــة المزايدة الآتي: »ما أنجز نقطة 
مضيئة بقدر ما هو نقطة سوداء، ما لم تلزم الدولة محمد زيدان بدفع 
مليــار دولار تعويضاً ومحاســبة من حماه وما لم تصبح الشــفافية 

قاعدة التلزيمات«.
وكان ســبق إطلاق المزايدة حملة على شركة »باك« وانتهاء عقدها 
الرضائي لادارة الســوق الحرة ومــن ثم تجديــده بطريقة مريبة. 
وأطلقت ســهام في اتجاه الرئيس فؤاد الســنيورة بوصفه شــريكاً 
خفياً لمحمد زيدان. ولفتت صحيفة »الاخبار« المقرّبة من حزب الله إلى 
»أن أصحاب هذه الشركة، العلنيين والسريين، يواصلون الإفادة من 
أرباح صافية غير مشــروعة، يقدّرها العارفون بما بين 125 ألف دولار 
و225 ألف دولار عن كل يوم عمل فعلي، وذلك على أساس حجم أعمال 
يصل، في أوقات الذروة، إلى نصف مليون دولار يومياً، حسب ما تفيد 

به لوائح المبيعات المسلّمة إلى إدارة الجمارك في العام الماضي«.
وبعد صدور نتيجة المزايدة علت الاصوات لمكافحة الفساد، واعتبر 
بعضهم أن مســألة الســوق الحرة في المطار لا تختلف عن غيرها من 
المرافق العامة التي تتعرض لاحتكارات من شــركات القطاع الخاص، 
التي يلقى أصحابها تغطية سياسية تكفل لهم الاستمرارية في تشغيل 

المرفق العام.
وكان عقد شــركة »باك« تّم تجديده بعد العــام 2011 أكثر من مرة 
بطريقة رضائية بحجة عدم اتســاع الوقت لاجراء دفتر شــروط ما 
أتاح للشركة الاســتمرار بتشغيل المنطقة الحرة في المطار بحكم الأمر 

الواقع.
في المقابل، نوّهت أوســاط صيداوية بفوز إبــن المدينة في مزايدة 
الســوق الحرة بعدما حاول الكثير من السياســيين ورجال الأعمال 
محاربته حسب هذه الأوساط التي لفتت إلى حملات اعلامية منظمة 

شُنّت عليه للحؤول دون التجديد له في ادارة السوق الحرة .وذكرت 
الأوســاط الصيداوية أن شــركة »باك« أثبتت انها من أهم الشركات 
عالميــاّ، حيث حلّت في المرتبة الثانية فــي العالم بعد النجاحات التي 

حققتها في السنوات الماضية.
وكان المدير العام لإدارة المناقصــات جان العلية قد اعلن في بيان 
انــه »نتيجة مزايــدة لإدارة وإســتثمار مســاحات مخصصة للبيع 
بالمفرق في مبنى محطة الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في مطار 
رفيق الحريري - بيروت، إن اللجنة، بعد مقارنة الأســعار الإجمالية 
المقدمة من العارضين قررت إرساء التلزيم مؤقتاً على العارض: شركة 
فينيسيا آر رينتا ش.م.ل )باك( بالســعر الإجمالي الأعلى المقدم منه 
والبالغ: 111.000.000.000 ل.ل. فقط ماية وإحدى عشرة مليار ليرة 
لبنانية لا غير. ولا مانع من إعادة التأمين المؤقت إلى العارضين الذين 

لم يرس عليهم الإلتزام ».
وأكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس في مؤتمر صحافي عن 
مناقصة السوق الحرة في المطار أن »ما حصل يجب ان يكون نموذجاً 
لكل التلزيمات العائدة لوزارة الاشــغال«، معتبراً أن »المديرية العامة 
للطيران المدني وجهــاز المطار يعانيان كبقية ادارات الدولة بســبب 
الشــغور«، ومؤكداً أن »الإعــلان عن المزايدة تم نشــره في الجريدة 
الرســمية و4 صحف وعلّــق على باب الإدارة وفــق الأصول وقررت 
اللجنة النظر بالعروض في الشــكل وتم قبــول العرض الرقم 13872 

والعرض الرقم 13874«. 
امــا رئيس هيئة التفتيش المركزي جــورج عطيّة فرأى »أن الرابح 

الأساسي في مناقصة السوق الحرة في المطار هو الوطن«.
ولفت إلى »تحقيق موجود في القضاء بما حصل في خلال السنوات 

الماضية«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

اليمنــي هناك لعبــة انفصال قيد  في الجنوب 
التشــكل. وحلــم الوحدة الملتبســة مع الشــمال 

يتعرض لامتحان على صفيح ساخن. 
ووجد الانفصاليون في الإمــارات قوة يمكنهم 
التعويــل عليها لتحقيق حلمهــم. وتعيد الأحداث 
الجاريــة في اليمــن ســياقات التاريــخ الماضي 
وتجــادل الأمم ومصالح الــدول فقبــل 139 عاماً 
تجنبــت الإمبراطورية البريطانية شــمال البلاد 
واكتفت بدور الحاضنة لـ 14 مشيخة متنافسة في 

الجنوب.
وعندما جلت قواتها عن الجنــوب انفصل هذا 
وشــكل جمهورية اليمن الشــعبية التي ارتبطت 
بالكتلة الشــيوعية وحظرت الجمهورية الجديدة 

على الجنوبيين التواصل مع الشماليين. 
الجنوب  اتحد  السوفياتي  الإتحاد  انهيار  وبعد 
مع الشــمال في زواج تم بالإكراه اســتمر 27 عاماً 
حتــى الربيع العربــي عام 2011 وانــزلاق البلاد 

لدوامة حرب أهلية. واليوم يعيد التاريخ دورته. 
وفي هذه الدورة يعوّل السياسيون في الجنوب 
على الإمارات لتحقيق الانفصال. وفي هذا السياق 
تشــير مجلة »إيكونومســت« إلى المصاعب التي 
يواجهها الرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي 
والمشاعر الانفصالية بين الشمال والجنوب بشكل 

لن يجد فيه دولة يحكمها. 

استقلال

وكدليل على الدور الإماراتي في الجنوب أشارت 
المجلة إلى مدينة المكلا التي تم تحريرها العام الماضي 
بدعم من الإماراتيين. وتقول إن الميجر جنرال أحمد 
بن بوريــك نظر من قصر الحاكم علــى التلة متمعناً 
بميناء المــكلا عاصمة حضرموت أكبــر محافظة في 

اليمن وكأنه ينظر إلى مملكته مع أنها ليست بعد. 
ولم يمنع هــذا الوضع بن بوريك مــن الاحتفال 
بمرور عــام على طرد تنظيم »القاعــدة« من المدينة 

التي سيطرت عليها في 2015. 
وأعلن عن عطلة رســمية لكل المحافظة واستقبل 
آلافاً من الأعيان في مؤتمر دعا فيه للإســتقلال عن 

باقي اليمن. 
ولاحظت المجلــة الصــور التي توزع لــه وتلك 
المعلقة على الشــوارع وتعلن أنــه قائد المدينة وكذا 

الاستعراضات العسكرية التي نظمها. 
ويلقى الحاكــم الدعم من الإمــارات التي قدمت 
له العــام الماضــي المســاعدة الجويــة والبحرية 
لاســتعادتها مــن الجهاديين. ولهذا يــرى أن اليمن 
الذي سيخرج من الحرب الدائرة منذ عامين سيكون 

بخارطة جديدة. 
وقــال للمجلــة: »لا يمكننــا انتظارهــم حتــى 
يحرروا بقية اليمن«، و»لو اســتمر النزاع لمدة أطول 

فسينقسم اليمن إلى دويلات«. 
وتضيف المجلة أن الإمارات العربية التي تحملت 
مســؤولية الجنوب ضمــن التحالف الــذي تقوده 
الســعودية ضــد المتمردين الحوثيين أقامت ســت 

قواعد عسكرية عاملة في أنحاء متفرقة منه. 
وفي الوقت الذي قام الطيران السعودي بالقصف 
من الجو أرسلت الإمارات آلافاً من الجنود للمشاركة 
في العمليات البرية ودربــت حوالي 30.000 مقاتل 
يمني في داخــل وخارج البلاد للمشــاركة في قتال 

الحوثيين و»القاعدة«. 

قوة المال 

وضخت فــي نفس الوقــت  مليــاري دولار في 
مشاريع لإحياء الأراضي المهملة. 

ونقلــت عــن رياض ياســين، وزيــر الخارجية 
الســابق قوله »لن يحصــل الجنوبيــون على أي 
شيء لو حكمتهم صنعاء مرة أخرى«. ورغم مشاعر 
السخط التي توحد الجنوبيين إلا أنهم يختلفون في 

قضايا أخرى،
ومنهــا الرئيس هــادي، الذي يعتبــر الرئيس 
الشــرعي ويحكم المناطق التي استعادها التحالف، 
ولا يوجد هناك ما يشــير لســلطته في الجنوب ولا 

الشمال. 

والصورة الوحيدة له كانت على عمود كهربائي 
لم تمزق لأنها علقت على ارتفاع عال. وهو وإن سار 
تحت علم الوحــدة اليمني الذي يعتقد أنه يحكم كل 
اليمنيين إلا أن الجنود على نقاط التفتيش يرفعون 

علم جنوب اليمن القديم. 
ومصدر قــوة الرئيس نابعة من كونه يســيطر 
على البنك المركزي الذي يدخر 400 مليار ريال يمني 
)1.6 مليار دولار( طبعت قبل وقت قريب في روسيا. 
ومع ذلك تجد المحافظات طرقا للحصول على موارد 

مالية. 
وبسبب تردد هادي تحويل جزء من موارد النفط 
إلــى المحافظات لجأ الحــكام إلى طــرق أخرى مثل 
فرض جمارك، كما فعــل حاكم المكلا في الميناء، وهو 

ما فعلته قبله »القاعدة«. 
ومن خــلال القيمة الإضافية التــي وضعها على 
الوقود الموزع في البلاد بما فيهــا العاصمة صنعاء 
الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين يقول إنه يحصل 
كل شــهر على 16 مليون دولار. وهدد إن لم يفوضه 
هادي الســلطة في المحافظة بحلول إيلول/سبتمبر 

فسيعلن الاستقلال.

مشاكل في عدن

 وفي عــدن يواجه الرئيس هــادي تحدياً أكبر، 
ففي صيــف 2015 قام الحرس الرئاســي الإماراتي 
وحلفاؤهــم اليمنيون بطرد المتمردين الشــماليين 
الذين ســيطروا على معظم المدينة. إلا أن الحروب 
التــي اندلعت بعــد التحريــر قضت علــى فرحة 

الاحتفال. 
ويعيش نجل الرئيس فــي القصر أما عيدروس 
الزبيــدي الــذي كان حتى يوم الخميــس محافظ 

المدينة فقد سيطر على باقي المدينة. 
وكان هــادي قد أصدر عدداً مــن القرارات أحال 
فيها الزبيدي إلــى وزارة الخارجية وعيّن بدلا منه 

عبد العزيز المفلحي. 
وتعلق المجلة أن الزبيدي اعتمد في سيطرته على 
المدينة على قوة من الشــرطة التي جلبها من مدينة 

دالي- شــمال عدن حيث قامت القبائل فيها بمذابح 
ضد قبيلة هادي في أبين عــام 1986. وقال الزبيدي 

للمجلة » أقوم بتجاوز الرئيس لمصلحة المدينة«. 
وأشــارت المجلة للتصفيات التي ظهرت وســط 
الدمار حيث قتل أكثر من 3.700 شــخص في المعارك 

من أجل عدن منذ عام 2015 . 
وعلى خلاف المكلا بشوارعها النظيفة فالنفايات 
منتشرة في عدن والشعارات الجدارية في كل مكان. 
وتعيش المدينة التي همشــتها حكومة الشمال منذ 

عام 1990 على النوستالجيا. 
وتتذكر كيف كانت أهــم ميناء في العالم العربي 
وكانت تفخر بأن أول مصفاة نفط أقيمت فيها . وفي 
العهد السوفيتي كيف كانت تعقد حفلات القات على 

الشاطىء. 
ورغــم محــاولات الإماراتيين تغييــر صورتها 
أجهــزة  وتوفيــر  المــدارس  أوضــاع  وتحســين 
الكومبيوتر إلا أن الفتيــات يخفن من الذهاب إليها 
فالإختطاف شــائع وأصوات الرصــاص في الليل 
والمعــارك في كل وقــت. وفي الوقت الذي يشــعر 
المســؤولون بالثقة الكافية للتجــول في المدينة من 
دون حرس إلا أن المخاطر قائمــة فقد قتل محافظها 
السابق وتعرض المحافظ الذي عزله هادي لأكثر من 

محاولة اغتيال. 
وينتشــر علــم الجنوب فــي كل مــكان وتظهر 

شعارات »القاعدة«. 
وأدى تراجع الريــال اليمني أمام الدولار لزيادة 
أســعار المواد الغذائية. وفي الوقــت الذي كان فقر 
التغذيــة واقعاً قبل الحــرب إلا أن أطباء يتحدثون 

عن وفاة 8 أطفال جوعا في مستشفيات عدن. 
وانقطاع التيار الكهربائي مســتمر رغم استثمار 
الإمارات أكثر مــن 100 مليــون دولار في المولدات 

الكهربائية. 
وأحيانا تبقى البيوت من دون كهرباء والســبب 
كمــا تقول المجلة رفض هادي دفــع فاتورة الوقود. 
وكان الزبيدي قــد اتهم الرئيــس بمحاولة عرقلة 

جهوده لتوفير الخدمات. 
وتختتــم المجلــة تقريرها بالإشــارة لشــعور 

الإماراتيــين بالإحباط. فالمســؤولون الذين كانوا 
يأملون في تحول عــدن لنموذج تحذو بقية مناطق 
اليمــن حذوه يخشــون من ترك الجنوب وشــأنه 
بشكل ســيؤدي لزيادة عدم الإســتقرار وقد يؤثر 

بالضرورة على بقية شبه الجزيرة العربية. 
وبالنسبة للآلاف الذين دربتهم الإمارات اختفوا 
بعدما اخذوا رواتبهم بشــكل يجعل من مهة تعبئة 

قوات جديدة لمواجهة الشماليين معقدة. 
ويتساءل محلل إماراتي عن السبب الذي يدعو 
الإمارات تقاتل حروب غيرهــا » لماذا نقف مع دولة 
فاشلة جديدة مثل جنوب الســودان«. وفي غياب 
الحكــم القوي فالاســتقرار يظل بعيــدا وكما يرى 
دبلوماسي بريطاني سابق أن تحقيق الإستقرار في 
منطقة ما يحتاج أولا إلى إصــلاح الحكم، وهو امر 

بعيد في الوقت الحالي.

تورط سعودي

وفي تقريــر مختلف علقت فيه المجلــة على قرار 
العاهل الســعودي الملك ســلمان إلغاء سياســات 
التقشــف التي جاءت بعد عام مــن إعلان ولي ولي 
العهد عن رؤيــة 2030 الإصلاحيــة وتضمنت قطع 
البدلات والعلاوات التي تشكل ثلث رواتب الموظفين. 
وكما هو معــروف فثلثا المواطنــين هم موظفون 
ويتوقعون حسب المجلة بدلات سنوية سواء عملوا 
أم لم يعملوا. لكل هذا لم تلق سياســات التقشــف 

قبولا من المواطنين. 
ومن هنــا جاءت قــرارات الملك لتعالــج مظاهر 
التذمر الشــعبي وتقوي من موقع الامير الذي ينظر 
الحاكم  بصفته  الســعودي  للشــأن  المراقبون  إليه 

الفعلي للبلاد. 
وبصفتــه وزيراً للدفاع يشــرف على الحرب في 
اليمن والتي إن طالت ســتضعف من موقعه. ولهذا 
جــاءت قــرارات الملك لتخفــف من حــدة الغضب 
والتذمر ولتعطي الأمير الفرصة للحصول على دعم 
الطبقة المتوســطة ضد المعارضة مــن داخل العائلة 
والأمراء الذي يفضلــون ولي العهد الأمير محمد بن 

نايف لتولي العرش عندما يحين الوقت. 
وتعلق المجلة أن التعديلات الوزارية والمراســيم 
التي أعلن عنها الملك في 22 نيســان/إبريل تقوي من 
وضع الأمير محمد، فتعيين شــقيقه الأمير خالد في 
أهم منصب دبلوماسي في واشنطن يعزز من علاقة 

ولي ولي العهد مع إدارة دونالد ترامب. 
فولي العهد وإن حظي بدعم المخابرات الأمريكية 
إلا أنها في ظل الإدارة الحالية لم يعد لها ذلك التأثير 

مقارنة مع وزارة الدفاع )البنتاغون(. 
ومع ســيطرة ولي العهد علــى وزارة الداخلية 
إلا أن قــرار الملك إنشــاء مركز للأمــن القومي تابع 

للقصرمباشرة يقلل من سلطات الأمير بن نايف. 
وكذا قــرار تعيــين الجنــرال أحمد العســيري 
المتحدث الســابق باســم وزارة الدفــاع نائباً لمدير 

الإستخبارات. 
وتضيف المجلة أن هناك من يتوقع إعلان الملك عن 
تعيين نجله وليــاً للعهد وتجاوز ابن أخيه محمد بن 

نايف. 
ومع ذلك تقلل مــن إمكانية حدوث هذا في الوقت 
القريب، مشيرة إلى الجدل الذي حدث داخل العائلة 
عام 1964 بمسألة الملك ســعود وإعفائه من منصبه 

بسبب تجاوزاته الشخصية وسوء الإدارة. 
وتتســاءل المجلة قائلة إن كان الامير الذي رحب 
الممولون بمن فيهم صنــدوق النقد الدولي بمبادرته 

العام الماضي يريد تغيير المملكة أم لقبه.
 

درس من التاريخ

ويبقى الدور الســعودي في اليمن واســتمرار 
التأكيدات  الحرب هنــاك تحدياً كبيــراً. وكانــت 
الأمريكية التــي حملها وزيرا الدفــاع والخارجية 
الأمريكيان إشــارة عن دور أوســع لواشنطن في 

الحرب اليمنية. 
وفي مقال للمحلل الســابق في شؤون الأمن في 
معهد بروكينغز نشــره موقع »المونيتور« قارن فيه 
الضغوط الســعودية على الإدارة للمشــاركة في 
اليمن بطلبهــم قبل 55 عاما من جي أف كيندي دعم 

حرب أخرى في اليمن ولكنه تجنب بحكمة الطلب. 
ويضيف أن الســعوديين يعلقون آمــالًا كبيرة 
على دعم الإدارة في الحملة للســيطرة على ميناء 
الحديدة وتضييق الخناق علــى الحوثيين وأتباع 

علي عبدالله صالح. 
وســتكون هذه العملية الأكثر تعقيداً كما يقول 
لأن المتمرديــن عازمــون على القتــال والاحتفاظ 
بالميناء. ولهذا يرغب الســعوديون بدعم يمنع من 

تحول العملية إلى مواجهة دموية. 
لمعلومات  حاجــة  فــي  فهــم  الســبب  ولهــذا 
ودبلوماسي.  بحري  ودعم  وذخيرة  استخباراتية 
ويضيف الكاتب أن إدارة الرئيس الســابق باراك 
أوباما دعمت بشكل محدود الحملة السعودية رغم 
شــكوكها من الدور الإيراني الكبير في الحرب وأن 
الحوثيين هم نســـخة أخـــرى عن »حزب الـله«. 
وقامت الإدارة في السنة الثانية من الحرب بالدفع 

في اتجاه الحـل السياسـي.

توريط ناصر

 ويذكر ريــدل هنا بالتدخل المصــري في اليمن 
عندمــا أرســل جمــال عبدالناصر قواتــه لدعم 
الجمهوريــين على أمل إثارة ثورة في الســعودية 
وإنشاء الجمهورية العربية المتحدة تحت قيادته. 

وبدأت القوات المصرية فــي التدفق على اليمن 
عبر الحديــدة، عندما كان ولي العهد الســعودي 
الأمير فيصل يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك. 
ودعا كنيدي الأمير لغداء فــي البيت الأبيض. 
وطلب الأمير دعما امريكيــا للملكيين الذين كانوا 

يحصلون على دعم سري من بريطانيا. 
ويقول ريــدل إن الإســرائيليين انضموا لاحقاً 
لدعــم الملكيين وورطوا ناصر في مســتنقع اليمن. 
السعـــودي وإن  للطلب  ولم يســتجب كنيــدي 
كان ملـــتزما بالدفـاع عن الممـــلكة ضد الأخطار 
بالحكـــومة  الاعـــتراف  وقـــرر  الخارجـــية 

الجـمهورية. 
ويقــول ريــدل إن كنيــدي دعا الأميــر فيصل 
لاجتماع خاص ومن دون مستشاريه وأخبر الأمير 
أن التهديــد للمملكة يأتي مــن الداخل وتصرفات 

الملك سعود وفساده. 
وقال له إن البلاد بحاجة للإصلاح وإلا انهارت 
مثل الملكيــة في اليمــن. واتفق فيصل مــع تقييم 
الرئيس الأمريكي ووعد بالقيام بالإصلاح وتنحية 
شــقيقه عن العــرش وإلغاء العبودية وتوســيع 
التعليم خاصة للبنات. ومع ذلك ظلت الســعودية 
تواجه تحديات حيث تم وقف ســلاح الجو بسبب 

انشقاق طياريه المستمر إلى مصر. 
وحدث نفس الشيء مع الملك حسين عندما أرسل 
مقاتلات أردنية لإظهار الدعم. وفي عام 1963 أرسل 
كيندي مقاتلات امريكيــة إلى المملكة لمنع المقاتلات 
المصرية قصف مواقع الملكيين في داخل السعودية. 
وأطلق على العملية »الســطح الصلب« وكانت هي 
الوحيدة لكنيدي في الشرق الأوسط فيما ابتعدت 
»ســي أي إيه« عن اليمن. واســتمرت الحرب لمدة 

ثمانية أعوام وتركت أثرها المدمر على اليمن. 
وفــي النهاية أصبــح جنوب اليمــن أول دولة 
شــيوعية في العالم العربي وخسر ناصر الحرب 

عام 1967 وسيطر فيصل على العرش السعودي. 
ويعلــق الكاتب هنا على طريقــة إدارة كيندي 
للملف اليمني التي جاءت وســط أزمة الصواريخ 
الكوبية وغزو الصين للهند. فقد أدار الملف ببراعة 

وساعد السعودية ولكنه ظل خارج الحرب. 
ويعتقد ريدل أن الدرس من حرب اليمن الأولى 

يشير لأهمية الحديث وبصراحة مع الرياض. 
أما عن الحاضر فيرى الكاتــب أن تعيين الأمير 
خالد بن سلمان سفيراً في واشنطن يعطي الإدارة 
موقعاً جيداً لحــوار صريح معه وحــول ما يمكن 

لواشنطن فعله في اليمن. 
وبتدخل أمريكي أو غير هذا فاليمن بحاجة لحل 
سياســي وإعادة بناء النســيج الإجتماعي الذي 

مزقته الحرب. 
فهناك أكثر من 10.000 قتلوا في النزاع وحوالي 
19 مليون في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية و 

7.5 مليون على حافة المجاعة. 
يشاهد  التي  الســورية  المأســاة  خلاف  وعلى 

العالم تفاصيل دمارها يعاني اليمنيون بصمت.

في عدن لا يرفع علم الوحدة سوى الرئيس... مدينة ينتشر فيها الإختطاف والخوف والموت جوعاً

الإنفصاليون في جنوب اليمن يعقدون آمالهم على الدعم الإماراتي ومحافظ حضرموت يهدد هادي بالاستقلال
وقرارات الملك سلمان تعزز من وضع ولي ولي العهد... وعلى واشنطن التعلم من سياسة كنيدي في اليمن

لبنان: نتيجة المزايدة في السوق الحرة في المطار تكشف حجم الفساد والملايين المتطايرة 

يمنيون جنوبيون يحملون علم دولة الجنوب السابقة خلال جنازة اللواء أحمد سيف اليافي من قيادة الجيش اليمني في مدينة عدن فبراير الماضي )رويترز(

12 عاماً على الانسحاب السوري من لبنان... وشكوى من أن »البديل« إيران
■ بيــروت ـ  شــربل عبــود:  12 عامــاً مضت 
على انســحاب الجيش الســوري من لبنان، عقب 
»انتفاضة الاستقلال«، التي اندلعت رداً على عملية 
اغتيال رئيس الوزراء الأســبق رفيــق الحريري، 

والتي اتهم النظام السوري بالضلوع فيها.
ورغم إجماع اللبنانيين على حتمية الانســحاب 
في ذلك الوقت، إلا أنهم يشكون حالياً من استبدال 
الوصاية الســورية بوصاية حلفائهــا الإقليميين، 
وتحديــداً إيــران. وقال العميــد المتقاعــد وهبة 
قاطيشا، مستشار رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
ســمير جعجع، للأناضول، إن »النظام الســوري 

انســحب من لبنان، بعد أن كان لا بد من وضع حدّ 
لهــذا الاحتلال وقبضته الأمنية علــى البلاد، وهذا 
ما فعلــه اللبنانيون في العــام 2005«. وأضاف أن 
»الشــعب اللبناني يومها كان رافضاً لهذا الاحتلال 
ويستعد لمقاومته سياســياً، وقد حاول اللبنانيون 
التخلص من القبضة الســورية مــن خلال تحالف 
المعارضة المسيحية آنذاك )القوات اللبنانية، التيار 
الوطني الحر، حزب الكتائــب، حزب الأحرار(، مع 
رئيس الــوزراء الراحل رفيق الحريــري والنائب 

وليد جنبلاط«.
وأشار إلى أن الحريري الراحل كان يعتزم قيادة 

معارضة برلمانية، عقب الانتخابات، في ربيع العام 
2005، لهــذا الغرض، وكل المؤشــرات حينها كانت 
تشير إلى نجاحه، فاغتالوه في 14 شباط/ فبراير، 
الأمر الذي فجر ثورة شــعبية هي »ثــورة الأرز«، 
والتي أجبرت السوريين على الانسحاب من لبنان 

في  26 نيسان/ إبريل العام 2005.
وأضاف قاطيشــا: »من المؤسف أنه تم استبدال 
الوصايــة الســورية بوصايــة حلفــاء ســوريا 
الإقليميــين، أعنــي الوصاية الإيرانيــة من خلال 
ذراعها العســكري في لبنان )حــزب الله(، لكن لا 
يزال الشعب اللبناني رافضاً لهذه الهيمنة الإيرانية 

ويناضل للتحرر منها«.  واختتم قاطيشــا بالقول: 
»على اللبنانيين أن يحمدوا الله لأن بشــار الأســد 
ووالده حافظ لم يفعلا في لبنان وشــعبه كما فعلا 

مع الشعب السوري«.
الثورة السورية )آذار/  وأضاف: »فمنذ انطلاق 
مارس 2011(، والجرائــم ترتكب بحق الأبرياء من 
السوريين، جرائم مختلفة آخرها كيميائية ترفضها 
دول العالم، مع العلم أن اللبنانيين يذكرون جيداً ما 
ارتكبته الوصاية الســورية من جرائم بحق لبنان 
وشــعبه، من اغتيــالات سياســية واعتقالات منذ 

العام 1975«.

رغم عيون الجيش الإسرائيلي و»حزب الله«

مواطن لبناني يتسلل إلى الجليل
ويتجول في مستوطنة كريات شمونة

الناصرة - »القدس العربي«:

قالــت الشــرطة الإســرائيلية أن أجهزة 
الأمــن واصلت أمس التحقيقات مع مواطن 
لبنانــي غير مســلح اجتاز الحــدود ودخل 
الجليل الأعلى خلســة ووصل لمســتوطنة 
كريــات شــمونة )الخالصــة( وتجول في 
أســواقها ومحطة الحافلات المركزية فيها 

مساء الخميس الفائت.
 وحســب مــا جــاء فــي بيــان مقتضب 
للجيــش الإســرائيلي الــذي ســبق وأعلن 
عن تعزيزه في الشــهور الأخيرة المنشــآت 
المعيقــة علــى الحدود فقــد دخــل المواطن 
اللبنانــي من جهــة قرية مركبــا في جنوب 
لبنان مقابل مســتوطنة مارجليوت. وقال 
الجيش إنه يواصل بالتعاون مع الشــرطة 
التحقيــق مــع اللبناني حول تســلله للبلاد 
وعلاقتــه بالتنظيمات العســكرية المعادية 
وإلقاء القبــض عليه بعد ما شــكّك بهويته 

مارة يهود.
 ونقــل موقع » والا » الإخباري عن إيتان 
دافيــدي مواطن إســرائيلي قولــه إنه كان 
وشقيقه يســيران عند الســاعة السادسة 
مســاء بالقرب من مســتوطنة  مارجليوت 
في الجليل عندما شاهدا شــخصاً ملتحياً 
يعتمــر قبعــة. وأضاف: » قال لي شــقيقي 
: يبدو لــي أن هذا الشــخص لبناني لكنني 
خلــت أنه مجــرد متنزه في الطبيعة. ســار 
الشــخص بمحاذاة الشــارع نحــو كريات 
حــول  بالنبــأ  فوجئــت  ولاحقــاً  شــمونة 
اعتقاله لأن ســلطات الأمن لم تســأل أحداً 
فــي المســتوطنة عــن الموضــوع ». واعتبر 

دافيــدي تســلل اللبنانــي إخفاقــاً خطيراً 
وقــال إنه لو لــم يكن محزناً لــكان الحدث 
مضحــكاً، لافتــاً إلى أن الســؤال عمــا إذا 
كان مسلحاً هو ســؤال غير ذي صلة بهذه 

الحالة.
 وتابــع: » الأســئلة ذات الصلــة صعبة 
ومقلقــة : كيف يتمكــن لبناني مــن اجتياز 
الحــدود بهذه الســهولة ؟  كيــف تمكن من 
التقــدم كيلومتــرات مــن دون أن يتوجه له 
أحــد بالســؤال وبلوغ كريات شــمونة من 
دون أن يلحظــه أحد ؟ إن كونه غير مســلح 
يعنــي أنها مســألة حظ لكن هــذا لا يقلص 
من حجم الفشــل«. وتســاءل الموقع كيف 
نجح اللبناني بالتســلل عبــر الحدود رغم 
عيــون الجيش الإســرائيلي وعيون »حزب 
الله« الــذي يبذل جهوداً لمنــع الاقتراب من 
الحــدود. وقــال الجيش إنه مــا زال يحقق 
أنــه يولــي  المذكــور ويوضــح  بالإخفــاق 
اهتماماً بالغاً لحراســة الحدود مع لبنان لا 
ســيما بعد تهديدات »حزب الله« باقتحام 

الجليل. 
وتابــع الناطق بلســان الجيــش: »ولذا 
عزز الجيش أنظمة الحراســة على الحدود 
وثبّت مجســات وكاميرات كثيــرة للرقابة 
علاوة علــى أبراج مراقبة مــن الأرض ومن 
الجــو والبحــر. كمــا تم تجريــف مناطــق 
حدوديــة مختلفة مــن أجل ضمــان مجال 
رؤيــة واضحة إضافــة إلى أن قــوات البر 
الحدودية غيّرت جهوزيتها وانتشارها في 
المنطقــة لمواجهة إمكانيــة مهاجمتها للمرة 
الأولى بشــكل مباغت ومن دون معلومات 

استخباراتية مسبقة«.
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شؤون عربية وعالمية

عريقات يدين المخططات الاستيطانية الجديدة
وترامب لا يرى ما يمنع من تحقيق السلام

رام الله - »القدس العربي«:
 

أدان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، ما نشــرعن تبني 
وزيــر بنــاء وإســكان الاحتلال لمشــروع بلدية 
الاحتلال في القــدس القاضي ببناء نحو 10 آلاف 
وحدة اســتيطانية في موقع مطار القدس الدولي 
علــى أرض قلنديا الذي أُعلن عنــه للمرة الأولى 
منتصف العام الماضي 2016. كما أدان إعلان بلدية 
لمصادرة  جديد  اســتيطاني  مخطط  عن  الاحتلال 
أراض في حــي رأس العامود، من أجل بناء »مركز 
خدمات المعلومات ومكان للاجتماع«  لزوار المقبرة 
اليهودية المحاذية للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى 
مخطط لإقامة حي استيطاني جديد  في مستوطنة 
»شــيلو« جنوب رام الله لاســتيعاب مستوطني 
»عمونا« التي كانت مقامة على أرض فلســطينية 
جديدة  اســتيطانية  بؤرة  إنشاء  وكذلك  خاصة، 
بالقرب من مســتوطنة »آدم« شمال شرق القدس 

على ما يسمى أراضي دولة.
الإســرائيلي  الإمعان  هــذا  عريقات  واعتبــر 
فــي تصعيد الاســتيطان والانتهــاكات الممنهجة 
المتواصلة رســالة إلى الولايات المتحدة التي تعدّ 
حالياً لزيارة الرئيس الفلســطيني مطلع الشــهر 
التي  الدولية  للجهــود  متعمداً  وتخريبــا  المقبل، 
العملية السياســية،  تبذل من أجــل اســتئناف 
وتأتي في الوقت الذي »يواجه فيه أسرانا الأبطال 
بأمعائهــم الخاويــة تصعيداً آخر مــن إجراءات 
الاحتلال التعسفية والقمعية في إضرابهم المفتوح 

عن الطعام من أجل الكرامة والحرية«.
وقال إن وجه الاحتــلال الحقيقي الذي تمثله 
وإصرراها  المتطرفــة،  نتنياهو  بنيامــين  حكومة 
على المضي بفرض مشروعها الاستعماري على كل 
فلسطين يتطلب أن تستقي كل من الولايات المتحدة 
ودول العالم العبر في أنه لا يمكن أن يعم الســلام 
في المنطقة برمتها أو الوصول إلى تسوية سياسية 

عادلة وشاملة دون ردع الاستيطان ووقفه بشكل 
كامــل وإيجاد حل عــادل لقضيــة اللاجئين وفقا 
للقرار 194، والإفراج عن جميع الأســرى وإنجاز 

استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.
وأكــد علــى الموقــف الفلســطيني الثابت من 
الاستيطان بأشكاله كافة باعتباره مخالفاً لجميع 
المتحدة، وأن  الدولية وقــرارات الأمم  الشــرائع 
فلسطين ســتواصل ملاحقة الاحتلال ومسؤوليه 
في جميــع الهيئــات الدولية ومحاســبتهم على 
الحرب  وجرائــم  الدولي،  للقانــون  خروقاتهــا 
والجرائــم ضد الإنســانية التــي يرتكبونها في 

فلسطين المحتلة. 
لكن إدانة عريقات هذه جاءت قبل تصريحات 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب فــي مقابلة مع 
وكالة رويترز للأنباء التي رأى فيها إنه »لا يوجد 
أي سبب يمنع تحقيق الســلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل« ما يعني أن الاستيطان بالنسبة له قد 
لا يكون ســببًا مهما في منع التوصل إلى سلام بين 

الجانبين.
أمــا الأخطر فــي  هــذه التصريحــات فهو ما 
إليه بخصوص نقل السفارة الأمريكية من  تطرق 
تل ابيب إلــى القدس المحتلة، فقد ألمــح إلى الأمر 
بطريقــة اعتبرت مريبــة حينما قال »اســألوني 
هذا الســؤال الشــهر المقبــل وهو الشــهر الذي 
من المتوقع أن يــزور فيه ترامب إســرائيل، فيما 
ادعى الســيناتور الأمريكــي الجمهوري رون دي 
ســانتيس أن الرئيس ترامب ينوي الإعلان خلال 
زيارته المرتقبة لإسرائيل عن نقل سفارة الولايات 

المتحدة من تل أبيب إلى القدس.
وتأتي هــذه التصريحــات الناريــة للرئيس 
الأمريكي قبيل أقل من أســبوع على لقاء سيجمعه 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما سيلتقي 
الأخير لنظيره المصري عبد الفتاح السيســي في 
طريقه إلى واشنطن كما أعلن السفير الفلسطيني 

في القاهرة جمال الشوبكي.

أوضح لماذا امتنعت عن ضرب إيران

براك: حكومة نتنياهو تسعى لإسقاط السلطة الفلسطينية وتقود إسرائيل للهاوية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

التــزم الفلســطينيون في جمعــة الغضب 
لمتابعــة  الوطنيــة  اللجنــة  أعلنتهــا  التــي 
إضراب الأســرى الفلســطينيين في ســجون 
الاحتلال، ووقعت مواجهات عقب المسيرات 
الجماهيرية فــي كل من محيط ســجن عوفر 
من جهتــي رام الله والقــدس وحاجز قلنديا 
شــمال القدس وبيتــا جنوب نابلــس وعلى 
المدخل الشــمالي لبيــت لحم وفــي الناقورة 
شــمال نابلس وبيــت امر فــي الخليل وعلى 

المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله.
وأعلنــت مصادر طبيــة فلســطينية أن 
العشــرات أصيبوا بحــالات اختنــاق في 
بســبب  الغربيــة  الضفــة  مــدن  مختلــف 
الغاز المســيل للدمــوع الذي تطلقــه قوات 
الاحتلال، فيما أعلن عن إصابة حرجة في 
الرأس بالرصــاص الحي فــي قرية النبي 

صالح القريبة من مدينة رام الله.
لإضــراب  الإعلاميــة  اللجنــة  وأكــدت 
فــي  أســير   1200 أن  والكرامــة  الحريــة 
ســجن عوفــر القريــب مــن رام اللــه أدوا 
صــلاة الجمعــة باللبــاس البنــي الموحــد 
المعروف باســم »الشــاباص وهــو اللبس 
الخاص بالأسرى وأعادوا وجبات الطعام 
إسناداً ودعماً للأسرى المضربين في بقية 

السجون الإسرائيلية.

 قوات القمع تعتدي 
على المضربين في عسقلان

من جهتــه نقــل محامي هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن كــريم عجــوة عــن 
الأسيرين المضربين عن الطعام في سجن 
عســقلان نصر أبو حميد المحكوم بالمؤبد، 
والأسير المريض سعيد مسلم إن وحدات 
القمــع التابعــة لإدارة ســجون الاحتلال، 
الأســرى  غــرف  اقتحــام  علــى  أقدمــت 
لرفضهــم  عليهــم  واعتــدت  المضربــين 
الوقوف للتفتيش وإثر ذلك أُصيب خمسة 
أســرى برضوض في الوجه والرأس وتم 

نقلهم إلى عيادة السجن.

الفلسطينيون أدوا الصلاة في الساحات العامة واشتبكوا مع الاحتلال على نقاط التماس تضامنًا 

عباس: نجري اتصالات دولية للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية والعادلة

وأوضحت اللجنــة الإعلامية لإضراب 
هيئــة  عــن  المنبثقــة  والكرامــة،  الحريــة 
ونــادي  والمحرريــن  الأســرى  شــؤون 
الأســير الفلســطيني، أن محامــي الهيئة 
نقــل شــهادة للأســير نصــر أبــو حميد 
إثــر زيــارة أجراهــا لــه وفيهــا قــال »إن 
أوضــاع المضربين صعبة للغايــة، نتيجة 
لاســتمرار إدارة الســجون بالاقتحامات 
والتفتيشــات المكثفة بشكل يومي بهدف 

إرهاقهــم وإنهاكهــم وإذلالهم«. وأشــار 
إلــى أن إدارة الســجن أجــرت محاكمات 
داخليــة للأســرى المضربــين وفرضــت 
عليهم عقوبات وغرامات مالية بقيمة 500 
شــيقل على كل أسير وعزل في الزنازين 
لمــدة عشــرة أيــام، وتم ســحب الملح من 
المضربــين كوســيلة ضغط عليهم لكســر 

الإضراب.
وأضاف الأسير أبو حميد »أن الأسرى 
المضربــين يقاطعون الفحوصــات الطبية 
وهناك مخاوف وقلق على حياة المرضى 
منهم، خاصة الأسير نزيه عثمان المصاب 
بمــرض القلــب وإبراهيــم أبــو مصطفى 
المصاب بأمــراض الكلى والكبــد، اللذين 
نُقلا أكثر من مرة عنوة إلى المستشــفيات 
وعيادة السجن.«وذكر المحامي عجوة أن 
الأســير المريض سعيد مسلم الذي يعاني 
مــن أمــراض القلــب نُقل إلى مستشــفى 
برزلاي مرات عدة بســبب التعب الشديد، 
وضيق التنفس الذي طرأ عليه، وقد مكث 

في المستشفى ستة أيام.«
مــن جهة ثانية ناشــد أســرى فتح في 
سجن النقب الصحرواي وجميع الأسرى 
الذيــن يخوضــون الإضــراب عــن الطعام 
جميــع أبناء الشــعب الفلســطيني للقيام 
بمزيد من الحراك والتضامن معهم. وقال 
الأسير المحرر مجدي الصوص )34 عاما( 
من مخيم جنــين بعد الإفــراج عنه لانتهاء 
محكوميتــه التــي اســتمرت 14 عامــا في 
ســجون الاحتــلال إن الأســرى بحاجــة 

لحراك دائم لنصرتهم.
يؤكــدون  الأســرى  أن  علــى  وشــدد 
لتحقيــق  الإضــراب  فــي  اســتمرارهم 
مطالبهــم العادلة، حتى ولــو وصل الأمر 
إلى الامتناع عن شــرب الماء، وإن الأسرى 
فــي الإضــراب،  موحــدون ومســتمرون 
وهم قــرروا الانتفاض على الظلم الممارس 

صور من المواجهات بين الشباب الفلسطيني المتضامن مع الأسرى في جميع المناطق الفلسطينية أمس )الأناضول(

■  يصــل عدد الأســرى في ســجون 
أسير  آلاف  ســبعة  الإسرائيلي  الاحتلال 
من بينهم 330 أســيرا من قطاع غزة و680 
أســيراً من القــدس وأراضي عــام 1948 
الغربية  الضفــة  من  أســير   6000 ونحو 

المحتلة و34  أسيراً من جنسيات عربية.
 ومن بين الأســرى 600 أســير إداري، 
وألفــا موقــوف، وقرابــة أربعــة آلاف 
من  أسير   500 بينهم  محكوم  وخمســمئة 
ذوي الأحكام المؤبدة، و 58 أســيرة منهن 
15 قاصرات و13 جريحة، ومن بينهم 320 

دون سن الثامنة عشرة.

أمــا عــدد شــهداء الحركة الأســيرة 
فبلغ210  شــهداء منذ عام 1967 منهم72  
أسيراً استشــهدوا نتيجة التعذيب، و57 
الطبي،  الإهمال  نتيجة  استشهدوا  أسيراً 
و74 أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد 
بعد الاعتقال مباشــرة وســبعة أســرى 
أصيبوا بأعيرة نارية وهم في المعتقلات. 
ومــن بين الأســرى أيضــا 1200  أســير 

مريض.
 وفيمــا يتعلق بعمداء الأســرى، وهم 
من أمضــوا أكثر من 20 عاماً في ســجون 
الاحتلال، تســعة منهم تجــاوزوا ثلاثين 

عاماً وأقدمهم الأســير كريم يونس،  و21  
أســيرا مضى على اعتقالهم مــا يزيد عن 
25 عامــاً، و29 أســيراً مــن القدامى وهم 
المعتقلون قبل توقيع اتفاقية اوســلو عام 
الإســرائيلي  الاحتلال  رفض  وقد   ،1993
إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة من 

صفقة أحياء المفاوضات عام 2013
 ويعتقل الاحتلال الإســرائيلي13 نائباً 
من نواب المجلس التشــريعي الفلسطيني 
»البرلمان«، أربعة منهم يخضعون للاعتقال 
الإداري، واثنان يخضعان لأحكام مرتفعة 

وستة منهم موقوفون.

غزة - »القدس العربي«:
تواصلت الفعاليــات التضامنية في قطاع 
غزة، لنصرة الأســرى المضربين عن الطعام 
لليوم الـــ 12 على التولي، فــي الوقت الذي 
توعد فيــه رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس خالد مشــعل، بتحريرهــم قريبا من 

السجون الإسرائيلية.
وقال في كلمة متلفزة بثتها قناة »القدس« 
الفضائية، ونقلهــا أيضا موقع حركة حماس 
أنه »لــن يطول الزمن حتــى نجبر الاحتلال 
على الإفراج عن أســرانا«. وأكــد في كلمته 
يوم أمس إن الأســرى المضربين عن الطعام 
»يعطون رسالتهم بأمعائهم الخاوية ليذكروا 

العالم بقضيتهم«.
وأضــاف موجها حديثه للأســرى الذين 
يواصلون خوض إضراب مفتوح عن الطعام 
رفضا لسياســات الاحتــلال »نتوحد جميعاً 
وفــي كل المحافل الدولية في ســبيل إيصال 
رسالة الأسرى«، مضيفا »نفعل المستحيل من 

أجل حرية أسرانا«.
وأكــد أن الجميع مدعــو للتضحية بأغلى 
وأعلى ثمن من أجل الأسرى، وقال »الشعوب 
لا تنسى شــهداءها ولا أسراها الذين ضحوا 

من أجلها«. وشــدد على أن إضراب الأسرى 
يجــدد التذكيــر بقضيتهــم والاستشــعار 

بالمسؤولية تجاههم.
وجــاء ذلك فــي الوقت الــذي تواصلت 
فيه الفعاليات التضامنيــة مع أكثر من 1500 
أســير من المضربين عن الطعام لليوم الـ 12 
على التولي، خاصة في ظــل تدهور الوضع 
الصحــي للكثيــر منهم، بســبب الإجراءات 
القمعيــة التــي تتبعهــا ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بحقهم. وفي مدينة غزة تواصلت 
الفعاليــات التضامنية فــي خيمة الاعتصام 
السرايا وسط  المقاومة في منطقة  الرئيســة 
المدينــة، التي تحتضن الفعاليات الشــعبية 

والرسمية المؤيدة لقضية الأسرى العادلة.
وفي جنوب قطــاع غزة اختتــم الاتحاد 
الفلســطيني لألعاب القوى وجمعية الثقافة 
والفكــر الحر، ســباق لاختــراق الضاحية، 
والــذي جاء  هذه المــرة دعماً للأســري في 
ســجون الاحتلال.وجرى السباق بمشاركة 
التربية والتعليم  300 عداء يمثلوا مــدارس 

ومراكز العاب القوى في مدينة خانيونس.
وأكد الاتحاد علــى أن البطولة هذه تحمل 
ً للأســرى  طابع خاص كونهــا تنظيم دعما 

المضربين عن الطعام.

■ الأســير نهار أحمد عبد الله السعدي 
البالغ من العمر ستة وثلاثين عاماً، وضعته 
سلطات السجون الإســرائيلية لمدة ثلاث 
سنوات متواصلة في العزل الانفرادي قبل 

أن تنهي عزله في مايو/ أيار 2016..
ولــد نهار الســعدي فــي مدينة جنين، 
في الثلاثين من أكتوبر/ تشــرين الأول من 
عام 1981 واعتقل في ســبتمبر/ ايلول من 
إليه  وجهت  التــي  التهم  2003.أبــرز  عام 

الانتماء لســرايا القدس الذراع العسكري 
لحركــة الجهاد الإســلامي، وتوصيل هبة 
دراغمــة التــي نفــذت عملية فــي مدينة 
ايــار 2003.   العفولــة بتاريــخ 19 مايو/ 
وصدرت بحقه 4 احــكام مؤبدة و20  عاماً 
ســجنا. عزله الاحتلال منذ تاريخ مارس/ 
آذار2013  وخــاض إضرابــا مفتوحاً عن 
لوالدته بزيارته،  السماح  الطعام من أجل 
وعلق إضرابه بناء على تعهدات بالسماح 

لوالدتــه بزيارته، إلا أن إدارة الســجون 
كعادتها نقضت تعهداتها.

 ويعاني الأســير الســعدي من آلام في 
المعدة والظهر بســبب التــواء في العمود 
الفقري. والجدير بالذكر أن عزله تم بحجة 
خطورتــه على أمــن إســرائيل ومحاولة 
التنســيق من داخل الســجن مع أســرى 
آخرين لخطف جندي إسرائيلي وهو قابع 

داخل سجن ريمونيم.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أمنها الأسبق  قال رئيس حكومة إسرائيل ووزير 
إيهود بــراك إن الصهيونية أكثر المشــاريع القومية 
نجاحــا في القرن العشــرين لكن الحكومــة بقيادة 
بنيامــين نتنياهو تقودها اليوم نحــو منزلق خطير 

ونحو تهديد وجودي.
وردا على سؤال صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
جدد بــراك هجومه على نتنياهــو، ونفى أن يكون 
مثله متورط بترهيب الإســرائيليين، مشــددا على 
أن الحكومــة الحاليــة تدفع إســرائيل بقوة نحو 
دولة ثنائيــة القومية من البحر للنهر. وتابع مكررا 
تحذيراته »في حال تم الحفــاظ على الديمقراطية 
ستكون هنا دولة مع أغلبية فلسطينية تشهد حربا 
أهلية. وإن تم كسر الديمقراطية في إسرائيل فإنها 
ســتتحول لدولة فصل عنصري )أبرتهايد( تعيش 

تحت خطر الانهيار وهذا تهديد وجودي«. 
ويعلل رؤيته بالقول إن منطق الدولة الواحدة 
يقود اليمين بالضرورة لإضعاف الجهاز القضائي، 

والمجتمع المدني والإعلام الحر. 
وردا على سؤال إن اليمين ملزم بدهورة منظومة 
قيــم الجيش ونتنياهــو يقود حكومة مهووســة، 

وشباب إسرائيليين يهاجرون إلى برلين....
عــن ذلك قال بــراك إنه لا يحــب ظاهرة هجرة 
الإســرائيليين لكنه يفهم مــن أين تنبــت. وتابع 
»ترعرع هؤلاء علــى قيم ليبرالية تتركــز بالفرد. 
تهبــط في برلين، ولنــدن أو نيويورك وبســهولة 
تجد ذاتك هناك. مجتمعات يمينية وتقليدية تشدد 
أكثر على قيم الجمهور- ولاء للمجموعة ولمن يقف 
على رأســها. هناك أمور مقدســة. لا استخف بهذه 
القيم فهي تمنح الحيــاة معناها. في العقود الثلاثة 
الأخيرة تم الإخلال بالميــزان بين مجموعتي القيم. 
اليسار تبنى قيم الفرد وأهمل قيم الجماعة، وتنازل 
عن طموحات دافيد بن غوريون بتشــكيل مجتمع 
مثالي. والحكومة تتحدث باســم الأمن وهي تمس 

به باستيطانها في كل مكان«.
وأكد بــراك أن حكومة نتنياهــو تحاول زعزعة 
السلطة الفلســطينية وتساءل وهل تظن أن حركة 
»بيتار« الصهيونية ستســتبدلها غداة انهيارها؟.. 
وتابع »عندئذ ستســتبدلها حمــاس وهذه مريحة 
أكثر لليمين. حماس ســتأتي ومعها تأتي صواريخ 

على كفار سابا. 
وعن إمكانية عودته للسياسة وهو ابن 75 سنة 
قال«تصلني توجهات كثيرة وبهذه المرحلة لســت 
معنيا. ربمــا تكون محاولات وأنــا لا أطمح لها. أنا 

لست القصة. القصة هي نتنياهو«.
وردا على سؤال لماذا ســعى ونتنياهو لتوجيه 
ضربة عســكرية لإيران، كشف براك أن النية كانت 
دفع الولايــات المتحــدة لتصعيــد عقوباتها على 
طهران والقيام بعملية أيضــا ضدها، لافتا إلى أنه 
كان صقــرا أكثر مــن نتنياهو. ويتابــع »افترضنا 
أن الولايات المتحدة تعرف كل شــيء- تعرف عن 
الضربة التي خططنا لها وعــن معارضتها من قبل 
قائد الجيش غابي اشكنازي ورئيس الموساد مئير 
دغان ورئيس الاســتخبارات العســكرية عاموس 
يادلين ورئيس المخابرات العامة )الشاباك( يوفال 
ديســكين. لم يحب الرئيسان جورج بوش وباراك 
أوبامــا خطتنا لاســتهداف إيران لكنهمــا احترما 
موقفنا بأننا وحدنا نملك الحــق باتخاذ القرار في 
مواضيع تتعلق بأمن إسرائيل ومستقبلها. وحينما 
سألني مسؤول أمريكي بأي وقت مبكّر ستبلغوننا 
وتنذروننــا بالضربــة علــى إيران فقلــت: بضع 
ساعات فقط لأننا نريد المفاجأة. وأبلغتنا واشنطن 
أنها تعارض الضربة لكن في حال وقوعها ســتقف 

لجانبنا«.
وردا على ســؤال أن التحضيرات الإســرائيلية 
لضرب إيــران كلفــت إســرائيل ثلاثــة مليارات 
دولار راحت ســدى، قــال براك بتهديــد مبطن إن 
التحضيرات كانت مبررة أولا وثانيا إن المشــروع 
النووي الإيراني لم يختف بعد بل تم تأجيله عشر 
سنوات. ســلاح نووي بحوزة إيران سيكون على 
نســق الســلاح النووي لدى كوريا الشمالية وهو 
ســيغير وضع المنطقة ومن شــأنه التحول لمشكلة 

وجودية لإسرائيل بعكس المشروع النووي الليبي 
أو في جنوب إفريقيا والمعد لهدف الردع فقط.

دير الزور

وقال إن المعارضين للضربة عللوا موقفهم بالقول 
إن إيران ســتعيد بناء قدراتها بعد ســنوات قليلة. 
ويواصل إن إسرائيل حينما ضربت المفاعل النووي 
العراقــي فــي 1981 لم تكــن تعرف كم مــن الوقت 
ســتحتاج لترميمه لكن الطرف المســتهدف يخشى 
عــادة من محاولة البنــاء من جديــد. وتابع »وهذا 
ينطبق على المفاعل النووي في دير الزور في سوريا 
الذي ضربته إســرائيل وفقا لتقارير أجنبية. وتابع 
القول »في إسرائيل يصادق على العمليات العسكرية 
عندما تتوفر ثلاثة شروط: قدرة عملياتية، وشرعية 
دولية وحاجة ملحة للتحرك فورا لأنه لا يمكن القيام 
بالعملية نفسها مستقبلا. المشروع النووي الإيراني 
هو ليس كمركبة في الطريق يمكن اســتهدافها طالما 
أنها تســير على هذا الطريق. هي تشبه قطارا يدخل 
رويــدا رويــدا لنفق وكلمــا دخل فيــه قلت جدوى 

العملية«.
كما أوضح براك أن معارضة قائد الجيش للضربة 
الجويــة لا تمنعها ولكن عندما يؤكد أمام المســتوى 
السياســي صاحب صلاحية القرار أنه لا توجد قدرة 
عملياتية فهذا يعني منعها وللأسف تلقى المعارضون 
من الأجهزة الأمنيــة دعما بهذا المضمــار من رئيس 
الدولة الراحل شيمون بيريز الذي لم أنجح بإقناعه 
مثلما لم أنجح بإقناع بقيــة المعارضين رغم الحديث 

معهم ساعات طويلة«.
كذلك كشف براك أنه مع توالي السنوات زادت شكوكه 

حول مدى تصميم نتنياهو على تنفيذ الضربة.

لاعبون غير متوقعين

براك الــذي يدأب على مهاجمة نتنياهو بقســوة 
في الشــهور الأخيرة وربما طمعا بالعودة لرئاســة 
الحكومــة يتابــع »اقترحت علــى نتنياهــو التقدم 
بالشأن الفلســطيني ليس من أجل تسوية الصراع 

فقط بــل للحصول على دعــم دولــي للهجوم على 
إيران ويبدو أن الحاجة لفعل شــيء ما في الموضوع 
الفلســطيني هو الــذي أخافه وربما خشــي تحمل 
مســؤولية عن قرار عارضــه كل رؤســاء الأجهزة 

الأمنية فهو لا يحب أصلا اتخاذ قرارات بعكسي«.
وردا على ســؤال عما إذا كان النزاع بين الولايات 
المتحدة وبين كوريا الشــمالية من شــأنه أن يتطور 
لحرب قال براك إنه ســأل ذات مرة مســؤولا صينيا 
رفيعا مــا رأيه بكيم جونغ أون فقــال: ماذا تريدون 
منا  فأون تتلمذ على أيديكم، وداخل مدرسة للأثرياء 
في سويســرا«. وتابع »المثير في هــذا النزاع وجود 
أكثر من لاعــب غير متوقع. مقابــل أون يقف رئيس 
أمريكي يصعب جدا معرفة ما ينوي فعله. وفي حالة 

الغموض هذه هناك امتياز ولكن مخاطر أيضا«. 
وعن الضربــة الأمريكية في ســوريا اعتبر براك 
أن ترامــب اختار الخيار الأكثــر محدودية ومع ذلك 
نجح بأن يفاجــئ، منوها إلــى أن الولايات المتحدة 
ما زالت الدولة الأقــوى بالعالم وميزانية الأمن فيها 
توازي ميزانيات الأمن في روســيا، والصين، ألمانيا، 
واليابان، وفرنسا وغيرها ويضيف »لذا حينما تقول 
واشنطن كفى فهذا يحمل معنى. في المئة يوم الأولى 
له فــي الحكم تنــازع ترامب مع روســيا، والصين، 

وكوريا الشمالية وإيران«.

كوريا الشمالية

ويســتبعد براك نزاعا أمريكيا روسيا لأن روسيا 
دولة أوروبية ومســيحية بنهايــة المطاف ويحذر من 
احتمالات نشــوب مواجهات مع بقية الدول المذكورة 
على خلفية أسباب عدة ممكن أن تكون سفينة أمريكية 
تبحر في الصــين أو تحليق طائرة أمريكية في المنطقة 
لا ســيما أن الصينيين يعتبرون أنفســهم متساوون 
مع الولايات المتحدة. ويضيف معللا تقديره ســهولة 
اشــتعال مواجهة عســكرية بالقــول »ترامب محاط 
بعدد من المسؤولين والخبراء الرصينين ومع ذلك فإن 
تفكيــرا جماعيا قطيعيا، )الانجــرار خلف الرئيس(، 
قراءة مغلوطة للمخاطر- كل هذا من شأنه أن يحدث 

وسبق أن حصل«.

بحقهم وخاضوا الإضراب لنيل حقوقهم 
وإنســانيا.  ووطنيــا  دينيــا  المشــروعة 
وأوضح أن الإضراب جاء رفضا لسياسة 
سياســة العزل والحرمــان للمعتقلين في 
الســجن وفرض الغرامات المالية الباهظة 
عليهــم، وانتهــاج سياســة الاقتحامــات 
مــن  وحرمانهــم  للأقســام  والتفتيــش 

الحقوق الإنسانية.
 

الرئيس عباس التقى 
مع عائلات الشهداء والأسرى

الفلســطيني  الرئيــس  واســتقبل 
محمــود عباس في مقر الرئاســة في 

مدينــة رام اللــه، وفــداً مــن عائــلات 
الشــهداء والأســرى المضربــين عــن 
الطعام من مختلف محافظات الوطن. 
وأكــد أن القيادة الفلســطينية تجري 
الأطــراف  مختلــف  مــع  اتصــالات 
الحكومــة  علــى  للضغــط  الدوليــة 
الإســرائيلية مــن أجــل الاســتجابة 

لمطالب الأسرى الإنسانية والعادلة.
وأشــار إلــى أن قضيــة الأســرى 
تحتل الأولوية في اهتمامات القيادة، 
إلــى  الوقــوف  إلــى  داعيــا الجميــع 
جانب الأســرى وقضيتهــم العادلة، 
والتخفيــف مــن معاناتهــم ومعاناة 
الرئيــس  الوفــد  وناشــد  أهاليهــم. 
عبــاس لبــذل أكبــر جهــد ممكــن من 
أجــل إنقاذ حيــاة أبنائهم الأســرى، 
وخاصــة أن إضرابهــم دخــل يومــه 
الثالــث عشــر، مؤكديــن أن الرئيس 
يقــف دومــا إلــى جانبهــم، ويخفف 
من معاناتهم. وقــدم مدير عام مركز 
أبو جهــاد للحركة الأســيرة فهد أبو 
الحــاج الجــزء الثاني من موســوعة 
الفلســطينيين  الأســرى  »تجــارب 
والعرب، والأسيرات داخل السجون 
التقريــر  قــدم  كمــا  الإســرائيلية«. 
الســنوي للمركز الــذي يحتوي على 
120 الــف وثيقــة، ومتحــف للحركة 

الأسيرة الفلسطينية.
 وحضــر اللقــاء أمــين ســر اللجنــة 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة  التنفيذية 
صائب عريقات ونائب رئيس حركة فتح 
محمــود العالــول، وأمين عام الرئاســة 
هيئــة  ورئيــس  الرحيــم،  عبــد  الطيــب 
شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام 
الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة 

اللواء ماجد فرج.
 

الأمن الفلسطيني يعتدي 
على الأسير المحررعدنان

ورغــم محنة الأســرى في ســجون 
الاحتلال إلا أن الاعتداءات على الأسير 
خضــر  الشــيخ  المحــرر  الفلســطيني 
عدنــان اســتمرت، وهــذه المــرة كانت 
على أيــدي أجهزة الأمن الفلســطينية. 
وقــال القيــادي فــي حركــة حمــاس 
ووزير الأســرى الســابق فــي الضفة 
الغربية وصفي قبها إن ما أقدمت عليه 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة 
نابلس مــن اعتداء على الشــيخ خضر 
عدنــان والأســتاذ محمد عــلان خلال 
مشاركتهما في فعالية إضراب الحرية 
والكرامــة نصــرة للأســرى المضربين 
عــن الطعــام فــي ســجون الاحتــلال، 
يعتبر تجاوزا لكل الخطــوط الحمراء، 
وهــو بمثابــة الاعتــداء علــى الشــعب 
الفلسطيني ومسيرته النضالية، فضلا 
عن كونــه اعتداءً على كرامة الأســرى 

عموما.
وأوضح قبها في تصريح صحافي 
اســتهداف  هــو  الاعتــداء  هــذا  أن 
وأن  الوطنيــة،  والحركــة  للمقاومــة 
الأصل تكــريم من لهــم دور بالتصدي 
عنــوان  هــو  ومــن  الإداري  للاعتقــال 
للوحــدة والمقاومة. واســتنكر الحملة 
الظالمــة واللاأخلاقية التي يتعرض لها 
الشيخ خضر، معتبراً أن هناك مخططا 
وأجنــدات جاهــزة لكيــل الافتــراءات 
والاتهامات لتشــويه الشيخ وصورته 
النضاليــة، وأن كل مــا يجــري بحــق 
الشــيخ خضــر يصــب فــي مصلحــة 

الاحتلال.
ودعا قبهــا إلى محاســبة ومعاقبة 
كل مــن اعتــدى علــى الشــيخ خضر، 
كما تمنى الشــفاء لماهر الأخرس الذي 
يرقد الآن في أحد مستشفيات نابلس 
نتيجــة مــا تعــرض له مــن اعتــداءات 
وحشية ولا إنسانية من قبل الأمن في 

نابلس.

مشعل: لن يطول الزمن حتى نجبر 
الاحتلال على الإفراج عن الأسرى

معلومات عن الأسرى 

من قادة الإضراب

نهار السعدي: ثلاث سنوات في العزل الانفرادي 
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شؤون عربية وعالمية

غزة - القدس العربي«:

قالــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
»الأونروا« إن أزمة الطاقة التي يعيشــها سكان 
قطاع غزة، من شأنها أن تزيد من نقص الخدمات 
العامــة الأساســية في غــزة، وجعــل القطاع 
الساحلي مكاناً »غير صالح للعيش«، في الوقت 
الذي حذر فيه منســق الشــؤون الإنسانية في 
الأمم المتحــدة، من تدهور الخدمات الأساســية 
وتوقفها  خطيــرة  بصورة  للســكان  تقدم  التي 
خلال أيام، وأعلن عن تقديم منحة مالية، لشراء 
الوقود لإنقاذ الخدمات الأساســية في مشــافي 

غزة.
وذكــرت في تقريــر جديد لها حــول الوضع 
الطــارئ في القطــاع، أن هذه الأزمــة الجديدة 
تأتي في ســياق الصراعات المتكررة والاقتصاد 
المدمر بسبب الحصار المفروض منذ عشر سنوات 

تقريباً.
وأكــدت أن هذه العوامل مجتمعة تســهم في 
»زيــادة اليأس وانعدام الأمل« الذي يشــعر به 

السكان المحليون، خاصة الشباب.
وأعــادت »الأونروا« التذكيــر ببيان أصدره 
الســلام  لعملية  الخاص  المتحدة  الأمم  منســق 
في الشــرق الأوســط نيكولاي ملادينوف حول 

أزمة الكهربــاء في غــزة، الذي أكد فيــه أنه لا 
ينبغي التقليل من شــأن العواقــب الاجتماعية 
أزمة  على  المترتبــة  والسياســية  والاقتصادية 
الطاقة. كما أكد أن الفلســطينين في غزة، الذين 
يعيشون في أزمة إنسانية طال أمدها »لم يعد من 
الاتفاق،  عدم  بسبب  كرهائن،  احتجازهم  الممكن 

والانقسامات، والإغلاقات«.
وكان ميلادينوف قد دعا جميع الأطراف، بما 
فيها المجتمع الدولــي، إلى الاجتماع معاً وضمان 
حل المسألة الكهرباء الحيوية في غزة إلى الأبد. 
وقــال إن الأمم المتحدة مســتعدة لتقديم دعمها 

لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
»الأونروا«  عــن  الصادر  التقريــر  نقل  كذلك 
عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
الأرض الفلســطينية المحتلة روبرت بايبر قوله 
أجإنه منذ عدة سنوات حذرت الأمم المتحدة من 
أن المشاكل المزمنة في غزة تتراكم إلى الحد الذي 
يمكن أن تقترب فيه إلى نقطــة تصبح فيها غزة 

»غير قابلة للعيش«.
وتجــددت أزمة الطاقة في غــزة منذ أكثر من 
عشــر أيام، بعد أن توقفت محطة توليد الطاقة 
التي تمد القطاع بالكميــة الثانية من الوقود عن 
العمل، بســبب الخلاف بن المســؤولن في غزة 
والضفة حــول كيفية شــراء الوقود المخصص 

لتشغيلها، إذ يطلب مسؤولو غزة بإعفاء الوقود 
من الضريبة، وهو أمر لم توافق عليه الحكومة.

الطاقة  إمــدادات  وبســبب الأزمة تقلصــت 
بشــكل أكبر، ولم يعد جدول ثمان ساعات وصل 
مقابل مثلهن قطع قائم، ووضع جدول الطوارئ 
الجديد القائم على أربع ساعات وصل مقابل 12 
قطع، مــع توقف إمدادات الكهربــاء القادمة من 
مصر بكميات قليلــة، غالبية أيام الأزمة، حيث لا 
يصل السكان ســوى 120 ميغاواط يوميا قادمة 
من إســرائيل، من أصل 450 إلــى 500 ميغاواط 

يحتاجها القطاع يوميا.
الخطــوط  توقــف  مــن  تخــوف  وهنــاك 
الإسرائيلية، بعد كشف تل أبيب عن تلقيها طلبا 
من الســلطة الفلســطينية يعلمها بأنها لن تدفع 

ثمن هذه الكميات من الكهرباء مجددا.
وحــذرت وزارة الصحة مــن توقف خدماتها 
الطبية للعديد من الأقســام، خاصة في ظل عدم 
امتلاكهــا وقود كاف لتشــغيل مولداتها لســد 

العجز.
وفــي هذا الســياق أعلن منســق الشــؤون 
الإنســانية كذلــك أن الأوضاع في قطــاع غزة 
تتدهور بصورة خطيرة وأن الخدمات الأساسية 
مهــددة بالتوقف خــلال أيام. وقال إن ســبعة 
مشــافي مــن أصــل 13 العاملة في قطــاع غزة 

ستتوقف بسبب نقص الوقود، فيما تنقطع المياه 
عن الأدوار العالية.

ودعا الســلطات الإســرائيلية والفلسطينية 
والــدول الفاعلة في المجتمــع الدولي إلى اتخاذ 
»إجراءات ســريعة«، لضمان تقــديم الخدمات 

الأساسية الحرجة لسكان غزة..
الأساسية  الخدمات  تقديم  »ســيتوقف  وقال 
تدريجيا لا محالة، جراء انقطاع التيار الكهربائي 
لفترات تبلغ 20 ســاعة يوميا، ونفــاد إمدادات 

الوقود المخصص لحالات الطوارئ«.
وأشار إلى أن 110  مليون لتر مكعب من المياه 
العادمة تتدفق إلى بحر غزة يوميا، لتلوث المياه 

الجوفية.
وقرر بسبب نقص الوقود تزويد غزة بنصف 
في  الأساســية  الخدمات  لإنقاذ  دولار،  مليــون 

المشافي ومحطات المياه.
وكانــت بلديات قطــاع غزة، قــد حذرت من 
القادمة، وأكــدت عدم قدرتها  خطورة الأوضاع 
علــى توصيل الميــاه للســكان، وأعلنــت أنها 

ستضطر لضخ المياه العادمة دون معالجة.
وأكدت بلدية غزة أنهــا تبذل قصارى جهدها 
في ســبيل إدارة الأزمــة الحاليــة الناتجة عن 
انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن قطــاع غزة، 
والتخفيف من حدتها ومن تأثيراتها الســلبية، 

لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
وأشــارت إلى أن ما يمر فيــه القطاع من أزمة 
حقيقة في انقطاع الكهرباء، انعكس ســلبا على 
الأوضاع المعيشــية وصعوبة إيصــال خدماتها 
بالشــكل المناســب، ولاســيما في قطــاع المياه 

والصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات.
وأوضحــت أنها تجــري اتصالات مــع كافة 
الجهــات والمؤسســات المانحة والشــريكة من 
أجل توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشــغيل 
مولدات الكهرباء الاحتياطية، لضمان اســتمرار 
تقديم الخدمات الأساســية، داعية سكان المدينة 

لترشيد استهلاك المياه،
يشــار إلى أن أزمة الطاقة ضربت كل مناحي 
الحيــاة في قطاع غــزة، وطالت المنــازل وكافة 
الورش والمصانع، وأكد اتحــاد العمال في وقت 
ســابق أن الأزمــة زادت من عــدد العاطلن عن 

العمل.
وحذر النائــب جمال الخضري رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار، من أزمات إنسانية 
غير مســبوقة تتجاوز إمكانية علاجها في حال 
تم قطع الكهرباء عن قطاع غزة، وذلك في تعقيبه 
عما كشفته إسرائيل عن تلقيها بلاغا من السلطة 
بوقف دفع قيمة كهرباء غــزة. وقال في تصريح 
صحhفــي »الكهربــاء هي الحيــاة وإذا تم قطع 

الكهرباء بالكامل فهذا يعني توقف مظاهر الحياة 
في القطاع«.

وشدد على أن نتائج هذا القرار سيكون المس 
بشكل قاتل بالقطاع الصحي، وجميع القطاعات 
الحيويــة والاقتصاديــة، ومــن ثم ســتتوالى 
الكــوارث دون إمكانيــة علاجهــا، وتطال كافة 

القطاعات.
وأكد أنه حال تطبيق الأمر سيدخل قطاع غزة 
فــي وضع أصعب من أن يحتمــل أو يتم معالجة 
آثــاره الخطيرة، مــا يعني حكــم بالإعدام على 

مليوني مواطن يعيشون في غزة.
وطالب بضــرورة العمل الفوري والســريع 
علــى وحدة الصــف وإنهــاء الانقســام الذي 
أوصل الشــعب الفلســطيني إلى هــذه الحالة 
غير المســبوقة، داعيا مصر لـ »التدخل العاجل« 
لمنع تدهور الأوضاع في غزة، وممارســة دورها 
الطليعي والدائم في الحفاظ على وحدة الشعب 

الفلسطيني.
وناشد الخضري، منسق الأمم المتحدة للعمل 
الســريع من أجل منع تدهــور الأوضاع في غزة 
والذهاب إلى ما هو أســوأ، كما دعا المؤسســات 
الدوليــة العاملــة في غــزة بالتحــرك العاجل 
لمنع الوصــول إلى هذه الحالــة الخطيرة وغير 

المسبوقة على كافة الصعد.

الأزمة ضربت كل مناحي الحياة وزادت من نسب الفقر والبطالة

منظمات دولية تحذر من تحول غزة لمكان »غير صالح للعيش« 
وتدق ناقوس الخطر حول الوضع الطبي بسبب استمرار أزمة الكهرباء

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

وسط خشية سكان قطاع غزة من تفاقم 
المتخاصمن،  بــن  السياســية  الخلافات 
أوضاع  مجمل  على  ســلبا  ذلك  وانعكاس 
السائقن  جديدة  شائعات  دفعت  الحياة، 
للتهافــت على محطات الوقــود، لتخزين 
انقطــاع  خشــية  والســولار،  البنزيــن 
إمداداتها خلال الأيــام المقبلة، في الوقت 
الذي توعد فيه مســؤول مــن حركة فتح، 
بتحميل حماس كامل مصاريف الحكم، إن 
رفضت تسليم غزة لحكومة التوافق، ضمن 

الخطوات الهادفة لـ »دحر الانقسام«.
وبعد يوم من الازدحام الشــديد أمام 
محطات التعبئة، اصطفت خلاله سيارات 
خاصة وأخرى أجــرة في طوابير كبيرة، 
أفاق القطاع على يوم مشــابه لتلك التي 
كانت سائدة في سنوات الحصار الأولى، 
وقد أغلقت تلك المحطات أبوابها بعد نفاد 
ما لديها من مخــزون، في انتظار وصول 
إمدادات أخرى عــن طريق معبر كرم أبو 

سالم التجاري.
جاء ذلك كله بعدما ســرت شــائعات 
جديدة في قطاع غــزة، تحدثت عن أزمة 

وقود قريبة، على غرار أزمة الطاقة.
ولــم توقف تطمينات المســؤولن عن 
ملف الاقتصاد في غزة اندفاع الســائقن 
نحــو المحطــات، خاصــة وأن ذلك جاء 
بعد إعلان إســرائيل عن تلقيها طلبا من 
قيمة  دفع  بوقفها  الفلســطينية،  السلطة 
كهربــاء غزة، وهــو أمر جعل الســكان 
يخشون مما هو أسوأ، في ظل انتظارهم 
»الخطــوات  ضمــن  أخــرى  لقــرارات 
الســلطة  توعدت  التي  المســبوقة«  غير 
لقبول  حمــاس  حركة  لدفع  باتخاذهــا، 
خطــة الرئيس محمــود عبــاس لإنهاء 

الانقسام.
وقال أحد ســائقي الأجــرة، وهو من 
بن مــن اصطفوا في طوابير طويلة لأكثر 
من ســاعة أمام أحد محطات التعبئة اول 
من أمس الخميس، إنه تمكــن من تعبئة 

شائعات جديدة تخلق أزمة وقود في غزة والسلطات المختصة تحذر من الاستغلال

فتح تتوعد حماس بتحميلها مصاريف الحكم كاملة... 
والسائقون يتهافتون على المحطات خشية وقف الإمدادات

خزان ســيارته وعــدد مــن الغالونات 
بالســولار، لضمان أن يعمــل لأيام حال 
انقطع الوقود، مشيرا إلى أنه يعيل أسرة 
كبيرة، وحال توقف عن العمل، لا يجد ما 

يطعم به أبناءه.
الكثير  ويتطابق حال هذا السائق مع 
من ســائقي ســيارات الأجــرة، في ظل 
معايشــتهم كباقي ســكان غزة أوضاعا 

الحصــار  بســبب  ســيئة  اقتصاديــة 
عشر  من  أكثر  منذ  المســتمر  الإسرائيلي 
سنوات، خاصة في ظل التوقع بصعوبة 
الأوضــاع الاقتصاديــة، حــال طبقــت 
»الخطوات غير المســبوقة« للضغط على 

حماس.
ولــم يعلن أحــد من المســؤولن عن 
أزمة مقبلة في قطاع غــزة، حيث فتحت 

السلطات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة 
معبر كرم أبو ســالم اســتثنائيا، لضخ 

كميات من الوقود.
وتلا ذلــك أن قالــت الهيئــة العامة 
للبتــرول إنــه لا توجد أزمــة وقود في 
القطاع، وإن الأمور مســتقرة وطبيعية، 
وناشــدت المواطنــن لعــدم الخــوف 

والانجرار وراء الشائعات.

ودعا أيمن البطنيجي الناطق باســم 
تخزين  عــدم  إلى  المواطنن  الشــرطة، 
الوقود دون مبرر »حتى لا يســهموا في 
إحــداث أزمة غير موجــودة«. وأكد أنه 
ســيتم اتخاذ الإجــراءات اللازمة تجاه 
المحطات التــي تحتكر الوقــود وتفتعل 

الأزمة.
جميــع  الاقتصــاد  وزارة  وطالبــت 

محطات الوقود إلى الالتزام الكامل بفتح 
حســب  والعمل  المواطنن  أمام  المحطات 
الروتــن اليومــي. وتوعــدت محطات 
تلاعب،  عملية  بــأي  تقوم  التي  التعبئة 
من شــأنها أن تؤثر سلبا على القطاعات 
الاقتصادية التجارية وخاصة الصناعية 
في قطــاع غزة، مؤكدا أنه ســيتم اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من 

يخالف. وتلا ذلك أن أعلنت الهيئة العامة 
للبترول في غزة عن إغلاق محطات وقود 
المواطنن  واســتغلال  »الاحتكار  بسبب 

بهدف افتعال أزمة«.
محطات  تجاه  المواطنــن  اندفاع  لكن 
التعبئة جاء في ظــل توقعهم لأن تكون 
الخطوات التالية التي ستتخذها السلطة 
تجاه غــزة، بإعلانهــا وقــف خدماتها 
المقدمة للقطاع، في شــتى المجالات، حيث 
قال عزام الأحمد عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح في تصريحــات تلفزيونية 
الليلة قبل الماضيــة »إما أن تحل حماس 
هذه اللجنة )اللجنة الادارية(، وتســلم 
إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني 
ولا ننتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
تتحمــل  وأن  المســؤولية،  تحملــوا  أو 

مصاريف الحكم كاملة«.
وقــال »الآن علــى من نفذ الانقســام 
أن يتحمــل المســؤولية، والانقســام له 
طرف واحد وهو حمــاس، وإما أن تنهي 
الانقســام وتســلم الحكــم للحكومــة، 
ونذهب بعدها لصناديق الاقتراع لتحكم 
بيننــا، أو تتحمل مســؤولية الحكم، فلا 
يعقل أن نمول حكم حزب يختطف قطاع 

غزة«.
وأكد الأحمد أن حركة فتح »لن تعاقب 
شــعبنا في قطاع غزة«، مشــيرا إلى أن 
الإجراءات ستكون »تجاه القوة الخاطفة 
لقطاع غزة«. وذكر بــأن منظمة التحرير 
الفلســطينية خلال الثــورة كانت تمول 
الشــعب الفلســطيني فــي الداخل رغم 
وجود الاحتــلال، وأكد أن الســلطة لن 
تتخلى عن ســكان قطاع غــزة »رغم أنه 

مختطف من قبل قوة مسلحة«.
وحمل حماس المسؤولية عن استمرار 
الانقســام، وعدم تطبيق اتفاقيات إنهاء 

الانقسام التي وقعت سابقا بينهم.
يشــار إلى أن فتح وحمــاس تبادلتا، 
خلال الأيــام الماضيــة، الاتهامات حول 
الجهــة التــي تعطــل تطبيــق اتفــاق 
المصالحــة، والتفاهمــات التــي أجريت 
بينهما مؤخرا حول تسلم الحكومة عملها 

في غزة.

إشاعات في غزة تؤدي للازدحامات في محطات الوقود )رويترز(

 رام الله - »القدس العربي«:
 

أصدر مركــز العمل التنموي »معــا« تقريراً 
جديداً تحدث فيه عما ســماه »الذبح الأسود« 
في المسالخ الفلســطينية بتداعياته الصحية، 
وقوانينــه التي تُنحــرُ أيضًا بفعــل اختراقها 
وتنطلق من نظام المســالخ في الهيئات المحلية 
لســنة 1997، وقانــون الزراعة رقم 2 لســنة 
2003، اللذين فرضا قيــوداً صارمة على الذبح 
ومنعا تنفيذه خارج المســالخ، واشــترطا في 
كل الحالات توفر »أصــول الفحص والمعاينة« 
علــى الذبائح، ووجود طبيــب بيطري كما في 
المواد 5 و7 و17 من النظــام، والمادتن 71 و72 

من القانون. 
علــى الأرض، تجري يوميًــا عمليات الذبح 
في الطرقات العامة، ولا يتــم احترام القانون 
أو مراعاة صحة المســتهلكن إلا في مدن قليلة، 
وتغيب عن محافظات ومدن وتجمعات بأكملها.
وقال ســامح أبو ســير مدير دائــرة الطب 
البيطري في جامعة النجاح إن نظام المســالخ 
العام يجبر كل هيئة محلية يزيد سكانها عن 10 
آلاف على إنشاء مسلخ عمومي، ويجوز لأكثر 
من هيئة محلية التشــارك، شرط وجود طبيب 
بيطــري أو مفتش لحوم. ونــوه إلى أنه ليس 
لديهم في الضفة الغربية ســوى ثلاثة مسالخ 
وفق المواصفات الأجنبية هي: »نابلس والبيرة 
وجنن«، وحالياً يجــري العمل على أخرى في 

الخليل وأريحا وبيت لحم وغيرها.
ويعنــي الذبح خارج المســالخ عدم فحص 
التي يمكــن أن تتنقل  الذبيحة من الأمــراض 

الوحيدة  والدودة  الســل  وأهمها  للإنســان، 
وأمراض بكتيرية وطفيليــة أخرى، كما يمكن 
للجراثيم إفراز مواد كيماوية في جسم الذبيحة 
والعضــلات كاليرقان والصفار الشــديد. ولا 
يضمن هــذا حالة الذبيحة، وهــل هي حية أم 
مريضة أم ميتة؟ أو جــرى تصفية دمها جيدًا؟ 
أو حتى معرفة نوعها وهل هي لحمار أو لشيء 

آخر؟
اللون  صفــراء  ذبيحة  »شــاهدت  وأفــاد: 
بشــكل لافت في إحدى القرى، جراء إصابتها 
بالتهاب الكبد واليرقان، وحن سألت صاحبها 
عن الســبب، قــال: »إنــه عجل بلــدي وتلك 
آثار العشــب«. وتابع إن أمــراض الحيوانات 
المذبوحــة خــارج المســالخ تنقل عــن طريق 
الاستهلاك المباشر أو تقطيعها أو التعامل معها 
في المطبخ. كما أن الدماء والفضلات حتى لو لم 
تكن مصابة تلوث المياه العادمة، وتجعلها غير 

قابلة لإعادة التكرير.
وأكدّ مدير صحة البيئة فــي وزارة الصحة 
إبراهيم عطية أن الذبح ممنوع خارج المسالخ، 
لاعتبــارات صحية وبيئيــة وقانونية. وقال: 
»الذبح داخل التجمعات الســكنية يعني جلب 
الحيوان إلى هذه المنطقة ومن الممكن أن يكون 
مريضًا، ودون رقابة صحيــة وبيطرية وربما 
تكون اللحوم من مصدر مريض، ويجري الذبح 

في جو بعيد عن الاشتراطات الصحية«.
 وتبعًــا لعطية فإذا مــا تم الذبح في مناطق 
غير نظيفة، أو مليئة بالمياه العادمة، فسيؤدي 
إلى تلوث الذبائــح والأخطر دم هذه الذبائح، 
الــذي تنمــو فيــه البكتيريا، وتتجمــع عليه 

الذبح خارجها يسبب السل والدودة الوحيدة وأمراض بكتيرية وطفيلية أخرى

المسالخ في الضفة الغربية بدون رقابة وخارج القانون

محال الجزارة في مدن الضفة تذبح حيواناتها دون رقيب )القدس العربي(

الحشــرات، كما تنمو فيه البكتيريا والجراثيم 
الوسط  في  وتنتشــر  بســرعة  والفيروسات 
الموجودة فيه، ويمكــن أن تنقل الأمراض إلى 
المحيط كالبشــر واللحوم، وإذا كان الحيوان 
مصاباً فإن دمه ينقل الأمراض للبشــر، كما أن 
التعامل معها  كل مخلفات الذبح ضارة ويجب 

بطريقة صحية.
وأضــاف أن المــدن الكبيــرة تغيــب عنها 
أحيانًا المســالخ الكافية، فمسلخ البيرة بالكاد 
يكفيها هي ورام الله وبيتونيا، وهناك مشكلة 

لوجستية، تتطلب برادات ومركبات مخصصة 
لنقل اللحــوم للبلدات الأخــرى في المحافظة. 
وأشــار إلى أن القانون يجبر الهيئات المحلية 
على إنشاء مســالخ مركزية وليس بالضرورة 
أن تؤســس كل هيئة مسلخًا مســتقلًا، وعلى 
الجهــات الرقابيــة كالبيطريــة، والصحــة، 

وسلطة جودة البيئة متابعتها.
وأكد مدير مســلخ بلدية جنن أحمد جردات 
أن القانون يأمر بمصــادرة كل ما يذبح خارج 
المســالخ، وما لا يوجد عليه ختمًا يشــير إلى 

مــكان الذبح. وأفــاد أن وجود المســلخ يوفر 
لحومًــا صحية بجــودة عاليــة، وخالية من 
الأمــراض بعد فحصهــا، كما تنقل بســيارات 
مبردة خشــية تعرضها للتلــف. مثلما تُحافظ 
المســالخ على البيئة من خلال ضبط تصريف 

مخلفات الذبح، وعدم رميها العشوائي.
أمــا المديــر الإداري للمســلخ محمد صلاح 
فتحدث عن حصر دور المسلخ ومفتشي صحة 
البلديــة داخل حــدود بلدية جنــن، وبعض 
المناطق القريبة. وقــال: يتطلب الوضع تدخل 
وزارة الحكــم المحلي لتكون المســالخ إلزامية 
لــكل التجمعــات، كما يمكــن للمحافظ فرض 
مسلخ مركزي. وأضاف: »تجري يوميًا عمليات 
تنظيــف وتعقيم للمــكان بعد انتهــاء الذبح، 
ويتــم الاحتفاظ بالأختام الخاصــة بالذبائح 
في خزنة خاصة، كما تُنقل المخلفات يوميًا إلى 
المكب، ويجري تنسيق إتلاف اللحوم مع وزارة 

الصحة«.
الكثير من  وينتشر الذبح على الطرقات في 
التجمعــات والبلدات، وتعمل فــي إحداها 11 
ملحمة في شارع واحد. وقال قصّابان يعملان 
في هذه المهنة منذ 15 عامًا إن« الناس لا تؤمن« 
مربوطة  الذبيحة  مشــاهدة  وتحب  بالمسالخ، 
أمام الملحمة، وبخلاف ذلك لا تشــتري، وتظن 

أن اللحمة مجمدة أو  بقر كبير السن«.
صلاح  المستهلك  حماية  جمعية  رئيس  وأكد 
هنية أنه ليس من المنطقي الذبح في الطرقات، 
وعلى أبواب المحــلات، وأحيانا يتم ذبح أبقار 
وتباع على أنهــا عجول، وتذبح خراف كبيرة، 
ولا يميــز المســتهلك بينها، بينمــا يُفرق ختم 

المســلح. وقال: »هناك قرار من مجلس الوزراء 
بضرورة إنشاء مســالخ في البلديات التي لا 
يوجد فيها مسالخ، وكلفت وزارة الحكم المحلي 

بالمتابعة«.
ووفق هنية، لا يراعــي أيضًا ذبح الدواجن 
فــي »المعاطــات« الســلامة الصحيــة وهذه 
ليســت »فتوى« بل نتيجة لتعليمات مؤسسة 
المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة لضمان 
الســلامة. فيمــا تتابــع  الجمعية مــع جهات 
الاختصــاص آلية ضمان ســلامة المســتهلك. 
وتجد مشــكلة في وجود مدن كبرى كبيت لحم 
والخليل دون مسالخ. ووزارة الصحة وأقسام 
الصحــة والبيئة فــي البلديــات والمحافظن 
يصدرون التعليمات بشــأن المسالخ وغيابها، 
بناء على توصية الصحــة، وملفات المخالفن 
تحول للقضاء عبــر وزارة الصحة التي تحمل 

صفة الضابطة العدلية.
 وقال مديــر وزارة الاقتصــاد الوطني في 
جنــن عماد أبو طبيخ إن قانون المســالخ غير 
مطبــق حالياً، ويحتــاج إنفــاذه إلى تجهيز 
مســالخ. وخاصــة أن الموجــود فــي جنن لا 
يلبي احتياجــات المحافظة بأكملها، لعدم توفر 
خدمات لوجســتية، وإذا وجدنا أن بوســعه 
القيــام بذلك ســندعمه؛ لأنه مراقــب صحيًا 
ومنظم.فيما كشف مدير ســلطة جودة البيئة 
عبد المنعم شهاب أن مكتب جنن لم يتلقَ حتى 
اليــوم أي شــكاوى من مواطنــن بخصوص 
الذبح في الطرقات. وأشــار إلــى أن الروائح 
آثــاراً بيئيــة وصحية وتلوث  والدماء تترك 

الشوارع وتنشر الحشرات.
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إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية للجاليات الجزائرية  في الخارج

الجزائر - »القدس العربي«:

الدولي الجزائري  يشــرف وزير الخارجية والتعاون 
رمطان لعمامرة اليوم السبت على افتتاح غرفة العمليات 
الخاصــة بمتابعــة عملية التصويــت فــي الانتخابات 
البرلمانية، بالنســبة إلى الجزائريين المقيمين في الخارج، 
والذين ســتنطلق عملية الانتخاب بالنسبة إليهم اليوم 
الســبت وتســتمر حتى الخميس المقبل، أي اليوم الذي 
ستجرى فيه الانتخابات البرلمانية بالنسبة إلى المواطنين 

المقيمين داخل التراب الجزائري.
وينتظر أن يشــارك قرابة مليون جزائري مســجلين 

على مســتوى القنصليات في هذه الانتخابات البرلمانية، 
لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل، وســعت الســلطات 
الجزائرية من خلال قنصلياتها إلــى حض أفراد الجالية 
المقيمين في الخارج على المشــاركة فــي هذه الانتخابات، 
لاختيــار النــواب الذين يملثــون الدوائــر الانتخابية 

الموجودة في الخارج.
وستكون هذه المرة الأولى التي تتم فيها متابعة عملية 
التصويت عن طريق غرفة عمليات موجودة على مستوى 
وزارة الخارجية، والتي ســيكون بإمكان المسؤولين عنها 
متابعــة عملية التصويت لحظة بلحظة، وســتكون مهلة 
خمسة أيام كافية لأفراد الجالية الذين يريدون التصويت 

في هــذه الانتخابات، حتى ينتقلوا إلــى مكاتب الاقتراع 
التي تم فتحها لهذه المناسبة على مستوى القنصليات.

وحســب وزارة الداخليــة الجزائريــة فــإن الدوائر 
الانتخابية تحــدد عن طريق مناطــق جغرافية، وعددها 
أربع: المنطقة الأولى تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، 
ستراســبورغ  ليل،  بونتواز،  فيتــري،  بوبيني،  نانتير، 
وميتز، أما المنطقة الثانية فتضــم الدوائر القنصلية لمدن 
ليون، نانــت، بيزانســون، غرونوبل، ســانت إيتيان، 
مرســيليا، نيس، مونبيليه، تولــوز وبوردو، في حين أن 
المنطقة الثالثــة تضم الدوائر الدبلوماســية والقنصلية 
لمــدن المغــرب العربي، المشــرق العربي، إفريقيا، آســيا 

وأوقيانوسيا، والمنطقة الرابعة تضم الدوائر الدبلوماسية 
والقنصلية لأمريكا وباقي الدول الأوروبية، وقد خصصت 
السلطات الجزائرية مقعدين لكل منطقة، بمجموع ثمانية 

مقاعد بالنسبة إلى الدوائر الموجودة في الخارج.
وينص قانون الانتخابات بالنســبة للمترشحين على 
أن القوائم تقــدم إما تحت رعاية حزب سياســي أو عدة 
أحزاب سياســية، أو بعنوان قائمة حــرة مدعمة بمئتي 
توقيع على الأقل، بالنســبة لكل مقعد مطلوب شغله، من 
توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية، وأنه لا يســمح لأي 
ناخب أن يمنــح توقيعه لأكثر من قائمــة، لأن ذلك يعني 

إلغاء التوقيع، ويعرض صاحبه لعقوبات.

وينتظر أن تختتم الحملة الانتخابية يوم الأحد، ليدخل 
المترشحون والأحزاب في فترة صمت انتخابي لمدة ثلاثة 
أيام، يتوقفون خلالها عن القيام بأية نشاطات ترويجية 
أو دعائيــة، على أن تجــرى الانتخابــات البرلمانية يوم 
الخميس المقبل، وأن تعلن النتائــج المبدئية يوم الجمعة 
الموالي من طرف وزير الداخلية، قبل أن تثبت النتائج بعد 
دراســة الطعون، التي تستمر قرابة أســبوع، ليعلن بعد 
ذلك المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات 
البرلمانية من خلال بيان توضيحي، بخصوص التعديلات 
التي حدثت علــى النتائج المبدئية المعلنــة من قبل وزير 

الداخلية.  

مشروع قرار سحبها عطّل صدور قرار من مجلس الأمن بعد تحفظ روسيا والأورغواي نصرة للجزائر

جبهة البوليساريو بدأت في إزالة الحواجز من منطقة الكركرات  
الرباط - »القدس العربي« 

  من محمود معروف: 

حالــت وضعية قــوات جبهة البوليســاريو فــي منطقة 
الكركرات، على الحــدود المغربية - الموريتانية، دون  إصدار 
مجلس الأمن الدولي، الخميس، قــراره الجديد ذات الصلة 

بالنزاع الصحراوي، بعد تحفظ روسيا  والأورغواي.  
وتتوقــع مصــادر الأمم المتحــدة أن يصــوّت المجلــس 
الجمعــة بالاجماع على قراره الجديد بعد ان شــرعت  جبهة 
البولســاريو، صباح امس الجمعة في ســحب قواتها التي 
تنشــرها في المنطقــة منذ قيــام المغرب فــي  منتصف آب/ 
اغســطس الماضي بتطهيــر المنطقة، الواقعــة خارج الجدار 
الامني، من المهربين وتجار  المخدرات وتعبيد الطريق الفاصل 

بين نقطتي الحدود الموريتانية - المغربية.   
وقالت مصادر إعلامية إن جبهة البوليســاريو شــرعت 
صباح امــس الجمعة في إزاحــة الحواجز بما فيها  ســياج 
الحجارة وإطارات الســيارات، التي وضعوها منذ أســابيع 
بمنطقة الكركرات علــى الطريق الرابط  بــين نقطة الحدود 
الموريتانيــة ب ك 55 انواديبو ونقطة الحــدود المغربية بير 
غنــدوز، وتفكيك الخيمــة  التي كانت قد نصبت قبل شــهور 
من دون ان تســحب كل دورياتها المنتشرة ومن دون عرقلة 

الحركية  التجارية والشاحنات. 
وأفــادت المصــادر ان »قــرار تخفيــض عــدد القــوات 
الصحراوية بمنطقــة الكركرات جاء عقــب إجتماع  للقيادة 
العســكرية الصحراوية في المنطقة مســاء الخميس، حيث 
توصلــت القيــادة بأوامر من الســلطات  العليــا بضرورة 
تخفيض التواجد العسكري في المنطقة« وان كانت تتوقع ان 

يتم الانسحاب الكامل خلال  الايام الـ10 المقبلة. 
ومنح مشــروع القرار، الذي يصــوّت عليه مجلس الامن 

امس الجمعة، جبهة البوليساريو مدة 30 يوماً  لإخراج قواتها 
من المنطقة العازلة الكركرات، ويعرب عن قلقه إزاء انتهاكات 
الاتفاقات القائمة، داعيا  الطرفين إلى احترام التزاماتهما ذات 
الصلة، كما رحب التقرير باستجابة المغرب الإيجابية في 26 
 شباط/ فبراير 2017، لنداء الأمين العام أنطونيو غوتيريس، 

لكلا الطرفين الانسحاب من الشريط  العازل في الكركرات. 
  ويعرب مشــروع القرار عن بالغ قلقــه لأن عناصر جبهة 
البوليساريو لا تزال في الشريط العازل   «الكركرات«، مؤكداً 
أن هذا يشــكل إعاقة لحركــة المرور التجاريــة العادية عبر 

المنطقة. 
وشكّل مشروع القرار صدمة بالنسبة لجبهة البوليساريو، 
حيث نصّ على إلزامية انســحابها من منطقة  الكركرات من 
دون شــروط، محدداً أجل 30 يوماً كأقصــى حد، وهو ما تم 
تنفيذه فوراً، بالإضافة إلى  توصيات أخرى أصدرها المجلس 
وتم تســريبها من طرف مصدر إســباني، يصــب جلها في 

مصلحة  المغرب بعد تقديم البوليســاريو مســاء أمس لطلب 
لمجلس الأمن الدولــي عن طريق دولــة ناميبيا،  بخصوص 
تأجيل التصويت على مشــروع قرار مجلس الأمن الدول إلى 
غاية الإنســحاب من المنطقة،  ومنح المجلس مهلة ثلاثين يوماً 

للبوليساريو قصد الانسحاب. 
ويضيف مشــروع القرار في فقرتــه الرابعة: »أن مجلس 
الأمن ســيطلب إحاطة من الأمين العــام في  غضون 30 يوماً، 
حول مــا إذا كانت جبهة )البوليســاريو( فد انســحبت من 
منطقة الكركرات. وفي حالة  لم يحدث انســحاب كامل وغير 
مشروط، ســينظر المجلس في أفضل السبل من أجل تحقيق 

هذا الهدف«. 
ويؤكــد مجلس الأمن في مشــروع القــرار على ضرورة 
الاحترام الكامــل للاتفاقيات العســكرية، التي تم  التوصل 
إليها مع بعثة الأمم المتحدة، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، 
داعياً كلًا من المغرب  والبوليســاريو إلــى التقيد التام بتلك 

الاتفاقيات، ومعرباً عن بالغ قلقه لوجود عناصر من الجبهة 
في  الشريط العازل بالكركرات، ومنذراً من اتخاذ موقف أكثر 

صرامة في حالة تم رفض الأمر. 
ويطلب مجلس الأمن من طرفــي النزاع التعاون مع بعثة 
الأمم المتحدة، بما في ذلك تفاعلها الحر مع  جميع المتحاورين، 
ومؤكداً على أهمية إلتزامها بمواصلة عملية التحضير لجولة 
خامســة من  المفاوضات، مشيراً إلى تأييده لتوصية نيسان/ 
أبريــل 2008، والتي مفادهــا الواقعية والــروح والتوصل 
 إلى حل توافقي مــن جانب الأطراف، أمر أساســي لتحقيق 
تقدم في المفاوضات، وتشــجيع البلدان  المجاورة على تقديم 
مســاهمات هامة في هذه العملية.  ويؤكد على دعمه الكامل 
لالتــزام الأمين العام ومبعوثه الشــخصي مــن أجل إيجاد 
حل لمسألة الصحراء،  لاســتئناف عملية التفاوض بدينامية 
وروح جديديتين تؤديان إلى التوصل لحل سياســي يرضي 
الطرفين،  ومشــيراً إلى ضرورة العــودة للمفاوضات تحت 
رعاية الأمين العام، من دون شروط مسبقة وبحسن  نية، كما 
طلب أن يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن بشــكل منتظم، 
وعلى الأقل مرتين في الســنة.  وجاء في المشروع أن مجلس 
الامن يطلب من الأمين العام أن يحيطه في غضون ستة أشهر 
من تعيين  المبعوث الشخصي الجديد بشأن السبل التي يسير 
بها، والعمل مع الطرفين نحو التوصل إلى حل  يرضيهما معاً، 
مشــجعاً إياهما على اســتئناف التعاون مع مفوضية الأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين  لاســتعراض تدابيــر بناء الثقة 

وتوسيع نطاقها حيثما أمكن. 
وحضّ  المجلــس الدول الأعضــاء على تقــديم تبرعات 
جديدة وإضافية لتمويل برامج الأغذية، لتلبية  الاحتياجات 
الإنســانية للاجئين على نحو كاف، كما طلب من الأمين العام 
مواصلة اتخاذ التدابيــر  اللازمة لضمان امتثال البعثة التام 
لسياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء الاستغلال، وإبقاء المجلس 
على  علم، مع تأييد نســبة الموظفين الطبيين تماشيا مع تقرير 

الأمين العام، وإبقاء المسألة قيد نظره. 
ونال مشــروع القــرار، الــذي اعدته الولايــات المتحدة 
بالتشــاور مع فرنسا وروســيا واســبانيا، إجماع  اعضاء 
مجلــس الأمن باســتثناء الفقــرة المتعلقــة بتواجد جبهة 
البوليســاريو بمنطقــة الكركــرات التــي أبــدت  روســيا 
والاورغواي اعتراضهما عليهــا ووصفتها بالانحياز وبأنها 
»تحابي المغرب على حساب جبهة  البوليساريو«، داعية إلى 

»مسودة قرار أكثر توازنا«.      
وأعادت أوســاط مغربيــة الموقف الروســي على خلاف 
مواقفها السابقة من قرارات مجلس الامن ذات  الصلة بالنزاع 
الصحراوي الى »استمرار تشبت موسكو بحليفتها التقليدية 
الجزائــر لاعتبــار مصلحي  يكمن في اســتيراد الاســلحة 
الروسية في ســباق نحو التسلح مع المغرب، وبحث موسكو 
على موطىء قــدم  في قضية الصحراء مــن أجل اللعب على 
أوتار علاقتها مع المغرب الاقتصادية والاستراتيجية وكذلك 

 مع الجزائر واستمرار العلاقة الاقتصادية. 
وقال موقــع هبه برس المغربي ان روســيا تتبعت موقف 
الادارة الامريكيــة فــي عهد رئيســها الجديــد  ترامب الذي 
راسل الحلف الاطلســي من اجل انخراط المغرب في الحلف 
ضد الإرهاب بدون »شــروط«  وهو ما يذهب في اتجاه رغبة 
البيت الأبيض ان يكون المغرب مشــكلا للدرع الذي تريد ان 
تبنيه  الولايــات المتحدة في منطقة شــمال افريقيا، وهو ما 
يعني سد الخناق على روســيا في المنطقة، خصوصا  بعد ان 
ســجلت تواجدها في الشرق الاوســط بدعمها لبشار الاسد 

وكذلك إيران. 
من جهة أخرى تأكد بشــكل رسمي حســب القرار الأممي 
2017/40، تعيــين هورســت كولر الرئيس  الألماني الأســبق 
مبعوثا شــخصيا للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء 
خلفا للدبلوماســي الأمريكي  كريستوفر روس وأعلن كل من 

المغرب والبوليساريو موافقتهم على الألماني كولر. 

كوبا تقدم تطمينات للبوليساريو عقب عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
الرباط – »القدس العربي«:  

بعــث الحزب الشــيوعي الحاكــم في كوبا، رســائل 
تطمينية إلى جبهة البوليســاريو عقــب عودة العلاقات 

 المغربية - الكوبية بعد قطيعة دبلوماسية دامت 37 سنة. 
ونشرت يومية »غرانما« لسان حال الحزب الشيوعي 
الكوبي، في أعقاب تطبيــع العلاقات المغربية  -  الكوبية، 
تحت عنوان »كوبــا والمغرب: الإرادة السياســية لبناء 
الجسور من دون أن ننسى التاريخ والمبادئ«  وهو عبارة 

عن رسالة طمأنة لقيادة جبهة البوليساريو. 
وجاء في المقال أن »السلطات الكوبية تؤكد أن موقفها 

ثابت من مســألة قضية تقرير المصير في  الصحراء، وأنها 
ستستمر في دعم وتدريب المئات من الشبان الصحراويين 
في مراكزهــا التعليمية،  وتقديم المســاعدات في قطاعي 

الصحة والتعليم«. 
واوضحــت أن »تطبيــع العلاقات بين كوبــا والمملكة 
المغربيــة، وافتتــاح المملكة ســفارة لها بجانب ســفارة 
 الجمهورية الصحراوية مبادرة تتماشــى مع »روح إعلان 
أمريــكا اللاتينية ومنطقــة الكاريبي للســلام،  الذي تم 
اعتماده فــي المؤتمر الثاني لمجموعة دول أمريكا اللاتينية 
والكاريبي، الذي عقــد في هافانا في  كانون الثاني/ يناير 

من سنة 2014«. 

 جانب من انطلاق عملية التصويت 

أحزاب الموالاة تحض الناخبين على المشاركة للتأكيد على رفضهم الإنجرار إلى الحرب الأهلية مجدداً 

الاستقرار وتجنب تداعيات الربيع العربي محور البرامج الإنتخابية في الجزائر 
■ الجزائر- مــن أحمد عزيز  : بالرغم مــن مرور ما لا 
يقل عن 16 ســنة على انتهاء الحــرب الأهلية في الجزائر 
والتي تسمّى بشكل رســمي المأساة الوطنية، التي شهدت 
مواجهة عســكرية بين الجيش وقوى الأمن الجزائرية من 
جهة وجماعات متشددة اســلامية من جهة ثانية ، إلا أنها 
تبقى موضوعــاً مهماً من موضوعــات الحملة الإنتخابية 

التي تشهدها الجزائر هذه الأيام . 
ويحظى ملف الحفــاظ على الأمن والإســتقرار بمركز 
محــوري فــي برامــج وخطابــات الأحــزاب الجزائرية 
اســتعداداً للإقتــراع البرلماني المقرر فــي الرابع من أيار/ 
مايو القادم، لكن الملفت أن هذا الموضوع ظل مركز الدعاية 
الإنتخابية في البلاد طيلة تسعة استحقاقات ماضية وما 
زال كذلك. وشكّل ملف الإستقرار في بلاد خرجت لتوها من 

أزمة أمنية حادة محور انتخابات الرئاسة.
ويقدم حزبا الموالاة الرئيسيان في الجزائر وهما حزب 
جبهــة التحرير الوطني الحاكم وشــريكه فــي الحكومة 
التجمع الوطني الديمقراطي حالة الأمن والســلم اللذين 
تعيشهما الجزائر كأحد أهم الانجازات التي تم تحقيقها في 
عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ، ومنذ انتخابات 
الرئاســة لعام 1995 التي فاز بها الرئيس السابق ليامين 
زروال ، لم يغب الملف الأمني عن أية انتخابات في الجزائر. 
ويســتذكر مرشــحون للانتخابــات التشــريعية في 
الجزائر انجازات الســلطة القائمة حاليا ، فيتحدثون عن 
توقف الحرب الأهلية وعودة الامن والسلم للجزائر بفضل 
المصالحة الوطنيــة التي بادر اليهــا الرئيس الحالي عبد 
العزيز بوتفليقة في استفتاء شعبي العام 2005 ساهم في 

انحسار العنف عقب نزول آلاف المسلحين من الجبال. 
ويتحدث زعماء أحزب مقربة من الســلطة في الجزائر 
باســتمرار عن الوضع فــي دول عربيــة و دول مجاورة 
للجزائر وعــن الحروب الأهلية في ســوريا وليبيا ودول 
مالي المجــاورة مبرزين دور الســلطة القائمــة حاليا في 

الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي. 
الدعايــة للإنتخابات  وبلغــت الأمور خــلال حملــة 
البرلمانية القادمة حد مطالبة زعماء أحزاب سياسية مقربة 
من الســلطة المواطنــين الجزائريين بالمشــاركة بقوة في 
الانتخابات التشريعية من أجل التأكيد على رفض الشعب 

الجزائــري لأي محاولة لجر الجزائر إلــى مرحلة الحرب 
الأهلية مجدداً. 

و قــال عمارة بن يونس زعيم حزب الحركة الشــعبية 
الجزائرية وهو وزير ســابق قبل ايام في تجمع شعبي في 
إطار الحملة الإنتخابية ان »المطالبين بمقاطعة الانتخابات 
بســبب الوضع الاقتصادي يريدون اعــادة الجزائر إلى 
سنوات التسعينيات عندما كان خروج الناس من بيوتهم 

ليلًا غير ممكن بسبب الحرب والوضع الأمني ».
وأكد الأمين العام لحــزب جبهة التحرير الوطني جمال 
ولد عباس في لقاء مع قيادات حزبه في بداية شهر نيسان 
/ أبريل الجــاري إن »برنامج حزبنا المســتمد من برنامج 
رئيس الجمهورية يقوم على اســاس تثمين جهود الدولة 
في مجال ضمان السلم والاســتقرار والأمن، وأي برنامج 

انتخابي سيكون غير واقعي إذا لم يتوفر الأمن«. 
وفي ذات الموضوع قال وزيــر الداخلية الجزائري نور 
الديــن بدوي في مدينة المديــة ) 100 كلم جنوب العاصمة 
الجزائرية( يوم 12 نيســان / أبريل إن »المطالبين بمقاطعة 
الانتخابات التشــريعية القادمة هم أنفســهم الذين كانوا 
يخططون لتحويل الشعب الجزائري للإقامة في مخيمات 
اللجوء في بدايــة الربيع العربي عــام 2011«. والنقاش 
السياســي في الجزائر حاليا وحتى في السنوات الماضية 
كان دائما على صلة بالأمــن الداخلي أو بمكافحة الإرهاب 

والمصالحة الوطنية. 
وقــال الصحافــي الجزائري بوشــريط عبــد الحي: 
»الشعب الجزائري يدرك جيداً أهمية الأمن والاستقرار، بل 
ويعتبرهما أكثر أهمية حتى من الحريات ومن الديمقراطية 
لأنه عايش حرباً أهلية تواصلت 7 سنوات بين عامي 1992 
و1999 وأدت لمقتــل ما لا يقل عن 200 ألف شــخص، وعن 

دمار واسع ». 
واضاف: »حتى بعد تراجع حــدة العنف والارهاب مع 
قــدوم الرئيس يوتفليقة في عــام 1999، تتواصل المعركة 
بــين الجيش الجزائــري والجماعات الإرهابيــة، وهو ما 
يشكل هاجسا أمنيا للشعب ككل يجعله أكثر تمسكا بالأمن 

والاستقرار«. 
وقال الدكتور محمد تيطواني المختص في علم الاجتماع 
من جامعة أدرار جنوب الجزائر »أي سياســي ذكي يمكنه 

أن يستشعر تمسك الشعب الجزائري بالأمن والاستقرار، 
ولهذا يجد نفســه مضطراً لاستعمال الأمن والاستقرار في 
اي حملــة انتخابيــة يخوضها وهذا أمر عــادي وطبيعي 
ومعــروف لدى كل الشــعوب التي مــرت بمراحل صعبة 

وحروب اهلية« . 
التمســك بالاســتقرار والأمن  »لقد بــات  وأضــاف: 
والوقــوف خلف الجيــش الوطني الشــعبي الجزائري 
في مواجهته مــع الإرهاب إحدى الثوابت لدى الشــعب 
الجزائري، و يمكننا التأكد من هذا بعملية متبعة بســيطة 
لما ينشــره الجزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
من اعجاب ، وتأييد للقوات المسلحة بعد كل عملية لمكافحة 
الإرهاب، إن هذا يعد دليــلًا قاطعاً على أن موضوع الامن 
والاســتقرار يأتي ضمن أهم الأولويات بالنسبة للشعب 
الجزائري ككل وهــذا ما يدفع السياســيين للتركيز على 

الموضوع«. 
حملة  الجزائرية  الداخليــة  وزارة  تواصــل  وبينمــا 
بدأتها قبل أســابيع لإقناع الجزائريين بالمشاركة بقوة في 
الانتخابات التشــريعية ، قررت أحــزاب مثل حزب جيل 
جديــد )علماني( وحزب طلائع الحريــات والذي يقوده 
رئيس الحكومة الأســبق علــي بن فليــس الامتناع عن 

المشاركة . 
وشنّ ناشطون عبر شــبكة التواصل الاجتماعي حملة 
تدعو لعدم التوجه لمراكز الاقتراع يوم 4 أيار/ مايو المقبل 
بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ، وما يعتبره اصحاب 

الدعوات عدم كفاءة البرلمان المنتهية عهدته . 
وفي خضم الحملة الانتخابية الحالية تأتي تصريحات 
زعماء الأحزاب المقربة من الســلطة وبعض المســؤولين 
ضد دعــاة المقاطعة كما تصر احزاب الســلطة على اتهام 
بعض المعارضــين والمقاطعين بمحاولة جــر الجزائر إلى 
مرحلة الحرب الأهلية، وتثمن أحزاب أخرى دور الجيش 
الجزائري في حفــظ الأمن والاســتقرار، وتؤكد على أن 
الأمن والاستقرار في الجزائر خط أحمر ، وأن الشعب غير 
مستعد للعودة إلى سنوات التسعينات أو مرحلة الاقتتال 

الداخلي بين المتشددين الاسلاميين والجيش . 
وتحولت الحملة الانتخابية الجارية حاليا في الجزائر 
من استعراض برامج أحزاب سياسية ترغب في الحصول 

على مقاعد في البرلمان، إلى مطالبة المواطنين بالمشــاركة 
بقوة في الانتخابات التشــريعية وعــدم المقاطعة ، على 
اســاس أن المقاطعة قد تعيد الجزائــر إلى مرحلة الحرب 

الأهلية. 
وانخرطت أحــزاب معارضــة في هــذه الحملة منها 
حزب التجمع مــن أجل الثقافــة والديمقراطية الذي قال 
العيــد خذيري أحد قيادييه في محافظــة وهران في لقاء 
له بمدينة وهران يوم 16 نيســان /أبريل »إن المقاطعة لن 
تخدم سوى دعاة التخريب والذين يرغبون في جر البلاد 

إلى الفوضى«. 
ويعبر كلام هذا السياســي المعارض حسب الصحافي 
الجزائري من وهران حاج عــلال محمد »يعبّر عن توافق 
عام فــي الجزائر حــول موضــوع الحفاظ علــى الأمن 

والاستقرار«. 
ويقــول الدكتور منوز عباس أســتاذ علــم الإجتماع 
في جامعة وهــران غرب العاصمــة الجزائرية »لا يمكننا 
فصل الخطاب السياســي الذي يســتذكر الحرب الأهلية 
فــي الجزائر عن الصدمــات التي أحدثتنهــا هذه الحرب 
في نفــوس الجزائريين والتي بقيت آثارهــا إلى اليوم ». 
ويضيف: »ربما يحاول سياســيون الاســتثمار في حالة 
الخوف من عودة الحرب الأهلية التي تسيطر على نفسية 
الشــعب الجزائري، لكنني أعتقد أن حالــة الخوف هذه 
تمكنت من الشعب كله بطبقاته المثقفة وسياسييه وحتى 

رجل الشارع » . 
ويقول الدكتور جبــرون مختار المختــص في العلوم 
السياســية من جامعة باتنة شــرق العاصمة الجزائرية: 
»من الطبيعي أن تســتذكر الطبقة السياسية في الجزائر 
الحرب الأهلية ، وتعيد تذكير الشــعب بأهوالها من أجل 
الحفــاظ على حالــة الأمن والاســتقرار التــي ينعم بها 
الشــعب اليوم ، وهذا أمر طبيعي في كل الدول التي مرت 
بمثل هــذه الظــروف » . ويضيف: » فــي بعض الحالات 
يستغل سياسيون حالة الخوف من عودة الحرب الأهلية 
لدى الشعب من أجل اســتثمارها للحصول على مكاسب 
انتخابية ، وهذا دليل على أن هؤلاء قد فهموا جيداً نفسية 

الشعب وتعلقه بالأمن والاستقرار«. 
»الأناضول«

رئيس وزراء الجزائر:
 أغلقنا حدودنا البرية 
بسبب المشاكل الأمنية
 في بعض دول الجوار 

■ الجزائر - د ب أ : أكد عبد المالك سلال، رئيس وزراء 
الجزائــر، أن بلاده اتخذت قراراً بغلــق حدودها البرية 
بهدف »المحافظة على الأمن والاستقرار، بالنظر للمشاكل 
الأمنيــة العويصة التــي تعرفها بعــض دول الجوار«، 

وأطماع دول أخرى.
وقال خلال اجتماعه بفعاليــات المجتمع المدني لولاية 
تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، مساء الخميس: »نحن 
ندرك جيــدا أن غلق الحدود أحــدث تراجعا في الحركة 
التجارية والســياحية بالمنطقة، لكن المحافظة على الأمن 

والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار«.
وأشــار إلى أن »المشــاكل العويصة التي تعرفها دول 
الجــوار دفع بنــا إلى اتخــاذ تدابير لنحافــظ على أمن 
واســتقرار بلادنا«. كما لفت أن هــذه الإجراءات الأمنية 
»تصب في صالح البلاد والأمة الجزائرية«، مشــيراً إلى 
»وجود جماعــات إرهابية خطيرة في بعض دول الجوار 

بالإضافة إلى أطماع من دول اخرى«.
واســتطرد يقول، حســب ما نقلتــه وكالــة الانباء 
الجزائرية الرسمية »يتعين أن نقبل ببعض الضغوط وأن 

لا نستهين بأمننا«. 
وأبــرز ســلال أن الجزائر اســتعادت أمنهــا بفضل 
تضحيــات الجيش ومختلف أســلاك الأمــن، مضيفا أن 
قــوات الجيــش »متمركزة على مســتوى كل الشــريط 

الحدودي« وأن »أمن جيران الجزائر من أمنــها«.
وينشــط تنظيــم القاعدة ببــلاد المغرب الإســلامي 
وجماعــات أصغــر حجما متحالفــة مع تنظيــم الدولة 
الإســلامية بالجزائر في بعض المناطــق الجبلية النائية 

وبالمناطق الصحراوية الحدودية جنوبا.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

المس  إن  التونســية  الحكومــة  قالــت 
بوحــدة البلاد »خــط أحمر« فــي أول رد 
لها على شــعارات تطالــب بـ«الانفصال« 
أطلقها بعض المحتجين فــي ولاية تطاوين 
)جنوب(،  فيما دعــت أطراف في الائتلاف 
الحوار  منطق  تغليب  إلى  المحتجين  الحاكم 
والتفاعل الإيجابي مع المقترحات والحلول 
العاجلــة الحكومية، في ظــل الحديث عن 
تعليق شركات النفط لعملها لحين استقرار 

الوضع في الجهة.
وقــال الناطــق باســم الحكومــة إياد 
أمس   عقده  صحافــي  مؤتمر  في  الدهماني 
الجمعة في العاصمــة إن الحكومة متفهمة 
للمطالب الشــرعية للمحتجين »ولكن حق 
التظاهر والتعبيــر يجب أن يكون في إطار 

القانون«.
وأضــاف رداً على الشــعارات المطالبة 
بـ»الانفصــال« فــي ولاية تطاويــن: »كل 
من يمــسّ بوحــدة البلاد ســوف يتحمل 
مسؤوليته. وسوف نتعامل معــه بصرامة 
لأن تونــس مســؤولية الجميــع«. وتابع 
الدهمانــي: »تونــس ذات ســيادة.. ولن 
نســمحَ لأي كان المسّ بوحدتها )...( دورنا 
كحكومة هو حماية وحدة البلاد وســوف 
نتحمــل مسؤوليتنا تُجاه تونس، وكل من 
يحرض على خرق القانون ســوف يتحمل 

مسؤولته«.
التونســية  الحكومــة  رئيــس  وكان 

إثر رفع محتجين في ولاية »تطاوين« شعارات تطالب بـ»الانفصال«

الحكومة التونسية: وحدة البلاد خط أحمر ولن نسمح بالمس بها

يوســف الشــاهد عقد اجتماعاً عاجلًا في 
مقر الحكوم ضــم كلًا من وزيري الداخلية 
الأمنيين  المســؤولين  من  وعــدداً  والدفاع 
في البلاد بهــدف دراســة الوضع الأمني 
في ولايــة تطاوين، حيــث رجحت بعض 
المصادر أن يتم إقالة عدد من المسؤولين في 
الجهة مع فرض حظــر التجول في المدينة 
التي تعانــي احتجاجات متواصلة تطالب 

بالتشــغيل والتنمية تصاعدت حدتها في 
الأيام القليلــة الماضية، فــي ظل الحديث 
عن ســيطرة عدد من المحتجين على معبر 

»الذهيبة« الحدودي مع ليبيا.
وتأتي التطورات الأخيرة إثر »فشــل« 
الاجتمــاع الذي عقده الشــاهد مع مملثين 
للمحتجين فــي مدينة »تطاويــن« والذي 
انتهى برفع شــعار »ديغــاج« )ارحل( في 

وجه الشاهد والوفد الحكومي المرافق له.
وقدم خلال اجتماعه مــع المحتجين 62 
قــراراً حكومياً جديــداً لصالح »تطاوين« 
والتنمية،  بالتشغيل  كثيرة  وعوداً  تضمن 
غيــر أن الوعود المقدمة لم تقنع الشــباب 
العاطلين عن العمل الــذي قرروا مواصلة 

احتجاجاتهم.
الطريق  قطعوا  المحتجــين  من  عدد  وكان 

البرلمان التونسي

وزير العدل الموريتاني: مواجهة الجريمة كانت
 الشغل الشاغل للقضاء منذ مطلع العام الحالي

■ طرابلس - د ب أ : لم يعد هناك ســائح يضل 
الطريق إلى العاصمة الليبيــة طرابلس، الفنادق 
خاويــة، نضبت مياه حمامات الســباحة، نصف 
قوائم الطعام غير متوافرة. أغلب الدبلوماســيين 
الغربيــين لا يبيتــون فــي طرابلــس، الأصوات 
الوحيــدة التي تتــرددت فى الصبــاح في صالة 
الطعام شبه الخاوية بالفندق هي أصوات عربية، 
في  متزايدا  نفوذا  روســيا  تكتســب  وروســية. 

الصراع المستمر في ليبيا.
»المشــكلة الحقيقيــة هي الصراع علــى النفط 
والســلطة والمال« حســبما رأى المبعوث الخاص 
لــأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر. وســقطت 
ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط حاكمها معمر 
القذافي الذي ظل على راس السلطة فترة طويلة. 
وليس لدى حكومة الوحــدة الليبية بقيادة فايز 

السراج سيطرة تذكر خارج العاصمة الليبية.
وفي شــرق البلاد حيث الحقول النفطية المهمة 
أعلــن مجلس النواب تشــكيل حكومــة مضادة، 

وتخضع هذه المنطقة لســيطرة أحد العســكريين 
الأكثر نفوذاً في ليبيــا، إنه الجنرال خليفة حفتر، 
العســكري غريب الأطوار الذي هدد بالزحف إلى 

طرابلس.
كان السياسي الأممي كوبلر على اتصال بحفتر 
أيضا فترة طويلة بمساعدة روسيا. وقال كوبلر: 
»انا ســعيد جدا بأن لدى الروس تأثيرا جيدا على 
الجنرال حفتر«. وأكد كوبلر أن هناك تنســيقا في 
المواقف مع روســيا في مجلس الأمن، وقال إنه لا 
يمكن أن يكون هناك حلل للنــزاع في ليبيا بدون 

حفتر.
الباحث في العلوم  ويرى ماكسيم سوخكوف، 
السياســية والخبيــر الأمنــي بالمعهد الروســي 
للشــؤون الدولية أن روســيا لديها هي الأخرى 
مصالح في شمال أفريقيا وأن علاقة روسيا بحفتر 
»ذات صلة بتصور روســيا عن المنطقة بأكملها«. 
كما يرى الخبير الروســي أن وجــود قيادة ليبية 
صديقة لروســيا يمكن أن يكون جــزءً من محور 

دمشــق - القاهرة - طرابلس الذي تهيمن عليه 
روسيا لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيم 
علاقة طيبة مــع الحاكمين الآخريــن، عبد الفتاح 

السيسي في مصر وبشار الأسد في سوريا.
ويخشــى مراقبون من أن تؤثر روســيا على 
الليبي على السلطة لصالحها وأن تخلق  الاقتتال 
»دائــرة نفوذ روســية« على المــدى البعيد حول 
البحر المتوســط حيث تقيم روسيا علاقات طيبة 

أيضا مع الجزائر المجاورة لليبيا.
الجنرال  يكــون  أن  إمكانيــة  موســكو  وترى 
حفتــر الوريث الطبيعــي لحاكم ليبيا الســابق، 
معمــر القذافي، لأســباب ليس آخرهــا أن حفتر 
تلقــى تدريبه يوما مــا في الاتحاد الســوفياتي 
سابقا. ويتردد في الأوســاط المقربة من الكرملين 
أن الكرملــين لا يزال نادما حتى اليــوم على عدم 
اســتخدام حق الاعتــراض، الفيتــو، في مجلس 
الأمن عام 2011 ضد العملية العســكرية الغربية 
في ليبيا وذلك لأن روســيا شــعرت عنــد مقتل 

القذافي على أيدي الثوار أن الغرب خدعها، حيث 
يعتقد أن روسيا خسرت بسقوط القذافي اتفاقات 
بشأن مشاريع في قطاع الطاقة والأسلحة والبنية 

التحتية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار.
وفي شــباط / فبرايــر الماضي التقــى رئيس 
شركة روزنفت الروسية برئيس الشركة الوطنية 
الليبيــة للنفط ووقع معه اتفاقيــة تعاون. وكلف 
البنك المركزي الروسي الذي تسيطر عليه حكومة 
الشــرق في ليبيا روســيا بطباعة أمــوال ليبية 

جديدة.
ولكــن روســيا مهتمــة إلى جانــب مصالحها 
الاقتصادية في ليبيــا أيضا بأمن حليفتها الجيدة 
مصر التي تقع على حدود ليبيا مباشــرة، حسبما 
أوضح الباحث السياسي سوخكوف. وكان تنظيم 
الدولــة الإســلامية الإرهابي »داعش« يســيطر 
على بعض أجزاء ليبيــا ولكن تم دحره في معظم 

المناطق.
لروسيا  بالشكر  مؤخراً  حفتر  الجنرال  وتوجه 

أثناء زيارته موســكو على مساعدتها في محاربة 
الإرهاب وأشــاد في التلفزيون الروســي بالدعم 
الروســي الجيد. وزار حفتر وفريقه موسكو أكثر 
من مرة. ولاســتعراض حفتر قوته تم اســتقباله 
فــي كانــون الثاني/يناير 2017 علــى متن حاملة 
»أدميرال كوزنيتسوف« في  الروســية  الطائرات 
البحر المتوســط وتحدث مع وزير الدفاع الروسي 
سيرجي شــويجو هناك. كما أن هناك تقارير غير 
مؤكدة تفيد بأن موســكو لوحــت لحفتر بصفقة 
سلاح تقدر قيمتها بما يصل إلى ملياري يورو. كما 
أصحبت فرنســا تراهن هي الأخرى على الجنرال 

غريب الأطوار في شرق ليبيا.
فرغــم أن الجنــرال ليس خارج إطــار الجدل 
في روســيا لأنه عــاش من قبل عدة ســنوات في 
الولايــات المتحدة إلا أنه ليس هنــاك بديل له في 
الوقت الحالي حســب الخبير السياسي الروسي 
سوخكوف لأن موســكو بحاجة للدعم العسكري 

للجنرال.

ورغم أن روســيا تريد الاســتقرار فــي ليبيا 
وتقديم نفســها كوسيط يؤخذ على محمل الجد إلا 
أنه ليست من مصلحتها أن تتدخل عسكريا هناك. 
لذلك فإن موســكو تفضل المنــاورة بين الجبهات 
المختلفة حيث دعت مؤخراً رئيس حكومة الوفاق 
الليبية فايز السراج المدعوم دوليا لزيارة موسكو.

وترى ماريانــا بيلينكايا، خبيرة الشــؤون 
السياســية في مركز كارنيجي موسكو، أن على 
روسيا أن تتعامل بحرص في المسألة الليبية وأن 
باتصالات  سيضر  وحده  الســراج  مع  التعاون 
موســكو بالقــوى الموجودة في مناطق شــرق 
ليبيا. كما يرى ماكســيم ســوخكوف هو الآخر 
أن »روســيا لا تريد تحمل التبعات العسكرية أو 
المالية فــي حالة تصاعد الموقف في ليبيا«، وهذا 
هو الشــيء بعينه الذي يمكــن أن يحدث قريبا 
حسبما يعتقد المبعوث الأممي كوبلر والذي قال: 
»أنا قلق جداً بشأن الوضع المرشح حقاً للخروج 

عن السيطرة«.

نواكشوط -» القدس العربي«:

أكــد إبراهيم ولــد داداه وزير العــدل الموريتاني 
في تقرير إحصائي قدمه لمجلس الوزراء عن نشاط 
القضاء خلال الفصــل الأول من العام الجاري »أن 
مواجهة الجريمة وتنوعها وأســاليبها كان الشغل 
الشــاغل للقضــاء والعدالــة بشــقها الجزائي في 

الفترة ما بين 01 يناير 2017 و20 ابريل 2017«.
وأوضح في مؤتمر صحافــي أمس »أن القضاء 
الموريتانــي ســجل لحــد الآن 8000 حكــم وقــرار 
للمدانين وتم أمام جميع وكالات الواردات للشكاية 
والمحاضــر أمــام وكالات الجمهوريــة علــى جميع 
التراب الوطني، تســجيل 3705 محضر أو شكاية، 
حيــث عولجــت 3542 منهــا أي أنهــا وجهــت فيها 
التهمة وتحركت فيها الدعوى العمومية وأرســلت 

للدواوين المختصة كل نازلة تتعلق بها«.
وأبــرز الوزيــر »أنه عقدت في الفصــل الأول من 
العــام، 232 جلســة وتمت جدولــة 2018 قضية من 
بينها قضايا نوعية تتعلق بالقتل العمد والاغتصاب 
والمخــدرات، وهــي القضايــا التي لا بد مــن أن تمر 
على التحقيق من حيث المســطرة ومن حيث قانون 
الإجــراءات، كما صدر بها 1705 حكــم أو قرار وتم 

تحرير 1307 حكم أو قرار بخصوصها«.
الخاصــة  التجربــة  إيجابيــات  »عــن  وتحــدث 
بمداومــة النيابــة يوميــا بعــد المداومــة الرســمية 
لمعالجــة الملفــات وذلك للنظــر وتســهيل البت في 
القضايــا المطروحة أمام المحاكــم وحلها وبخاصة 

كوبلر رأى ان المشكلة الحقيقية هي الصراع على النفط والسلطة والمال

روسيا تكتسب نفوذاً متزايداً في ليبيا وتدعم حفتر ولكنها لا تريد تحمل التبعات العسكرية والمالية 

نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
يواجــه الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز هذه الأيام معركة على جبهتين إحداهما 
جبهة شــيوخ موالاته المتمردين الذين أسقطوا 
تعديلاته الدســتورية في ضربة مفاجئة ألجأت 
للمادة )38( من الدســتور المختلف في تأويلها، 
والثانيــة جبهة المنتدى المعارض الذي ينســق 
صفوفه وخططــه بمهارة صفوفــه جاذبا إليه 

مزيد المؤيدين.
فبعد أن تأكد الشــيوخ مــن أن الرئيس غير 
مهتم بتمردهم وبأنه مســتمر في تنفيذ أجندة 
السياسية  ليلتهم  نظموا  أن  وبعد  الاســتفتاء، 
الوطنيــة تحت إشــراف الفنانة بنــت الميداح 
وبحضــور أكبر المعارضين، بدأ الشــيوخ أمس 

مشاورات لتحديد خطواتهم اللاحقة.
وحســب مصدر مقــرب من لجنــة المتابعة، 
فــإن »الشــيوخ سيســتمرون فــي موقفهــم 
سيواجهون  حيث  الدســتور،  لتعديل  الرافض 
جميع مراحل الاســتفتاء بالتنديــد والرفض، 
وســيخاطبون الشــعب عبر وســائل الإعلام 
لإظهار بطلان ما يسعى إليه الرئيس وأغلبيته«.

وأكد الدكتور الشــيخ ولد حننه رئيس لجنة 
المتابعة في مجلس الشــيوخ )شــيوخ الموالاة 
المتمــردون( »أن الشــيوخ كانــوا يأملون في 
أن يتعامــل الرئيس بشــكل عادي مــع نتيجة 
لأن  الدســتور  لتعديلات  الرافضة  التصويــت 
البرلمان يجسد إرادة الشعب الذي يمتلك وحده 
الســيادة«، مضيفا »أن الشــيوخ غير مقتنعين 
الــذي انبثقت عنه  بنتائج الحوار السياســي 

تعديلات الدستور«.
وقال »لقد رفض مجلس الشيوخ التعديلات 
الدســتورية لأســباب عدة بينها أن التعديلات 
ليســت أولويــة وطنية فــي الوقــت الراهن، 
وبينها أنه من المحتمــل أن يكون للتعديلات أثر 
ســلبي على الاستقرار والانســجام الوطنيين، 
ونحــن نعتقــد أن لمجلس الشــيوخ دورا مهما 
في التوازن بين الســلطات وهــو أمر ضروري 

لديموقراطيتنا«.
وحــول مــا إذا كان الشــيوخ الرافضــون 
للتعديــلات ســينضمون للمعارضــة، أوضح 
الدكتــور حننه »أن الشــيوخ يشــكلون جزء 
لا يتجــزأ من المــوالاة غير أنهم يأملــون طبقا 
لمصلحة البلــد، ألا ينظم الاســتفتاء وأن يعلق 
التوجه نحو تنظيمه وهو أمر ضروري ومطابق 
للدستور أيضا«. ولا تولي الحكومة أهمية لهذه 
الوزير  باســمها  الناطق  أعلــن  حيث  المواقف، 
محمد الأمين ولد الشيخ في مؤتمر صحافي أمس 
»أن الأمسية التي نظمتها الشيخة المعلومة بنت 
الميداح كغيرها من الأماسي الثقافية لا تستحق 
بالضرورة أن يعلق عليها أو يتم تقييمها، مشيرا 
إلــى أن »الشــيخة المعلومة طــردت من طرف 
التشــكيلة السياسية التي تنتمي إليها«، أي من 

الحزب الحاكم.
وفي المؤتمر الصحافي، أعلن أحمدو ولد عبد 
الله وزيــر الداخلية واللامركزيــة »أن مجلس 
الوزراء أقر يوم أمس مرســوما قاضيا بتنظيم 
احصاء إداري ذي طابــع انتخابي تكميلي من 
التي  الانتخابية  القائمــة  وتحيــين  إتمام  أجل 
أجريــت على أساســها الانتخابات الرئاســية 

الأخيرة لسنة 2014«.
وأكد »أن هذا الإحصاء سيشمل كافة التراب 

الوطنــي والموريتانيين في الخــارج«، موضحا 
»أن اللجنة المســتقلة للانتخابات هي المسؤولة 
عــن العمليــة الانتخابيــة وتنظيمهــا وعليها 
أن تصــدر مداولــة تتعلق ببدايــة ونهاية هذا 

الإحصاء«.
وبخصــوص ما تناولــه الإعــلام وتداوله 
المدونون حول انشــغال الرئيــس برأب تصدع 
أغلبيتــه، أكد موقــع »28 نوفمبــر« الإخباري 
المســتقل »أن الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز 
أصبح مقتنعا أكثــر من أي وقت مضى بضرورة 
اتخاذ إجراءات سريعة لعلاج التصدع الحاصل 

في أغلبيته التي لم يعد يجمعها غير الاسم«.
وأضاف الموقع في تحليل سياســي له أمس 
»أن إجــراءات الرأب التي قــد لا تروق للبعض 
لم يكشف بعد عن تفاصيلها«؛ ثم تساءل الموقع 
قائلا »هل ســيفاجئ الرئيس أغلبيته بقرارات 
جريئــة خلال الأيــام المقبلــة ليتوقــف قطار 
الشائعة، أم أنه سيترك السكة »المريضة« تسير 

على حالها؟
وفي جانــب المعارضة، أكد حــزب التناوب 
الديمقراطــي في بيــان وزعه أمــس »أن نظام 
محمد ولد عبد العزيز يهدف من وراء التعديلات 
الدستورية التي ســيقدمها للاستفتاء إلى عدة 
أمور من أهمها التغطية على الواقع الاقتصادي 
والاجتماعــي والأمنــي المتدهــور الخارج عن 
الســيطرة بســبب نهب الثروة وإثقــال كاهل 

المواطن بالضرائب وفشل المقاربة الأمنية«.
»ومن الأهداف التي يسعى  النظام لتحقيقها 
مــن وراء التعديلات، يضيف حــزب التناوب، 
إشــغال المعارضة بجــدل دســتوري وصرف 
نظرها عن المخطط الخطير الذي يسعي النظام 
من خلاله إلى تثبيت نفسه بطريقة جديدة عبر 

عملية اســتخلاف يتم الإعداد لهــا بعد رحيل 
رأســه، وذلك للهيمنــة المطلقة على الســلطة 
وحصر التداول عليها فــي محيطه الضيق، كما 
أن النظــام يســعى لتوفير الحمايــة لولد عبد 
العزيز ولجميع شــركائه المفسدين من المتابعة 
التجاوزات  جميع  عن  مساءلتهم  ومن  مستقبلا 
التــي ارتكبوها خلال فترة تســييرهم الكارثي 
للبلد وهو ما تم من خــلال مقترح إلغاء محكمة 

العدل السامية«.
وشــدد الحــزب علــى »أن النظــام الحاكم 
قام خــلال الأيام الماضية بحملة عبثية لشــرح 
للاســتفتاء  المقدمة  الدســتورية  التعديــلات 
الشــعبي في المدن الداخلية على أســاس أنها 
أتت لتعميق الديمقراطيــة وبناء دولة القانون 
والمؤسســات وهي أكاذيب لم تعد تنطلي على 
ســكان تلك المناطــق التي تعاني مــن الجفاف 

والعطش وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن«.
 وشدد الحزب المعارض على »أن التعديلات 
المقترحة تفتقر للإجماع فهي مؤسسة على حوار 
عبثــي غابت عنه القــوى السياســية الوازنة 
في البلــد وحــددت مخرجاته من طــرف ولد 
عبد العزيز فــي خطابه الذي ألقــاه من مدينة 
النعمة، وبالتالي فهي لا تعبر إلا عن رأي النظام 

الديكتاتوري الحاكم«.
وأكد حزب التناوب »أن التعديلات تم إسقاطها 
من طرف البرلمان الموريتاني بعد تصويت مجلس 
الشيوخ ضدها وهذا ما يجعل طرحها للاستفتاء 
بعد ذلك، خرقا سافرا وخطيرا للدستور واحتقارا 
الموريتاني وإرادته ومؤسساته ودليلا  للشــعب 
علــى أن ولــد عبد العزيــز يعتبر نفســه مصدر 
كل الســلطات بــدل أن يكون الشــعب مصدر كل 

السلطات، طبقا للدستور«.

■ فاليتا - روما - وكالات: أعلنت وزيرة الخارجية في 
الاتحاد الاوروبي فيديريــكا موغيريني الخميس في مالطا 
ان الاتحاد ســيقيم »في الاشــهر المقبلة« حاجات التجهيز 
لدى جهاز خفر الســواحل الليبي لتحسين مكافحة تهريب 

المهاجرين.
وقالت عند وصولها الى اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في 
فاليتا: »اننا نقيم الحاجات مع السلطات الليبية. ستجري 
هذه العملية في الاشهر المقبلة«. وأوضحت ان ذلك »يتعلق 
بمعدات غير عســكرية«، مضيفة ان ايطاليا يمكنها من جهة 
أخرى أن تعيــد زوارق دورية محجوزة منذ ســنوات في 

مرافئها بموجب الحظر على نظام معمر القذافي السابق.
وسبق ان درب الاتحاد الاوروبي من خلال عملية صوفيا 
البحرية مقابل ســواحل ليبيا، حوالى 100 عنصر في خفر 
السواحل الليبي لتعزيز مكافحة تهريب المهاجرين انطلاقاً 

من هذا البلد.
وأفادت الأمم المتحدة عن مقتــل او فقدان 1092 مهاجراً 
منذ مطلع العام في المتوســط، لافتة الى ارتفاع بنسبة %45 

لعــدد الوافدين الــى إيطاليا في عام واحــد، الذي تجاوز 
36900 شخص.

وســلمت حكومة الوفاق الوطني الليبيــة المدعومة من 
الامم المتحــدة الاتحــاد الاوروبي قائمة طويلــة بالمعدات 
التي تحتاجها لتجهيز خفر سواحلها.وطلبت الحكومة 130 
زورقاً من كل الأحجام بعضها مسلح، وبين ما طلبته خمس 
ســفن مراقبة يصل طولهــا الى مئة متر، وكذلــك رادارات 
وأجهزة لاسلكية وســترات واقية من الرصاص وسيارات 
اسعاف، بحسب الوثيقة التي كشــفتها اذاعة »ايه ار دي« 

الالمانية.
لكن تقريرين أوليين داخليين لوكالة فرونتكس للحدود 
للمساعدة  الاوروبي  الاتحاد  ولبعثة  المشــتركة  الخارجية 
على الحدود، أشــارا الى صعوبــات كثيــرة. وأكد تقرير 
فرونتكــس ان 25 زورق دوريــة تكفــي لتغطيــة المنطقة 
الســاحلية الممتدة بطول 300 كلم تقريبا التي ينطلق منها 
المهربــون. لكن ليبيا ليس لديها في الوقت الراهن موظفون 
ومهندســون يملكون كفاءة كافية للتعامل مع هذه الزوارق 

وصيانتها. كذلك لفت تقرير بعثة المساعدة على الحدود الى 
ضرورة التأكد من قدرة عناصر خفر السواحل الليبيين على 
الانتشار في المناطق الســاحلية )خصوصا حول صبراتة 

وزوارة( التي تنطلق منها زوارق مثقلة بالمهاجرين.
وقالت موغيريني ان »غالبية المآســي تقــع اليوم قرب 
الســاحل الليبي«، مضيفــة: »نحاول دعــم الليبيين  لحل 
مشــكلة المهربين وإنقاذ حيــاة الناس«. فــي المقابل يبدي 
عدد من الدول الأعضــاء في الاتحاد تردداً في تجهيز القوة 
الليبية الى هذا الحد، وسط اقتصار سيطرة حكومة الوفاق 
على مناطق محددة في ليبيا. كما يخشى البعض من امكانية 
ســرقة هذه الزوارق لاســتخدامها في تهريب المهاجرين. 
واقرت وزيرة الدفــاع الهولندية جانين بلاســخارت عند 
وصولها الى فاليتا ان »الوضع السياسي في ليبيا حساس 

جدا، وبالتالي فانه أمر صعب جداً«.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، الخميس، 
إن بلاده ستســلم ثمانية زوارق لخفر الســواحل الليبي 
التابع للمجلس  الرئاسي لحكومة الوفاق. وأوضح مينيتي، 

فــي إحاطة برلمانية، أن »الحكومــة الإيطالية معنية بكل ما 
يجري في الجانب الآخر  من البحر الأبيض المتوسط، وذلك 

في إطار تعاملها مع ملف الهجرة«. 
مت زورقين  وأشــار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده ســلَّ
للجانب الليبي، في 21 نيســان / أبريــل، على أن يصبح 
المجموع عشــرة  زوارق، مع نهاية حزيران / يونيو المقبل. 
وأضاف: »في الوقت نفسه لا بد من السيطرة على الحدود 
الجنوبية لليبيا، وهو  البلــد الذي يمر من خلاله 90% من 

المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بلادنا«. 
وقال إن الهــدف من خطوات روما هــو »وقف التدفق 
)المهاجرين( وهزيمة الاتجار بالبشــر«، مشــيراً إلى أن 
هذه  الظاهرة قد تطورت بصورة متســارعة، »حيث بات 
المهربون يستخدمون المراكب الخفيفة للتهريب، ما يعرض 

سلامة  المهاجرين للخطر بشكل أكبر«. 
وبشأن الاتهامات التي طاولت منظمات غير حكومية، 
حول تشجيع عمل المهربين من خلال إنقاذ المهاجرين، قال 
مينيتي:   «يجري التحقيق من قبل المدعي العام في كاتانيا 

)جنوب(، ولجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، حول أنشطة 
إنقاذ المهاجرين  التي تقوم بهــا المنظمات غير الحكومية، 
وســيعلن عن نتيجة هذه التحقيقات في الأسبوع الأول 

من مايو/أيار المقبل«. 
والأحــد الماضي، قــال »كارميلو تســوكارو«، المدعي 
العام في كاتانيا: »لدينا أدلة على وجود اتصال مباشــر 
بين منظمات غير  حكومية ومتاجرين بالبشــر في ليبيا«. 
وأضاف: »نحن لا نعرف بعد كيف يمكننا اســتخدام هذه 
الأدلــة أمام القضــاء، ولكننا على  يقين تــام مما نقول«، 
مشــيراً إلى وجود تســجيلات لمكالمات هاتفيــة بين تلك 

الجهات. 
يُشــار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، منذ 
مطلع العام الحالي، بلغ 25 ألفاً و98 شــخصاً، حسب أرقام 
وزارة  الداخلية الإيطالية. وفي ظل الانقسام في ليبيا، فإن 
روما تتعامل بشــكل رســمي مع المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق في  طرابلس، الذي يرأسه فائز السراج. 
»الأناضول« 

إيطاليا تعتزم تقديم 8 زوارق جديدة لتعزيز تصديها للهجرة غير الشرعية

الإتحاد الأوروبي يدرس طرق تجهيز زوارق خفر السواحل الليبية بمعدات غير عسكرية

حزب التناوب المعارض يكشف عن رؤيته لخلفية تعديل الدستور

موريتانيا: الشيوخ المتمردون يتشاورون والرئيس منشغل بتصدع الأغلبية

تونس - »القدس العربي« 

دعا أمين عام حزب »البناء الوطني« في تونس رياض الشعيبي نواب المعارضة 
إلى الاســتقالة وإعلام العصيان المدني في حال تم تمرير قانون »المصالحة«، متهماً 

الرئاسة التونسية وأحزاب الائتلاف الحاكم بالتحايل على الشعب التونسي.
وكتب على صفحته في موقع »فيســبوك«: »بعض الاحزاب تختبئ وراء الشاهد 
)رئيس الحكومة( لتتجنب مســؤولية طرح قانون تبييض الفساد، على أساس أن 
المبادرة قدمها الرئيس وليس الوزيــر الأول. هؤلاء يخادعون الناس ولا يخدعون 

إلا أنفسهم وهم لا يستحون«.
وأضاف: »بعد ســحب مشــروع القانون من المجلس في شهر ســبتمبر )أيلول( 
2016، أُدخلت عليه بعض التعديلات الشــكلية التي لم تمس فلســفته ولا مراميه، 
وأصبح جاهزاً لعرضه مرة أخرى امام المجلس منذ شهر جانفي 2017. ولم يبق غير 
اختيار الوقت المناسب لذلك واتمام الخطة الاعلامية والسياسية لتسويقه كما ظهر 

في الوثيقة المسربة عن هذه الخطة«. 
وأكد الشــعيبي أن أحزاب الائتلاف الحاكم اطلعت مســبقا على النسخة المعدلة 
من مشروع قانون المصالحة منذ آذار/مارس الماضي »لكن رئاسة الجمهورية فضلت 
عدم التقدم بالنســخة المعدلة للمجلس، لذلك ناقشت لجنة التشريع العام النسخة 
القديمة، وانصب رفض الجميع لهذه النســخة بما في ذلــك الاحزاب الممضية على 

وثيقة قرطاج«.
وأضاف: »الفصل الموالي من المســرحية ان تتقدم رئاســة الجمهورية بالنسخة 
المعدلة، التــي احدثت فيها تغييــرات شــكلية للايهام بالاســتجابة لاعتراضات 
المعترضين، وخلال الاســبوع المقبل ستســتمعون لكتلة حركة النهضة وهي توافق 
على هذه النســخة القديمة/الجديدة، لاتمام فصول هذه المســخرة السياسية. ما 
فات هؤلاء وأولئك هو وجود نسخ أخرى مسربة عن النسخة المعدلة تحمل ما يفيد 

صدورها منذ مدة وتوصل بعض الاحزاب بها بصفة رسمية«.
وكان عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دعوا الرئيس التونســي مؤخراً 
إلى ســحب مشــروع قانون المصالحة بشــكل نهائي، مشــيرة إلى أنه يهدد مسار 
الانتقال الديمقراطي في البلاد، وتوعدت بالمقابــل بتكثيف الحركات الاحتجاجية 

الرافضة لهذا المشروع.

رئيس حزب تونسي يدعو نواب 
المعارضة للاستقالة وإعلان العصيان 

المدني ضد قانون المصالحة المؤدي إلى معبر »الذهيبة« الحدودي في ظل 
الحديث عن ســيطرة »مجهولين« على المعبر، 
كما قام المحتجون بإغــلاق المنافذ المؤدية إلى 
حقول النفط والغاز فــي المنطقة، وهو ما دعا 
شــركات النفط إلى تعليق العمل لمدة شهرين 

إلى حين استقرار الوضع في المنطق.
وعبّر اتحاد الشــغل عن قلقه من الوضع 
المضطــرب في مدينــة تطاويــن وعدد من 
المناطق في الجنوب التونســي، حيث شبّه 
الوضع  الطاهري  ســامي  باســمه  الناطق 
الحالــي في البلاد بمــا كان عليه عام 2010 
)الذي مهد لاحقا للثورة التونسية(، مشيراً 
إلى أن الوضــع الاقتصادي والاجتماعي لم 

يشهد أي تحسن منذ عام 2011.
فيما أصدر حزب »تونس بينا« بياناً دعا 
من خلاله من ســمّاهم »عقــلاء الجهة« الى 
تغليب منطق الحوار والتفاعل الإيجابي مع 
التي قدمتها  العاجلــة  المقترحات والحلول 
الحكومة »لتحريك عجلة التنمية في الجهة 
واعتبارها منطلقا لتحقيق تنمية اشمل من 
خلال تفعيل المشــاريع التــي اقرها مخطط 
التنميــة لفائــدة الجهة على أســاس مبدا 
التمييــز الإيجابي وبالتالــي قطع الطريق 
امام من يدفع نحو تــأزيم الأوضاع والنيل 
من الوحدة الوطنية«، مؤكــدا بالمقابل أنه 
الســلمية  الاحتجاجات  ويســاند  يتفهــم 
ومطالــب التشــغيل والتنمية المشــروعة 

وتوزيعها بشكل عادل.
كمــا اعتبر أمين عــام حركة »مشــروع 
تونس« محســن مــرزوق أن »كل المطالَب 
الاجتماعية )يجب أن تكون( تحت ســقف 
الدولة، كما يجــب على الحكومة والأحزاب 

ان يرتفعوا الى مستوى الدولة«.

في الجانب الجزائي«.
وقال »إن هذه التجربــة كانت إيجابية في الحد 
من الشــكاوى المرتبطة ببطء الإجراءات القضائية 
ومن عــدم اســتمرارية الجلســات بالمحاكم، حيث 
وخفــف  بالمحاكــم  المتراكمــة  القضايــا  عولجــت 
اكتظــاظ الســجون وســهلت اســتمرارية العمــل 
ليتماشــى والسياسة الجنائية المرســومة في هذا 

المجال«.
وأكــد الوزير »أن مــن ضمن الإجــراءات المقررة 
تطويــر الموقــع الالكترونــي للنيابــة العامــة لــدى 

المحكمة العليا الموريتانية«.

 إبراهيم ولد داداه
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

عاشت مدينة عدن، جنوب اليمن، يوم 
أمــس، حالة من التوتــر والقلق والترقّب 
الحذر مــن حــدوث أي ردود فعل من قبل 
أتبــاع وأنصــار محافــظ عدن الســابق 
عيــدروس الزبيدي الــذي أقاله الرئيس 
عبدربه منصور هــادي أمس الأول، ضمن 
في  ووزراء  بمســؤولين  الإطاحــة  حملة 
لدولة  الموالين  الأذرع  ضمن  كانوا  السلطة 

الإمارات في اليمن.
مصادر  من  العربــي(  )القدس  وعلمت 
محلية في عدن أن الوضع الأمني والتوتر 
كان ســيد الموقــف فــي محافظــة عدن 
ومحافظة لحــج والضالع المجــاورة لها، 
بعد قرار الرئيس هــادي بإقالة الزبيدي، 
حيــث كان العديد مــن المتابعين يتوقعوا 
يائســة  ولو  ومحاولة  غاضبة  فعل  ردود 
مــن قبل الزبيــدي لتحريــك انصاره في 
إحداث  أو  الرئاسي  القرار  لرفض  الشارع 
قلاقل أمنية، لإجبار هــادي على التراجع 
عن قراره واستغلال ذلك كمناسبة لإظهار 
حجم الحضــور والتأثيــر الإماراتي على 

الشارع اليمني في الجنوب.
وعقب الإعلان رسميا عن إقالة محافظ 
عدن عيدروس الزبيدي وتعيين عبدالعزيز 
عبدالحميد المفلحي محافظا لمحافظة عدن، 
خلفا للزبيدي وإقالة وزيــر الدولة هاني 
بن بريــك وإحالته للتحقيق فــي إجراء 
غير مســبوق ضمن الإجراء الرئاسي في 
التعديل الحكومــي المحدود، حاولت أذرع 
الإمارات في عــدن التحرك في كل الإتجاه 
لرفض هــذه القــرارات الرئاســية التي 
كشفت بما لا يدع مجالا للشك بأن العلاقة 
بين الرئيس هــادي وابوظبي وصلت إلى 
العلاقة بينهما  طريق مسدودـ بعد توتور 
بشــكل دراماتيكي خلال الشهور الماضي، 
علــى الرغم مــن أن الإمــارات ثاني أكبر 
دول التحالف العربي لاســتعادة شرعية 

الانقلابيين الحوثيين  الرئيس هادي مــن 
والرئيس السابق علي صالح.

الإماراتي  الموقــف  أن  من  الرغم  وعلى 
كان ضبابــا في هــذه القضيــة، حيث تم 
الإشــارة اليها على اســتحياء من خلال 
الخارجيــة  الشــؤون  لوزيــر  تغريــدة 
الإماراتي أنور قرقاش، في  صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي )تويتر( عبّر فيها عن 

استياء بلاده من قرارات الرئيس هادي.
وقال في تعليقه إن »المشــكلة الحقيقية 
هــي فــي تغليــب المصلحة الشــخصية 
مصلحــة  علــى  والحزبيــة  والأســرية 
الوطن، وهو فــي مفصل حرج في معركته 
المصيرية«، في إشارة إلى الرئيس هادي.       
وفي الوقت الذي اتهمت فيه العديد من 
المصادر المحلية فــي عدن )أذرع الإمارات( 

في عــدن باللعــب بــكل الأوراق من أكل 
تعكير الأجــواء السياســية والأمنية في 
عــدن، عقب هذه القرارات الرئاســية، إلا 
أن مصــادر أخــرى ذكــرت أن الطائرات 
العموديــة الإماراتية ظل تحلق في أجواء 
محافظــة عــدن والمناطق المجــاورة لها، 
لمراقبة التحــركات الخارجة على القانون 
وضبط الوضع الأمني في المحافظة قبل أن 
ينزلق نحو الفلتان الأمني الذي سيصعب 

السيطرة عليه.
الآراء  تبايــن  مــن  الرغــم  وعلــى 
والتوقعات، أكد مصدر ذات صلة بالوضع 
الأمنــي فــي محافظــة عــدن لـ)القدس 
العربي( ان الناقمين من القرار الرئاســي 
بإقالة المحافظ الســابق الزبيدي تحركوا 
فــي كل الإتجاهات خــلال الـ48 ســاعة 

الماضيــة من أجــل إرباك المشــهد الأمني 
والسياســي في محافظة عدن، حتى وإن 

شعروا ان الأمور قد خرجت من أيديهم.
وأضاف أن التحركات المتســارعة التي 
أن  الرئاسية كشفت  القرارات  اعقبت هذه 
الموالية للمحافظ الســابق ومن  الأطراف 
يقــف وراءه اســتخدمت كافــة الأدوات 
الممكنة مــن أجــل رد الاعتبــار للزبيدي 
واللعــب بــكل الأوراق بمافيهــا الأمنية، 
للوقــوف في وجــه هذه القــرارات التي 
يعتبرها البعض مصيرية لسلطة الرئيس 

هادي.     
وأشار إلى أن الأذرع الإماراتية في عدن 
لم يتورعــوا حتى عن اســتخدام الورقة 
الأمنية عقب إعلان هذه القرارات الرئاسة 
التي أطاحت بالعديد من الوزراء بالتزامن 

مع إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي. 
وأعلن مســؤول أمني ان انتحاريًا لقي 
مصرعه، فيمــا تمكن آخر من الهرب، امس 
في  الأمني  للحزام  معســكر  أمام  الجمعة، 
مدينة المنصورة في محافظة عدن، بعد أن 
حاول تفجير نفسه في هذا المعسكري عبر 
حزام ناســف كان يرتديه واكتشف أمره 
قبل بلوغ هدفه حيث لقي الانتحاري حتفه 

قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.
يرتدي  كان  الانتحــاري  ان  وأوضــح 
حزامًا ناسفًا عندما حاول ومعه انتحاري 
آخر التسلل إلى داخل معسكر علي ناصر 
هادي ولقي مصرعه أمام بوابة المعســكر، 
النار  الرئيسة  البوابة  حراس  أطلق  حيث 
على الانتحاريين، لعــدم امتثالهما لأوامر 
أحدهما،  فقُتل  البوابة،  عن  بعيدًا  التوقف 
فيما تمكن الآخر مــن الفرار والاختباء في 

زحمة البيوت القريبة من المعسكر.
فــي غضون ذلك تظاهر العشــرات من 
الموالين للمحافظ المقال عيدروس الزبيدي 
في بعض مناطــق محافظة عدن، بعد ظهر 
امس، للتنديد بالقرارات الرئاســية التي 
أطاحت بعيدروس الزبيدي وبقية الوزراء 
المحســوبين على دولة الإمــارات العربية 
المتحدة. ورفع المتظاهــرون لافتات كتبت 
الشرعية،  بقيادة  منددة  شــعارات  عليها 
ومطالبة عيدروس الزبيدي برفض القرار 
الرئاســي بإقالته، فيمــا قطع متظاهرون 
حركة الســير في بعض شــوارع محافظة 
عدن، وأحرقوا الإطــارات احتجاجا على 

هذا القرار الرئاسي.
اليمنية  الإعلاميــة  الوســائل  وكانت 
الممولــة من دولــة الإمارات حشــدت كل 
طاقاتهــا بما فيهــا الكتابات في وســائل 
التواصل الاجتماعي لإظهار رفضهم للقرار 
الرئاســي الذي أطــاح بــأذرع الإمارات 
وشنوا  اليمن،  في  الشــرعية  السلطة  في 
هجوما واســعا على الرئيس هادي جراء 
التي اعتبروهــا لا تخذم  القــرارات  هذه 
الصراع بين  أمد  القضية الجنوبية وتطيل 

فصائل الحراك الجنوبي.

عشرات من أنصار الزبيدي ضد قرار إقالته

اليمن: عدن تحت صفيح ساخن بعد إقالة الرئيس هادي
 لمحافظها والإطاحة بـ)أذرع( الإمارات فيها

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي

عودة أردوغان لـ »العدالة والتنمية« 
مطلع الشهر المقبل

■ أنطاليا ـ  الأناضول : قــال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن رئيس 
البلاد رجب طيب أردوغان، ســيعود إلى عضوية حزب العدالة والتنمية )الحاكم( 
في 2 أيــار/ مايو المقبل. جاء ذلك فــي تصريح أدلى به يلــدريم، عقب أدائه صلاة 

الجمعة في قضاء »سريك« في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن كتلته البرلمانية ســتعقد اجتماعها في مقر الحزب في 

العاصمة أنقرة، حيث سيفعّلون عضوية أردوغان من جديد.
كما أشــار يلدريم إلى أن حزب العدالة والتنمية، ســيعقد مؤتمرا غير عادي في 
21 أيار/مايو المقبــل. والخميس، أعلنت اللجنة العليــا للانتخابات، تأييد غالبية 
الشــعب التركي على التعديلات الدســتورية التي أجريت في 16 نيســان/أبريل 
الحالي، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ويسمح أيضاً 

ا. لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّ
وحزب العدالة والتنمية التركي، أســس عام 2001، مــن قبل أردوغان، وتولى 
قيادته حتى 2014، حيث اســتقال منه بســبب ترشحه لرئاســة البلاد، بموجب 
الدستور، الذي كان ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، 

قبل التعديلات الأخيرة.

إيران تستدعي سفير باكستان 
بعد مقتل 9 من حرس الحدود

■ أنقرة  ـ رويترز: قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء )ارنا( أمس الجمعة 
إن وزارة الخارجية الإيرانية اســتدعت سفير باكستان في طهران للاحتجاج على 

مقتل تسعة من حرس الحدود الإيراني في هجوم شنه مقاتلون سنة.
وأعلنت جماعة جيش العدل الســنية البلوشــية التي تقاتل النظام الشــيعي 
في إيران مســؤوليتها عــن الهجوم الذي وقع يــوم الأربعاء في إقليم سســتان 

وبلوشستان الإيراني.
ونقلــت ارنا عن المتحدث باســم الخارجية بهرام قاســمي »إيــران تتوقع من 
باكســتان اتخاذ إجراءات جادة وأساســية لاعتقال ومعاقبة المسؤولين عن قتل 

حراسنا التسعة«.
وأضاف »تم توصيل الرسالة إلى السفير آصف علي خان دوراني أمس الجمعة«.

ويغلب الســنة من عرقية البلوش على ســكان إقليم سستان وبلوشستان في 
جنوب شرق إيران مثلهم مثل سكان إقليم بلوشستان الذي يقع على الجانب الآخر 
من الحدود مع باكستان. ويقع سســتان وبلوشستان على طريق رئيسي لتهريب 
المخــدرات ويعاني منذ فترة طويلة من التوترات لهذا الســبب فضلا عن انتشــار 
المتشــددين الانفصاليين. كما دعا الرئيس الإيراني حســن روحاني رئيس وزراء 

باكستان نواز شريف لمعاقبة الجناة.
وقال في بيان نشــرته وكالة مهر للأنباء »للأســف غياب الإجراءات المناسبة 
والمحاكمات اللازمة من جانب الحكومة الباكســتانية ســبب خســارة كبيرة في 

الأرواح والممتلكات لإيران«.
ونفذت جماعة جيش العدل في الســابق عدة هجمات ضد قوات الأمن الإيرانية 
بهدف تســليط الضوء على ما تقول إنه تمييز ضد السنة وعرقية البلوخ في إيران 

الشيعية.
وقتلت الجماعة ثمانية من حرس الحدود في 2015 و14 آخرين قبل ذلك بعامين.

مثول مواطن جنوب افريقي أمام القضاء 
للتخطيط لقتل 19 من الساسة ورجال الأعمال

■ كيــب تاون ـ د ب أ: مثل رجل جنــوب إفريقي، أمس الجمعة، أمام محكمة 
بناء على مزاعــم بالتخطيط لاغتيــال 19 من المســؤولين الحكوميين ورجال 

الأعمال البارزين.
ويمثل الرجــل 33/ عاما/ الذي اعتقل الأربعاء، أمــام المحكمة الابتدائية في 
العاصمة التجارية جوهانســبرغ للتخطيط لقتل أشــخاص كان قد قال إنهم 

مستفيدون من » السيطرة على الدولة«.
وســاد الخوف من » الســيطرة على الدولة » في جنوب إفريقيا منذ أصدر 
المدعي العام الســابق تولي مادونسيلا، في تشرين ثان/نوفمبر 2016، تقريرا 
يتهم الرئيــس جاكوب زومــا وحلفاءه المقربــين، بما في ذلــك عائلة جوبتا 
التجارية، باســتغلال النفوذ والمحســوبية وممارســات غيــر ملائمة تتعلق 

بالمشتريات.
وذكرت قناة )ايه إن إن 7( أن اســمي الرئيس والرئيس الســابق لشــركة 

الكهرباء )إيسكوم( المملوكة للدولة، بريان مولف، كانا على القائمة.
ولكن مديرية التحقيقات بشــأن الجرائم ذات الأولوية في جنوب أفريقيا، 

المعروفة أيضا باسم » هوكس ،« لم تؤكد هذه المعلومات.
وقــال هانجواني مولودزي، المتحدث باســم هوكس، لقناة )إن ســي ايه( 
الوطنية إن المتهم اعتقل » بينما كان في خضم شرح للمانحين كيف سيتم تنفيذ 
اغتيال المستفيدين من الســيطرة على الدولة من قبل قناصين سريين في اطار 
مؤامرة انقلابية«. وأضاف مولودزي أن هوكس كانت تعترض اتصالات بشأن 

الاغتيالات المخططة منذ تشرين أول/أكتوبر.
وقال المتحدث إن المتهم اتصل بعدة شــركات وأفراد للحصول على تبرعات 
وصلــت إلى مئة ألــف دولار لتمويل عمليات القتل، مضيفــا أن هناك مزيد من 
الاعتقالات وشــيكة. وقال ممثل الادعاء كينج ماسيمول إنه من بين الشركات 
التي تواصل معها عملاق التعدين الدولي )أنجلو أمريكان(. وأضاف ماسيمول 
أن المتهم كان يستخدم حســابه البنكي من أجل المؤامرة المزعومة. وبعد مثول 
مقتضب أمام المحكمة أجل القاضي فينسنت راتشيفومو القضية إلى الثاني من 

أيار/مايو للسماح للمتهم بالحصول على تمثيل قضائي.
ومثل الرجل الذي قال إنه عاطل، أمام المحكمة بدون محامي.

حزب مارين لوبان يفقد رئيسه المؤقت 
بسبب خلاف حول »الهولوكوست«

تلقــت  أ:  ب  د  ـ  باريــس   ■
الفرنسية  للرئاســة  المرشــحة 
مارين لو بان تذكيرا غير مرغوب 
فيه لاصولهــا اليمينية المتطرفة 
لحزبهــا »الجبهــة الوطنيــة«، 
الحزب  زعيــم  اســتقال  عندما 
المؤقت من منصبه أمس الجمعة، 
بسبب خلاف بشأن ما يزعم من 
تعليقات توافق على نفي المحرقة 
سيئة  )الهولوكوســت(  النازية 

السمعة. 
يتولى  أن  المقــرر  مــن  وكان 
من  منصبه  جالك  فرنسوا  جون 
لوبان بعد أن أعلنت يوم الاثنين 
زعامة  مــن  اســتقالتها  الماضي 
الحزب، لكــي تكون »زعيمة لكل 

الشعب الفرنسي«.
دو  لــوران  الصحافي  لكــن 
بواســيو نشــر يــوم الاربعاء 

الماضي مقتطفات من مقال أكاديمي نشر عام 2005، نقل عن جالك حديثه بشكل 
إيجابي عن روبير فوريسون، المدان بإنكار المحرقة النازية.

ونقل عن جالك قوله إنه بينما لا ينكر المحرقة النازية، فإنه معجب بـ»جدية 
ودقة« حجج فوريســون. وأشار بشــكل خاص إلى مزاعم بأنه لا يمكن عمليا 

استخدام غاز »زيكلون ب« في غرف الغاز بمعسكرات الموت.
وقال دو بواسيو إن جالك نفى إصداره التصريحات ولا حديثه إلى الباحثة 
ماجالي بومازا. غيــر أن بوماز قالت لصحيفة »لو مونــد« أن لديها ملاحظات 
وتسجيلات معاصرة من مقابلتها معه. وقال لوي إليوت، المسؤول في الجبهة 
الوطنية لقناة »بي.إف.إم.تي.في« أمس الجمعة إن جالك، أحد أعضاء الحزب 

منذ عام 1974، يعتزم رفع دعوة تشهير.

المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لو بان

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

صادق النواب الألمان على قانون يفرض حظرا جزئيا 
على النقاب، خصوصا للموظفات في الدولة، في عملية 
تصويت جرت بعدما اســتقبل هذا البلد أكثر من مليون 
مهاجر، معظمهم من المســلمين. وتفتح المانيا بذلك جدلا 
كبيرا داخل مجتمعها، وذلك لوجــود ثقل كبير للجالية 
المسلمة فيها، خاصة بعد التحذيرات التي أطلقتها جهات 
حكومية منذ بداية الجــدل حول هذا القانون بأنه يمس 

بالحرية الدينية وغير دستوري.
ويرغم النــص الأول الموظفــات الحكوميات على 
الكشف عن وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه 
لا يحظر النقاب في الأماكــن العامة. ويتعلق القانون 
الذي صدر قبل أشــهر من الانتخابات التشريعية في 
24 أيلول/سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين 
الذين تدفقوا إلى هذا البلد دورا أساســيا، بموظفات 
الدولــة والإدارات العامــة، بما في ذلــك القاضيات 

والجنديات. كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية.
كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات 
في الدولة، على أنه »حين يكــون التعرف إلى الهوية 
المطالبة بإزالة  الســلطات  ضروريا ومطلوبا« بوسع 
النقاب عن الوجه. ويتضمن القانون الذي أقر مســاء 

الخميس استثناءات، مثلا في حال خطر العدوى.
والحظــر الجزئي لا يقتصر رســميا علــى النقاب 
الإســلامي، غيــر أن صياغتــه جرت بشــكل واضح 
لاســتهداف النقاب وأقر بعدما اســتقبلت ألمانيا منذ 
2015 بقــرار من المستشــارة أنغيلا ميــركل أكثر من 
مليون طالب لجــوء معظمهم مســلمون قادمون من 

سوريا والعراق وأفغانستان.

وأثار تدفق اللاجئين هذا تســاؤلات داخل المجتمع 
الألماني بشــأن دمجهم، وعزز موقع حزب »البديل من 
أجل ألمانيا« القومي المعــادي للهجرة، والذي ارتفعت 
نســبة التأييد له إلى 15٪ من نوايا الأصوات، قبل 
أن يعود ويتراجع إلى 10٪.. وجاء في نص القانون 
»من واجب الدولة أن تقدم نفســها على أنها محايدة 
عقائديــا ودينيا« مضيفــا »إن حجــب الوجه لدواع 
دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة )...( أمر 
يتعارض مع واجب الحياد هذا«. وقال وزير الداخلية 
توماس دي ميزيار في بيان الخميس »الاندماج يعني 
أيضا أن نعبر بوضوح وننقل إلى ثقافات أخرى قيمنا 
وحدود تســامحنا«. وما زال يتعين إقرار القانون في 

مجلس الولايات »بوندسرات« حتى يصبح نافذا.
وســبق أن حظرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي 
ســواء كليا أو جزئيا النقاب، أو باشرت آلية لحظره. 
وكانت فرنســا أول دولة أوروبية تحظــر النقاب في 
الأماكن العامة بموجــب قانون دخل حيز التنفيذ عام 
2011. وحذت بلجيكا حذوها في الســنة نفسها. وفي 
هولنــدا، ينظر مجلس الشــيوخ حاليا في مشــروع 
قانــون أقر عــام 2016 وينص على حظــر جزئي. في 
المقابــل، لم يصــدر أي حظــر للنقاب فــي دول مثل 

بريطانيا وإسبانيا والبرتغال. 
وكانت حكومة ولاية بافاريــا الألمانية قد أقرت في 
فبراير/ شــباط 2017 مشــروع قانون يحظر ارتداء 
النقــاب  ـ  أو البرقــع  ـ  في عدد مــن الأماكن العامة 
بالولايــة. وبموجب القانون، ســيتم حظــر ارتداء 
النقاب في الخدمة العامة )الحكومية( وفي الجامعات 
والمدارس وحضانات الأطفــال، بالإضافة إلى المقرات 

الأمنية والخدمات البلدية، وأيضاً أثناء الانتخابات.
وصرحت الحكومة الاتحاديــة الألمانية حينها أنها 
تعكف على قانون لحظر ارتداء النقاب أو كل ما يغطي 

الوجه لموظفي الخدمة العامــة والعاملين في الجيش 
الألماني، إلا أن بقية الولايات الألمانية بقيت مترددة في 

تطبيق هذا القانون أو التعامل معه.
وصــرح وزير داخليــة حكومة بافاريــا، يوآخيم 
هيرمــان، بــأن موظفي الخدمــة العامــة على وجه 
الخصــوص مطالبون بإظهار الحياديــة التامة أثناء 
تعاملهــم مع المواطنين، كما أن هنــاك ضرورة للتثبّت 
من الهويــة للعاملين في القطاع الأمنــي وأثناء فترة 
الانتخابــات. وأضــاف هيرمــان أن تغطيــة الوجه 
تتعارض مع الواجــب الحكومي للتربية والتعليم في 

المدارس وحضانات الأطفال.
وأشــار هيرمان، الذي ينتمي إلــى حزب الاتحاد 
المســيحي الاجتماعي  ـ  الشــريك الأصغــر للاتحاد 
المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا 
ميركل، أيضــاً إلى أن تغطيــة الوجه ليســت جزءاً 
من القيــم الديمقراطيــة والحرة المبنيــة على الدين 
المسيحي، والتي ساهمت في تشكيل هذا البلد، معتبراً 
أن »ثقافة التواصــل« لا تُبنى من خلال اللغة فقط، بل 
أيضاً »من خلال النظرات وتعابير الوجه والجســد... 
لذلك فإن تغطية الوجــه تتعارض مع ثقافة التواصل 

هذه«.
وكان رفــضُ وزيــر الداخلية تومــاس دي ميزير 
)الحــزب المســيحي الديمقراطي( المطالبــات بحظر 
النقــاب في ألمانيا لــم يثن بعض السياســيين الذين 
المســيحي  الاتحاد  وحــزب  حزبــه  إلــى  ينتمــون 
الاجتماعي شــريكه في الائتلاف عن مواصلة المطالبة 
بحظــر البرقع. ومن بــين هؤلاء ينس شــبان عضو 
مجلس إدارة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي شدد 
في حوار مع صحيفــة »دي فيلت« على ضرورة حظر 
النقاب قائلا: »لابد أن يكون من الواضح لكل شــخص 
يشــق طريقه إلى ألمانيا، أن حياته هنا ســوف تبدو 

مختلفة تمامــا عما هي عليه في موطنه«. وتابع قائلا: 
»يتعين عليه التفكير بشكل أكثر دقة فيما إذا كان راغبا 

حقا في العيش في هذه الثقافة الغربية أم لا«.
فــي المقابل حــذرت مفوضــة الحكومــة الألمانية 
الاتحادية لشؤون الهجرة والاندماج أيدان أوزوغوز 
من الوقوع فيما أســمته »نقاشات رســمية«، مؤكدة 
أنها ضد ارتــداء النقاب، لكنها فــي نفس الوقت ضد 
اســتصدار قانون لحظره. وقالت أوزوغوز في حوار 
مع صحيفة »بيلد« الألمانية الشعبية واسعة الانتشار 
»البرقع لباس معاد للمرأة، وهو بمثابة سجن للمرأة«. 
لكنها لفتت الانتباه إلى أن مثل هذه النقاشات ستكون 
لها أثارا سلبية على »فئة مغبونة«. وشددت أوزوغوز 
على أنه »لا توجد أي صلة بــين الانتحاريين وارتداء 
البرقع«، وأن هذه النقاشــات الفارغة لن تفيد النساء 

المعنيات بذلك«.
ومــن الجديــر ذكــره أن نائــب رئيــس الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر قد أكد في آب/ 
أغســطس من العام الماضي أن حظر ارتــداء البرقع 
حســب اقتــراح وزراء داخلية التحالف المســيحي 
الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشــارة أنغيلا ميركل، 

لا يتوافق مع الدستور.
وقال فــي تصريح للقنــاة الأولى فــي التلفزيون 
الألماني فــي ذلك الوقت »أنا أيضــا لا تعجبني تغطية 
الوجه كله... ولكن ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل 

ما لا يعجبه«.
ووصف شــتيغنر مطالبــات وزراء داخلية الولايات 
التي تحكمها أغلبية من التحالف المســيحي الديمقراطي 
بشــكل عام بأنهــا »تنافــس أساســي مــع اليمينيين 
الشــعبويين«. وقال إن ذلك ينطبق أيضــا على مبادرة 
حظر البرقع، مضيفا: »فلتحاولوا حظر ذلك بالدســتور، 

هذا أمر صعب فيما يتعلق بالحرية الدينية«.

هل تفتح ألمانيا النار على نفسها؟

البرلمان الألماني يصادق على الحظر الجزئي للنقاب

■ فاليتا  ـ رويترز: قال دبلوماســيون 
ومسؤولون إن الاتحاد الأوروبي سيسعى 
لتجديد العقوبات الاقتصادية على روسيا 
عنــد انتهاء أجلها في نهايــة يوليو/ تموز 
يشــجعه على ذلك الفتور غير المتوقع في 
علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع 

موسكو.
على  عقوبــات  فرض  قــد  الاتحاد  كان 
روســيا بعدما ضمت شــبه جزيرة القرم 
من أوكرانيــا في 2014 ودعمــت بعد ذلك 
الانفصاليــين فــي شــرق أوكرانيــا فيما 
أســهم في تراجع العلاقات بــين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والغرب إلى أدنى 

مستوياتها بعد الحرب الباردة.
حتى  الأوروبي  الاتحــاد  زعماء  ويؤيد 
الآن العقوبات لكن درجة حماسهم تتفاوت 
في هذا الصــدد. وبعد وعــود ترامب في 
الحملة الانتخابية بتحســين العلاقات مع 
موســكو كان تصميم الاتحــاد على البقاء 
يدا واحدة بشــأن القضيــة يواجه تحديا 

فيما يبدو.
لكن في ظل التحول الملحوظ في موقف 
الرئيس الأمريكي تجاه روســيا انحسرت 
تلك الضغوط فيما يبدو. ويقول مسؤولون 
إن الخطــر علــى وحــدة جبهــة الاتحاد 
الأوروبي يتمثل الآن فــي احتمال تحقيق 
زعيمة اليمين المتطــرف مارين لوبان فوزا 
مفاجئا في انتخابات الرئاســة الفرنسية 

في السابع من مايو/ أيار.
وقال دبلوماســي من دولــة عضو في 
العقوبات  اســتمرار  على  تحرص  الاتحاد 
»يبدو أن التمديد سيكون أسهل بكثير مما 

توقع الجميع«.
لتمديد  الداعمــين  أقــوى  بــين  ومــن 

العقوبات السويد ودول البلطيق وبولندا 
وهي قوى ضعف موقفهــا بقرار بريطانيا 

الخروج من الاتحاد.
أما الدول الأقل اقتناعا فتشــمل إيطاليا 
واليونــان وقبــرص والمجــر وإســبانيا 
القائمة  العقوبات  وبلغاريا حيث تقول إن 
منذ ثلاث ســنوات أخفقت في دفع موسكو 
لتغيير موقفها وهي ترغب في اســتئناف 

العلاقات التجارية معها.
وقال دبلوماســي من إحدى هذه الدول 
يقيم في بروكسل »لا نحب تلك العقوبات«.

وأضاف »إنها خســارة تجارية ضخمة 
لنا. لكننا سنكون مع الأغلبية« مسلما بأن 

تمديد العقوبات يبدو مرجحا.
ومدد الاتحاد الأوروبي الشــهر الماضي 
ســوداء  قائمة  أيلــول  ســبتمبر/  وحتى 
بأفــراد وكيانات من روســيا لدورهم في 

الاضطرابات في أوكرانيا. ومن شبه المؤكد 
أيضــا تمديد قيــود منفصلة علــى القيام 
بأعمال تجارية في القرم قبل انتهاء الحظر 

الحالي في أواخر يونيو /حزيران.
موافقة  إلى  العقوبــات  تمديد  ويحتاج 
بالإجمــاع. وقــال مســؤول فــي الاتحاد 
يتعامل مع القضية إن هذا يبدو في سبيله 

للتحقق.
بتمديد  ســنقوم  »أولا  المســؤول  وقال 
العقوبات المتعلقة بالقــرم. من المتوقع أن 
تأتي العقوبات الاقتصادية بعد قمة زعماء 
الاتحاد الأوروبي فــي يونيو. أمران يمكن 
أن يؤثرا على ذلك: الانتخابات الفرنســية 

وترامب«.
روسيا  على  العقوبات  لوبان  وتعارض 
وتريد رفعهــا. وإذا فازت بالرئاســة فقد 

تعرقل فرنسا تمديد العقوبات.

القوتــان  همــا  وفرنســا  وألمانيــا 
توسطتا  اللتان  الاتحاد  في  الرئيســيتان 
في اتفاقات ســلام بين كييــف والمتمردين 
المدعومين من روســيا فــي 2014 و2015. 
القرار  البلــدان دورا رائدا فــي  ويلعــب 
مع  عملهما  خــلال  من  بالعقوبات  الخاص 

الدول الأخرى في الاتحاد.
والولايــات المتحدة ليســت مشــاركة 
بشكل مباشــر لكن لها تأثيرا قويا. وخلال 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما اعتادت 
مجموعة الدول الصناعية الســبع الكبرى 
السعي من أجل موقف موحد بشأن روسيا 
ينقله الأعضاء الأوروبيون إلى باقي دول 

الاتحاد.
وقد يتكرر هــذا عندمــا يجتمع زعماء 
المجموعــة فــي 26 و27 مــن مايــو/ أيار 
قبل شــهر من اجتماع زعمــاء الاتحاد في 

بروكسل. وستكون هذه أول قمة مع ترامب 
وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  أيضا  وستشــمل 

وبريطانيا.
يتزايد  إنــه  ثالث  دبلوماســي  وقــال 
الشعور حاليا بأن البيت الأبيض لن يتبنى 
الأوروبي  الاتحــاد  لموقف  مخالفــا  موقفا 
وذلــك بعد أن ثــارت مخاوف فــي بداية 

رئاسة ترامب.
وقــال دبلوماســي رابــع إن الولايات 
المتحــدة تبدو غائبــة إلى حــد بعيد عن 

المناقشات بشأن عقوبات روسيا.
ولا يســتبعد مســؤولون فــي الاتحاد 
واشــنطن  بين  العلاقــات  فــي  تحســنا 

وموسكو في مرحلة ما.
محل  ليس  العقوبــات  »تمديد  وأضاف 
شك حاليا. لكن من يدري ما سيحدث فيما 

بعد.. دون دعم الولايات المتحدة«.

تبدد القلق حول موقف ترامب من موسكو

الاتحاد الأوروبي في طريقه لتمديد عقوبات روسيا ما لم تفز لوبان

ترامب يهدد كوريا الشمالية بمعركة كبيرة... 
ويضغط على »زر أحمر«  في مكتبه لجلب »الكولا«

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

لم يســتبعد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب اندلاع 
صراع كبير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب 
الخلاف حول البرنامج النووي والصاروخي ولكنه قال 

بانه يفضل انهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

يحمــل هذا التصريح الكثير من الإشــارات التى تدعو 
للقلــق والخوف لأنها صادرة عــن رئيس يفضل الحلول 
العســكرية ولا يســتبعد الخيارات النووية وفقا للعديد 
من المحللــين الأمريكيين ولكن المشــكلة التى كانت تدعو 
للجــزع  حقا هي وجــود  »زر أحمر« فــي مكتب الرئيس 
الأمريكــي كان من المعتقــد بانه لغاية اطــلاق الضربات 

النووية.
ودفع الفضول العديد من الإعلاميين لســؤال ترامب 

عن ســر  »الزر الأحمــر« في المكتب البيضــاوي، وكانت 
الإجابــة الغريبــة ان الغــرض مــن »الزر الأحمــر« ليس 
للضربــات النووية بل لاســتدعاء أحد الخــدم لإحضار 

زجاجة أو علبة ) كوكا كولا (.
واتضح ان الزر الغامض في مكتب »روسليت«  قد تم 
استخدام من قبل الرؤساء منذ عشرات السنين لاغراض 
مختلفة ليس من بينها توجيه شــفرة خاصة إلى قيادات 

الترسانة النووية للبدء في ضربة مدمرة.
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مصر اليوم

»المصريون«: العدالة في قبضة 
ديكتاتور رغم »زهده«

بينما يقسم رئيس الجمهورية بأنه زاهد في السلطة وسيتخلى عنها في 
ثانية إذا إذا أراد الشــعب ذلك، فإن برلمانه يقــوم بحرب داحس والغبراء 
لتشديد قبضته على السلطات والمؤسسات الأخرى ما يجري حاليًا حسب 

فراج اسماعيل في »المصريون« هو:
 »صراع ســلطة« وفــق تعبيــر الدكتور مصطفــى الفقي فــي حديثه 
التلفزيوني أمس، مســتعيراً اللفظ المغربي الدارج الذي يطلق على صراع 
الســلطات. يقوم به مجلس النــواب، أو برلمان علي عبدالعــال، بالوكالة 
عن الســلطة التنفيذية، وتنفيذا لرغباتها الدفينة التي لا تبديها علنا ربما 
تقلــب كلمة »داحس« إلى »داعش« فهذه بالفعل حــرب على طريقتها، يتم 
خلالها قطع رقبة كل ســلطة مســتقلة، فلا ترى أو تتنفس او تتحرك إلا من 
خلال السلطة التنفيذية التي تملك القوة والجبروت وتطويع نواب مجلس 
عبدالعال لنزقها ونزواتهــا وإرادتها وانتقامها من كل من يعارض ما تفكر، 

بل ما تحلم به.
العالم كله شــهد مذبحة القضاء على يد البرلمان يوم الأربعاء 4/26. في 
جلسة عامة، لم يرها الرأي العام كالعادة، منذ منع بث الجلسات تلفزيونياً. 
صوت النواب وقوفاً، على أخطر مشــروع قانون، يسلب القضاء استقلاله 

وعدالته، ويجعله في قبضة الرئيس.
جاءت الموافقة بســرعة غريبة ومخالفة للوائــح مجلس النواب ولكل 
الأصــول البرلمانية المتعــارف عليها. عندمــا تفصل القوانين لاســتبعاد 
أشــخاص معينين، فذلــك أخطر ما يجري على ســاحة التشــريع. ودون 
مناقشــة اعتراضات الهيئــات القضائية عليه، فهو غير دســتوري، وأكد 
الرئيس السيسي في الاســماعيلية في اليوم نفسه أنه أقسم على احترام 
القانــون ويؤكد فراج أنه يــوم هزيمة مريرة لســيادة القانون والعدالة. 
مذبحة للقضاء لم تشهدها مصر في أسود عصورها الديكتاتورية. المفارقة 
المدهشة أن مرتكبها هو البرلمان الذي من المفترض أنه يسن قوانين العدالة 

وحماية الناس والدولة«.

... أيجوز أن يختار الرئيس من يحاكمه؟
اســتنكر المستشار محمد زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إقرار قانون 
الســلطة القضائية من قبل الرئيس ، متســائلًا:« كيف يختار الرئيس من 

ينظر القضايا التي يختصمه فيها؟
ووجه زكي حديثه للنائب البرلماني أحمد حلمي الشــريف، الذي تقدم 
بقانون الســلطة القضائية ووافق عليه البرلمان، وصــدق عليه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي قائلًا: »من اشتكى لكم، وقال إن هناك مشكلة في تعيين 

رؤساء الهيئات القضائية؟
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة حســب »المصريــون« »القضاة لم 
يكن لديهم مشــكلة، وأنتم تقولون لا يوجد مســاس باســتقلال القضاء، 
ولكن هل يجوز لرئيس الجمهورية أن يختــار من يحاكمه؟ وتابع: رئيس 
مجلس الدولة ينظر في عشرات القضايا التي تختصم رئيس الجمهورية، 
فكيف يختار الرئيس من ينظر القضايا التي يختصمه فيها«، مؤكدًا أن هذا 
النظام لا يوجد في فرنسا، ولا توجد دولة تتدخل في القضاء بهذا الشكل، 

كما يدعي صاحب القانون.
وفــي الســياق ذاته شــدد الدكتــور محمــد نــور فرحــات ، الفقيه 
الدســتوري،على أن الاســتقلال ليس مطلبًا مهنيًا للقضــاء بل هو صون 
لحقوق وحريات الشــعب وقال فرحات عبر تدوينة على صفحته الخاصة 
على »الفيسبوك« :« القضاء ســلطة من سلطات الدولة الثلاث«، مضيفاً:« 
الســلطة القضائية حتى تكون عادلــة وغير منحــازة ومحايدة وتؤدي 
وظيفتها بكفاءة في صيانة الحقوق والحريات وإعلاء مبدأ سيادة القانون 
وسمو الدستور، يجب أن تكون مستقلة عن تدخلات السلطتين التنفيذية 
والتشريعية. وأشــار فرحات الى ان »الاستقلال ليس مطلباً مهنياً للقضاء 

بل هو صون لحقوق وحريات الشعب. 
وطالب القضاة بأن يراجعوا المشهد بأكمله من بداياته، وأن يسترجعوا 
تجاربهم وخبراتهم الســابقة، وألا يترفعوا عن النقــد الذاتي، ليتفهموا ما 

يحدث الآن«.

»المصري اليوم«: ليس بالهاشتاغات يرحل
ومن الثناء على السيسي ما أشار إليه حمدي رزق في »المصري اليوم«: 
قطع الرئيس قول كل خطيب، وأســند الأمر إلــى أهله، إلى المصريين، وهم 
أصحاب الحــق الأصيل في الاختيار، »ولو المصريــون مش عاوزيني مش 
هقعد ثانية«، الكلمة إذن للمصريين، قول الفصل، ليس بالهشــتاغات يقعد 
أو يرحل الرئيس، الفيس بوك لن يختار لنا رئيساً، إرادة المصريين نافذة، 
والرئيس يحترمها، يحترم المصريين، وحق عليه وعلى الســامعين احترام 
إرادة المصريــين، والمصريــون يعرفون جيداً الطريــق، طريق واعر، ولن 

تختطف إرادتهم«...
الحملة على الرئيس عاتية، هاشــتاج »مش عايزينك« يتصدر »تويتر« 
قبل أن يجف مداد خطــاب الرئيس، حســناً رد المصريون على المختطفين 
بمــا يليق بالمصريين، بهاشــتاج »هننتخب السيســى«، الإخوان يحكون 
أنف المصريين، حملة فيســبوكية قــذرة حركتها أذنــاب الإخوان كراهية 
فــي الرئيس .. أصدق ابتداء الرئيس، وأثمــن قولته »ولن تجدوني ثانية 
واحدة متشــبثاً بالحكم«، قالها واستحق التصفيق، فاكرين تشبث رئيس 
الإخوان أبوجلد تخين، يــا نحكمكم يا نقتلكم، هذا للذكرى، والذكرى تنفع 
المصريــين في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه الرئيس ومشــروعه لبناء 

مصر حملة كراهية وتفشيل«.

»البديل«: حلم الهيمنة على الأزهر 
نبقى مع الحرب على الأزهر التي يندد بها هيثم أبو زيد في »البديل«:

»إذا كان إعلاميو الأمــن، وكتاب الأجهزة، لا يصلحون لحوار أو نقاش، 
ولا يجدي معهم نقد أو حتى شتائم؛ لأنهم يتلقون عمن يشغّلهم، ويأتمرون 
بأمر من أوصلهم إلى منابرهم وقنواتهم.. فمن الأجدى أن نتوجه بحديثنا 
إلى أصحاب الضمائر، ممن يرفضون بيع مواقفهم وتأجير أقلامهم، حتى لو 
اختلفنا معهم في محتوى نقدهم للأزهر، وفي توقيت مشاركتهم في التهجم 

والتوقح على شيخه.
ليس من شــك في أن الأزهر يحتــاج إلى إصلاح فكــري وهيكلي، وأن 
مناهجــه وطرق التدريس فيه أحوج ما تكون إلــى تغيير جذري، أو حتى 
إلى »النســف« كما يحب بعضهم أن يعبر.. لكن أليس من الســفه والغفلة 
أن نتحــدث عن إصلاح مؤسســة واحدة، وأن نتجاهل مــا في غيرها من 
مؤسسات »شــبه الدولة« من تحلل وفســاد وضعف؟ وهل توجد إمكانية 
أصلًا لإصلاح مؤسســة واحدة لتتقدم وتقف علــى قدميها ومن حولها كل 
هذا الخراب؟.. بالطبع لا، لأن الإصلاح يجب أن يكون شــاملًا، وأن يكون 

في إطــار رؤية كلية، وهو ما يرتب أن يكون الإصلاح السياســي هو أولى 
الأولويات، ومحور كل تغيير، وبما أننا نحيا في ظل سلطة تكره السياسة 

وسيرتها، فلا أمل في إصلاح للأزهر أو لغيره.
وليس من شــك في أن الهجوم السلطوي الحالي على الأزهر وشيخه لا 
يهدف لإصلاح ولا لتطوير، وإنما هي الرغبة في الهيمنة الكاملة، وإخضاع 
المشــيخة ومعاقبتها بعد أن أحرجت رئيس الدولــة أكثر من مرة، لتدخله 
فيما لا يعنيه وما لم يحط به علماً، كما تهدف الســلطة إلى محو الاستقلال 
النســبي الذي وفره الدستور الحالي للأزهر وشــيخه، مع رغبة واضحة 
في الإطاحة بالدكتور أحمد الطيب، ليحــل محله واحد من صبيان النظام 

المعممين«.

السيسي يبيع الوهم للشعب 
تعهد الرئيس السيســي، من جديد، خلال فاعليات ما ســمي بـ«مؤتمر 
الشباب« بالإســماعيلية ، بتحقيق انجازات وقال وفقاً لجريدة »الشعب«: 
»ونقــول لكل مزايد وحاقد ومــش فاهم إحنا مش هنبيع الوهم لشــعبنا، 
وحنبني ونعمر ونعمل بجد..« ، لكن هــذا التعهد أعاد للأذهان العديد من 
الوعود البراقة والمشــروعات القومية التي لم تؤت أكلها بعد مرور نحو 3 
ســنوات على توليه مقاليد الحكم في مصر، مما يثبت فعليًا أن السيســي 

يبيع الوهم للشعب المصري.
السيســي بدا معترفًا بأزمات تلاحق المصريين ، ولم يقلل من حجم تلك 
الأزمات، داعيًا إلى »مواجهة الحقيقة وتغيير الواقع«، لكنه وكالعادة ربط 
بين واقع مصر الاقتصادي وأوضاع دول أخرى أقل مســاحة وعدد سكان، 
وأصر، كأنه يبــرر الأزمة الاقتصادية، على اســتحضار واقع دول أخرى، 
قائلًا: »حتى لو كانت الموازنة تريليون جنيــه، يعني كام حوالي 60 أو 70 
مليار دولار، هناك دول عدد سكانها أقل منا بالعشر، موازنتها أكثر من هذا 

الرقم.
وعلى العكس من تصريحات سابقة هاجم فيها المصريين بشدة ، وعدهم 
ســببًا في الأزمات ، كانت لهجة حديثه أقل حدة بكثير، بل وكأنه تعمد أن 
يترأف بالمواطنين، ويظهر قلقه عليهم ورغبته في تحسين أوضاعهم، حتى 
ولو كانوا هم راضــون عنها، وذلك حين قال: »كلام صعب.. عشــان إحنا 
غلابة، عاوزين ترضوا بغلبكــو.. أنا مبرضاش بالغُلــب، وأنا عارف إيه 
اللي بيتعمل في مصر وأنا موجود معاكم، والمشروعات هتغير بلدنا«. هذه 
اللهجة الجديدة المتزنة إلى حد كبير، لم تخل من قاســم مشترك في جميع 

كلمات السيسي تقريبًا، وهي دعوة الشعب إلى الصبر والتحمل«. 
ما حملته الكلمات من اعتراف بالأزمة، جاء اعترافًا بطعم الفشــل، هذا 

الفشل الذي يبدو أنه لن يجد طريقه إلى اعترافات السيسي.. 

»الوطن«: لا يليق بالأزهر
المعارك ضد مؤسســة الازهر وقياداته لا تتوقف وهو مانعثر على آثاره 
حســين القاضي في »الوطن«: في عدد الأربعاء الماضي من جريدة »صوت 
الأزهر« تكرر اســم فضيلة الدكتور الإمام أحمــد الطيب 42 مرة، في الوقت 
الذي لم تُذكر فيه كلمة »الإسراء والمعراج« أو »تحرير سيناء« أي مرة!! ولا 
شــك أن الإمام يســتحق كل احترام وتقدير، لكن لا بد من الاعتدال في كل 
شــيء، أما أن نكون في أسبوع به مناســبة عظيمة جليلة هي مسرى خير 
البشــر ســيدنا »محمد« في أعظم موقف تجلى فيه تعظيم السماء لرسول 
الإنســانية -عليه الصلاة والســلام- وهو الحدث الــذي رصده القرآن 
رت  الكــريم، وأفرد له العلماء مؤلفات شــتى، وهو يوم من أيــام أربعة غيَّ
مســار البشــرية، ثم لا يُذكر لا من بعيد ولا قريب في »صوت الأزهر«، فهذا 
دليل على أن »صوت الأزهر« يخرج في أجواء حماسية مشحونة متعصبة، 
فغلب عليه الدفاع عن الأشــخاص، ونسي المناســبات العظيمة، وتأثر بما 
يثيره الإعلام، وفي هذا إساءة للأزهر حين نلتقط كلمة هنا وهناك في كتب 
جتْ أجيالًا كانت  الأزهر، فنخرج بحكم عام بإدانة مناهــج الأزهر التي خرَّ
مفخرة للأمة، فهذه إساءة للأزهر، والرد الأزهري على ذلك يجب أن يكون 
رداً علمياً مقنعاً، وأما الرد بالسب ففيه إســاءة للأزهر، فهذا أساء للأزهر 
بالتحامل على منهجه، وهذا أســاء للأزهر حين رد على التحامل بالصياح 
والهياج والشــعارات لا بالعلم والمنطق - حين ننزل بمكانة الأزهر فنجعل 
انتقاد إدارة الأزهر هو انتقاد للأزهر نفســه، و»دلالــة قاطعة على إضمار 
النوايا الخبيثة نحو الدين نفســه«، فهذه إساءة للأزهر، لأنه جعل إدارة 

المشيخة هي الأزهر«.

»مصر العربية«: لا تعترف لها بحبك
الكلام عن المعتقل احمد دومه وحنين زوجته له حرك مشاعر احمد جمال 
زيادة في »مصر العربية«: عليك أن تحذر، لا تقل لها »أحبك« فالمخبرون لو 
ســمعوها قد يظنون أنها كلمة مشــفرة، هم لا يعرفــون الحب ولا يفهمون 
سوى لغة الأموال؛ سيضعون كلمة »أحبك« في الأدلة على إدانتك في قضية 
جديدة ليماطلوا في حبســك مرة أخرى، وســيدرس الأمن الوطني الكلمة 
مائة عــام، وينظر فيها القضاء مائة عام؛ مائة عام من الحبس الاحتياطي، 
من الحبس الانفرادي، من الجلوس على كرسي متحرك، من العساكر التي 
تحاوطك في كل مكان، من الاشــتياق إلى زوجتــك ورفاقك، من النظر إلى 
ســقف زنزانتك، من البُرش والتعيين والجراية، ومنــع الكتب والأدوية، 
ومصادرة الراديو الصغير، مائة عام من الهراء والعبث، وانتظار شــيء لا 

تعلمه .
هكذا يبدو شــعور »نورهان حفظي« زوجة الســجين السياسي »أحمد 
دومة«، تبدو لي دائمًا في كل حديث عن زوجها أنه معتقل منذ أكثر من مائة 
عام، ولم لا وقد دخل الســجن أكثر من 18 مرة فــي عهدي مبارك والمجلس 
العســكري؟! مائة عام لرجل عمره 32 عامًا؛ أفلا يجبــرك هذا أن تتضامن 
معه أيًا كان انتماؤك والآن يحاكم دومة كغيره من آلاف الشــباب، ويبدو 
أنه لا يعاقب إلا بتهمة الانتماء للثورة، فالقضية التي سجن من أجلها كانت 
مظاهرة رافضة للمحاكمات العســكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى في 
3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، واتهم بالتظاهر بدون تصريح أمام محكمة 
عابدين وحكم عليه بـ 3 ســنوات ســجن ومثلهم مراقبــة و50 ألف جنيه 
غرامة، وكان من المفترض أن يكون دومة خارج الســجن الآن بعد قضائه 
أكثر من 3 ســنوات في الســجن، لكن انتماءه للثورة جعــل أعداء الثورة 

يتآمرون ضده، ودومة في سجنه لم يكفر بالثورة«.

»اليوم السابع«: الإخوان بلا فقهاء
من المعارك ضد الإخوان دراسة ســلطت عليها الضوء »اليوم السابع«: 
مراكز بحوث الإخــوان تعترف بالحقيقة متأخراً.. دراســة لمعهد إخواني 
يؤكد افتقار الجماعة للعقلاء وســارت نحو هلاكهــا.. المركز التابع لعمرو 
دراج: قرار المشــاركة بالرئاســة جاء بعــد لقاء الشــاطر بماكين.. وبأن: 
اســتفاقتهم متأخرة لــم تتوقف دعوات قيــادات إخوانيــة للمراجعات 

الداخلية، واســتعراض أخطاء قيادات الجماعة خلال السنوات الماضية، 
بعدما طرح المعهد المصري للدراســات، الذى يشــرف عليــه عمرو دراج، 
رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان فى الخارج، دراسة حول الأخطاء 
التى ارتكبتها الجماعة بعد ثورة 25 يناير وفقا للدراسة التى حملت عنوان 
»مراجعــات الثورة«، أكــدت أن الجماعة تفتقر إلى الفقهــاء، والكفاءات، 
واعتبــرت أن قــرار التنظيم الذي اتخذه بالدفع بمرشــح فــي انتخابات 

الرئاسة عام 2012 كان قراراً خاطئاً.
الدراســة قالت، إن المراجعات، بوجه عام، لا تعنــي بحال من الأحوال 
الانكفاء على الــذات، والنظر في أفعال القوى الثوريــة، فالإخوان الذين 
نزلوا معترك الرئاسة بإعلان الأول من نيســان/أبريل 2012، وفق كلمات 
محمد مرســى، رئيس حزب الحرية العدالــة ـ  المنحل - آنذاك، رغم نفيهم 
الأمر قبلها بأشهر فحســب، فعلوا الأمر بناء على اجتماع لمجلس شوراهم 
العام انعقد لثلاث مرات، فيما يرتاح إليه كثيرون، لتواتر النقل عن ثقات، 
رغم التصويت بالرفــض لمرتين، دون مبرر قوي للإعادة اللهم إلا ســوى 
تفاصيل سياســية كانت واضحة للعيــان من قبل، واســتجابة الجماعة 

للحراك الدافع بها نحو مسيرها المضني المحير نحو الهلاك«.

»الشروق«: ماكرون لا يمكن أن يكون مصرياً
إذا عقدنا المقارنة بين المشــهد الفرنسى والمشهد السياسي المصري يبدو 
الســؤال وجيهاً: هل من الممكــن أن يظهر ماكرون المصــري خلال الفترة 

المقبلة؟ الإجابة على لسان مصطفى النجار في »الشروق«:
»لا نحن فى بيئة سياســية مفتوحة؛ ففي فرنسا تسمح بحرية الحركة 
وحرية التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأي وهذه البيئة الصحية التي 
مكنت ماكرون من بناء حركته الشبابية عبر التواصل مع الناس عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أولًا، ثم في الشوارع ثانياً عبر المقابلات المباشرة، ثم 
مرحلة حشد الأنصار وتنظيمهم في كيان سياسى وليد استطاع التقدم على 

كل الكيانات التقليدية في معركة انتخابية شديدة الضراوة والتنافسية. 
فتحت ثورة يناير باباً للأمل عبر انتهاء الأفكار الشــائخة وبزوغ فجر 
الشــباب بحيويتهم وإبداعهــم. وتوقع الناس أن الانتخابات الرئاســية 
التي كانت ستتم في سنة 2020 ســيكون المتنافسون فيها شباباً في بداية 
الأربعين حيث إن أغلب الشباب الذين شــاركوا فى ثورة يناير من مواليد 
ســنة 1980 وما بعدها، لكن تم إجهاض الأمل وابتعدنا عن المسار الصحي 
الذي خلقته ثــورة يناير تخيل أن شــاباً اليوم من جيلنــا قرر أن يصنع 
تجربة مشــابهة لتجربة ماكرون في فرنسا وبدأ بالتواصل مع الناس عبر 
مواقع التواصل الاجتماعى وعبر اللقاءات المباشرة في ندوات أو مقابلات 
بالشارع، خلال أيام قليلة سيتم إلقاء القبض عليه وتوجيه التهم التالية: 
السعي لتأسيس تنظيم محظور على خلاف أحكام القانون والدستور يهدد 
الســلم الاجتماعى، ومحاولة قلب نظام الحكم والإساءة لشخص رئيس 
الجمهورية، واســتغلال مواقع التواصل الاجتماعــي لتأليب الرأي العام 
ضد سياسات الدولة وتشويه المؤسســات الوطنية، والتواصل مع جهات 
خارجية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار. سيبدأ الإعلاميون إياهم 
بإذاعة مكالماته الشخصية وتحريفها عبر الشاشات وفبركتها وتأويلها كما 
يريدون لشــيطنته لدى الجمهــور لإثبات أنه منحــل أخلاقياً ومتآمر ضد 

الوطن«.

»الأهرام«: الدور على مصر والسعودية
أهمية التقــارب المصري الســعودي ونبذ الخلافات باتــت قضية تهم 
الكثيرين من الكتاب من بينهم فــاروق جويدة في »الأهرام«: في ظل حالة 
العنف التي أصابت أربع دول عربية في لحظة واحدة وهي العراق وسوريا 
وليبيا واليمن يبقى الســؤال: ماذا حدث لهذه الدول التي تفككت جيوشها 
وقدراتها ومؤسســاتها وأصبحت غنيمة أمام المغامريــن.. ان هذه الدول 
تعيــش أكثر من محنة ما بين قوات أجنبية تحارب على أراضيها وحشــود 
إرهابية لا احد يعرف من يحركها وكيف كانت نشأتها وما هي مطامعها؟ في 
هذه الحالة ووســط هذا الركام تقف مصر والسعودية امام هذا السيل من 
الانهيارات التي لحقت بالمنطقة ملايين المهاجرين. مذابح بشرية من كل لون 
حروب أهلية خلفت وراءها مشاعر من الكراهية تحتاج مئات السنين حتى 
يغتســل الناس من أدرانها، والأخطر من ذلك حروب عقائدية قسمت ابناء 

الشعب الواحد إلى اكثر من دين واكثر من عقيدة..
هنا يقف الذئاب حول الوليمة كل ذئب يريــد أن يقتطع جزءاً ان ايران 
لن تكتفي بالعراق والشيعة فيه بل انها تمد نظرها ومطامعها حتى دمشق 
والجيــش الإيراني يحارب فــي حلب والأخطر من ذلــك أن ايران تحارب 
الآن في اليمن وحشــدت الحوثيين في حرب أهلية دمرت واحدة من اعرق 
حضارات العرب. فــي الجانب الآخر تقف تركيا وأمامهــا خريطة جديدة 
لدولة اســتعمارية صاعدة بعد أن رفضها الغــرب لتكون ضمن ولايته فلم 
يجد الســلطان أردوغان غير أن يتجه إلى أطلال الدولة العثمانية القديمة 

لعله يجد عند العرب زعامة جديدة بعد أن خسروا كل شيء«.

»الشروق«: ضيوف حسب الاتفاق
الهواجس لدى الكثيرين بشــأن كيفية اختيــار الضيوف في مؤتمرات 
الشــباب، وجهها عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« إلى مسؤول 
مهم وشديد الإطلاع في مؤسسة الرئاسة، فقال له إن الرئاسة غير مسؤولة 
عن اختيار غالبية الضيوف. يضيف :»نحن نرسل إلى رؤساء المؤسسات 
والهيئات والجامعات المختلفة طلباً رسمياً. ونطلب منهم ان يرشحوا لنا من 
يرونه مناسباً من شــخصيات تمثل هذه الجهات، وربما نقوم فقط بدعوة 
رؤساء التحرير، وفي المؤتمر الأول في شــرم الشيخ طلبنا من كل جريدة 
أن ترشــح لنا عدداً من محرريها، ووافقنا عليهــم جميعا بغض النظر عن 
أفكارهم وانتماءاتهم هذا المسؤول قال لي ــ بحضور الإعلامي الكبير محمد 
علي خيرــ انهم فقط تحفظوا ذات مرة على ترشــيح إحدى الشــخصيات 
العامة، لأن وجودها كان سيعطي رسالة شديدة السلبية للرأي العام قلت 
له، ولماذا لا تقومون بدعوة أصوات مختلفــة، بل ومعارضة، فقال نحن لا 
نتخذ مواقف مســبقة من أي شــخص ومنفتحون على الجميــع ما داموا 
يؤمنون بالقانون والدستور وطبقاً لما سمعته من هذا المسؤول البارز فإن 

المؤتمرات المقبلة سوف تشهد مزيدًا من الأصوات المختلفة، بل والمعارضة، 
لكن لن يكون من بينها أي شخص يستخدم السب والشتم سلاحاً.

ويرى عماد أن منظمي المؤتمر نجحوا هذه المرة في مؤتمر الإســماعيلية 
بصورة كبيــرة، خصوصاً في فقرة »اســأل الرئيس« وكذلــك في نوعية 
الأســئلة وبالأخص في أســئلة تيران وصنافير ومكتبات جمال عيد التي 

أغلقتها أجهزة الأمن.
صاحــب فكرة »اســأل الرئيس« بكل أســئلته غير الخاضعــة للفلترة 
والرقابة يســتحق التحية والتقدير، لأننا رأينا أخيــراً مظهرًا من مظاهر 

استخدام السياسة«.

»المصري اليوم«: الجيش في القلب
الإشادة بالقوات المســلحة كانت حاضرة بقوة امس ومن بين من أثنوا 

على الجيش عبد الناصر سلامة في »المصري اليوم«:
»جنــدي مصر، أيها الســادة، ليــس ككل الجنود، ليــس كباقي أجناد 
الأرض، هو الذي شــهد له قادة الحروب في العالم، من نابليون بونابرت، 
مروراً بإدولف هتلر، وحتى الأعداء الصهاينة، هو الذي لم يسجل التاريخ 
أنه كان معتدياً أبداً، دائماً وأبداً كان مدافعاً عن تراب وطنه، مناصراً للحق 
في العمق الاســتراتيجي للوطن، من فلســطين إلى اليمن إلى الكويت، لم 
تســتهوه البطولات الزائفة، ولم ينجذب للفتن الطائفية، كما لم يكن ذات 
يوم أجيراً أو مرتزقاً من هنا كان جنود مصر محل تقدير العالم، من مدنيين 
وعسكريين، كان تصنيفه في المقدمة تدريباً وتهذيباً، وأنه سوف يظل فوق 
الرؤوس، ســوف يظل فوق الأعناق إلى أن يرث اللــه الأرض ومن عليها، 

هكذا كانت مشيئته، وهكذا سوف تظل.
إذا كان البعض يعتقد أن هناك مكاناً آخر لجنود مصر ســوى الرؤوس 
والأعنــاق فهــو اعتقــاد خاطــئ، وإذا كان البعض يرى أن هــذه الحالة 
الاستثنائية يمكن أن تســتمر أكثر من ذلك فهو أيضاً اعتقاد خاطئ، أما إذا 
كان هنــاك من يريد لجنودنــا أن يكونوا في خنــدق مختلف عن إخوانهم 
في العزب والنجوع والشــوارع والميادين فهو واهــم، ذلك أن مصر، على 
امتداد تاريخها، أمة واحدة، مســلمين وأقباطاً، مدنيين وعسكريين، رجالًا 
ونساءً، شــباباً وشيوخاً، لم تفلح أبداً محاولات شَرْذَمة شعب تناولته كل 
الكتب المقدسة بأطيب الآيات والذكر الحكيم، لم تنجح كل رهانات التقسيم 
والتفتيت، من هنا كان التميّز ربما كان هناك من يرى أهمية لاســتمرار هذه 
الحالة أو تلــك تحقيقاً لمآرب معينة، إلا أن ذاكرة شــعب متجذر في أعماق 

التاريخ لا يمكن أن تخونه إلى هذا الحد للقبول بذلك، الوعي«.

»اليوم السابع«: مع السودان شدة وتزول
ما بين تصريحات المســؤولين »الدبلوماســية« في القاهرة والخرطوم 
وبين مــا تحمله صفحات وشاشــات الإعلام في البلديــن كما يرى محيي 
الدين سعيد في »اليوم الســابع« فجوة كبيرة، يبدو فيها الصوت الأعلى 
دائمــا للفريق الأخير، بما يوحــي بأن هناك أزمات طاحنــة في العلاقات 
بــين الجارتين العربيتين، في وقــت يحاول فيه فريق ثالــث »لملمة » الأمر 
والســيطرة على أية محاولة لانفلات الأمر بشكل ربما يؤدي إلى تداعيات 
لا يتحملها البلدان في وقت تحيط فيه التحديات بخارطة الأمة العربية من 
كل اتجــاه، ولا تتحمل الأوضاع أي قطيعة أو أزمة أخرى بين بلدين عربيين 
قبل أيام استضافت العاصمة السودانية الخرطوم وزير الخارجية المصري 
سامح شــكري رئيساً لوفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات السياسية 
مع الســودان، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين 
البلدين على المســتوى الرئاســي، وعقدت أولــى اجتماعاتها في القاهرة 
5 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، وبدأت زيارة الوزيــر المصري بلقاء مع 
الرئيس السوداني عمر البشــير نقل إليه خلاله رسالة من نظيره المصري 
عبد الفتاح السيســي، وحســب بيان للخارجية المصرية، فإن السيســي 
شدد في رســالته على« عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين، وأهمية 
الحفاظ عليها وتطويرها في كل المجــالات« ، فضلًا عن التأكيد على أن أمن 
واستقرار مصر من أمن واستقرار الســودان والعكس، وكذلك على أهمية 
الحفاظ على التواصل الدائم بين البلدين وفي المقابل فإن البشــير شــدد 
بدوره على أهمية العلاقات الاســتراتيجية بــين البلدين، وخاصة في ظل 
التحديات الإقليمية الراهنة، التي تفرض على الجانبين التكاتف والتعاون 
والتضامن لمواجهتها، مشــددا على أن أمن مصر واســتقرارها أولوية لدى 

السودان«.

»الأهرام«: من حقنا الفرح... رياضياً
نختتم الرحلة بمعركة رياضية يشعلها علي بركة في »الأهرام«:

»ما الذي يريده هواة الصيد في المــاء العكر أكثر من أن يطفئوا فرحتنا 
بتنظيم مصر لبطولة العالم لشــباب الســلة في الفترة من 1 الى 9 تموز/

يوليو المقبل .. حين ملأ هؤلاء الدنيا صياحاً وقد طالبوا بسحب مصر طلبها 
الترشيح لاستضافة بطولة العالم بدعوى أن إسرائيل من الممكن ان تتأهل 
ومن ثم يحق لمنتخبها المشــاركة ولن تقدر مصر وقتها على عدم الســماح 

بمشاركة إسرائيل في البطولة.
وكان الدكتور مجدي أبو فريخة رئيــس الاتحاد المصري واثقاً من موقفه 
وقد أطلع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على الأمر برمته 
وأكد له استحالة أن تنجح إســرائيل في التأهل عن قارة أوروبا واللعب في 
بطولة العالم مهما كانت الدولــة التي تنظمها.. وهو ما حدث بالفعل إذ خرج 

المنتخب الإسرائيلي بكل سهولة فلم يكن له أدنى فرصة في التأهل. 
والآن يطل علينا مــن جديد بعض الانهزاميين وللأســف فقد بدأت موجة 
جديدة من التشــكيك يتزعمها بعض كُتاب المواقع الالكترونية للأسف والذين 
أرى أنهم أســاؤوا كثيراً للمهنة بجهلهم وعنادهــم وعدم تفضيلهم للمصلحة 
العامة للوطن بترويج آراء وأفكار أقــل ما يمكن وصفها بأنها »متخلفة«! حين 
حصلت إحدى القنوات الإسرائيلية من الاتحاد الدولي للعبة على حقوق بث 
بعض مباريات بطولات العالم ومنها بطولة الشباب المقامة بالقاهرة.. وكيف 
أن هــذه المواقع صورت الأمر على كونه »كارثة« كونية كبرى رغم أن الطبيعي 
أن هذه القناة الإســرائيلية لن تســتطيع إذاعة المباريــات التي حصلت على 

حقوق بثها الى أي من قنوات التلفزيون المصري«.

القاهرة - »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

ســيقولها التاريخ بكل تأكيد مستقبلًا لأحفاد الذين قضى أجدادهم ســنواتهم في السجون »السيسي زاهد في الحكم لكنه بالتأكيد 
حمل بعض ســمات أســلافه من الحكام المســتبدين الذين يرون في البطش بالمعارضة أســلم الطرق لقضاء وقت هادئ في مؤسســة 
الرئاســة.. هو زاهد حســب تصريحاته أمام الكاميرات حيث المؤتمرات التي باتت النشــاط الوحيد لشبه الدولة كما انه ديكتاتور يحكم 
الحقائق على الأرض، فالســجون تزدحم بأهلها من النشــطاء والمعارضين فيما لم يقدم الرجل على ارض الواقع على إجراء يكشف عن 
رغبتــه في اســتعادة ثروات الوطن التي نهبها نظام مبارك فــي الوقت الذي يقبل بإجراءات ويفعّل قوانين شــبه يومية تزيد من معاناة 

الفقراء و»تجعل من حياتهم بروق على الموت البطيء« ..
بالأمــس كانــت القاهرة تترقب زيارة البابا التي اهتم بها السيســي والدولة من ورائه على أمل ان تســفر عــن مزيد من دعم خارجي 
لحكمه الذي يواجه المخاطر... ومن المؤسف انه في اللحظة التي كانت الصحف المختلفة عن بكرة ابيها ترحب ببابا الفاتيكان وتنشد له 
القصائد والاشــعار واصلت رجم الإمام الأكبر شــيخ الازهر الذي وجد نفســه ومعه مؤسسة في العراء يواجهون بطش سلطة مستبدة 
لا تقيم اعتباراً لمؤسسة دينية او دستورية ..كان العنوان الأبرز لصحف امس.. القضاة يرفعون »راية الغضب«: سنختار من نشاء فيما 
ســعت الصحف الحكومية لتجاهل تداعيات الازمة بين القضاة ومؤسســات الدولة المختلفة خاصة الســيادية منهــا وقد جاء العنوان 
الرئيســي لمعظم الصحف الداعمة للنظام حول تصديق نهاية الاســبوع على قانون يمنحه حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، رغم رفض 
الأخيرة لذلك أعرب الفنان حســين فهمي، سفير النوايا الحســنة للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن 

سعادته الشديدة وإعجابه الكبير بتنظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمؤتمر الشباب بشكل شهري.

قضاة مصر نادمون على دعمه... صحف السلطة ترحب بالبابا وتحمل على الشيخ الطيب

السيسي يتنفس الصعداء بعد موقعة القضاء لكنه يتحسس موضع قدميه قبل مواجهة مرتقبة مع الإمام الإكبر 
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ثقـافـة

تأمّلات آصف بيات »ما بعد الإسلاموية« داخل العالم الإسلامي
في عام 1996، نشــر السوســيولوجي الأمركي/الإيراني آصــف بيات ورقةً 
بعنوان: »قدوم المجتمع ما بعد الإسلاموي«، ناقش فيها تبلور وجهات اجتماعية 
وأفكار دينية جديدة داخل إيران في مرحلة ما بعد الخميني، وهي النزعات التي 
جســدها »التيار الإصلاحي« في أواخر التسعينيات. وقد تجسّدت هذه المرحلة 
الجديدة في حركات واتجاهات اجتماعية، يُعبّر عنها من قبل الشــباب والطلبة 
والنســاء والعلماء الدينيون، الأمر الذي أجبر النخب الإســلاموية في الحكم 
على البدء بإحداث نقلة نوعية في النموذج الفكري والسياســي، وهو ما تمثل 
في مرحلة الرئيس هاشمي رفسنجاني وبرنامج إعمار ما بعد الحرب في إيران. 
ومنذ ذلك الحين –وفقاً لبيــات- تبنّى مراقبون بارزون في أوروبا وعدد من 
بلدان العالم هذا المصطلح ولو كان على نحو وصفي للإشــارة إلى ما اعتبروه 
تحولًا عاماً في توجهات واســتراتيجيات الإســلاميين الســاخطين في العالم 
الإسلامي. إذ نظر الفرنســي أوليفيه روا إلى هذا المفهوم بوصفه يرتبط بفشل 
الإســلاموية، في مقابل ذلك تجاوز جيل كيبل في كتابه »الجهاد« وعرفان أحمد 
في كتابه »الإســلاموية والديمقراطية في الهند« مسألة الفشل بالتأكيد على أن 
الإسلاموية تتحول الآن إلى ما بعد إسلاموية، من خلال عدم التركيز على الدولة 
وقبولها الكبير بالتعددية داخل وخارج الحركة. وفي استجابة إلى الاستخدام 
الواسع لانتشار مصطلح ما بعد الإســلاموية، يشير بيات إلى أن هذا المصطلح 
يمثل »حالة ومشــروعاً على السواء« أي كمحاولة واعية لتأطير مفاهيم ووضع 
اســتراتيجية لبناء منطق ونماذج متجاوز للإسلاموية في المجالات الاجتماعية 
والسياســية والفكرية، »فهي ليس علمانية أو غير إسلامية، بل بالأحرى تمثل 
ســعياً نحو التدين بالحقوق والايمان بالحرية والإسلام بالتحرر. إنها محاولة 
لقلب المبادئ المؤسسة للإسلاموية رأساً على عقب من خلال التأكيد على الحقوق 
بدلًا من الواجبات، ووضع التعددية محل سلطوية الصوت الواحد، والتاريخية 

بدلًا من النصوص الجامدة، والمستقبل بدلًا من التاريخ«.
ورغم أهمية الطرح السابق، يبقى مع ذلك السؤال الأهم هو إلى أي مدى يمكن 
تطبيق هذا المفهوم على ســياقات وتجارب إســلامية في دول عربية وإسلامية 
أخــرى، وإلى أي مدى امتدّ هذا الاتجاه داخل هذه الدول. وهذا ما دفع بيات إلى 
السؤال والكشف عن مدى إمكانية تطوير إطاره النظري في تجارب أخرى، من 
خلال تحريره لكتاب جديد تحت عنوان »ما بعد الإســلاموية: الأوجه المتغيرة 
للإسلام السياســي« /صدر بالإنكليزية سنة 2013 عن مطبعة جامعة أكسفورد، 
وتمت ترجمته لاحقاً للعربية ســنة 2016 عن جداول للنشر والترجمة/  والذي 
يضم روايات مفصّلة لباحثين أتراك وغربيين وعرب وباكســتانيين عن الكيفية 
التي تحولت السياســات الإســلامية في عشر)هدول تســعة مو عشرة( دول 
مسلمة هي إيران ومصر وتركيا والسودان ولبنان والمغرب والسعودية وسوريا 
وباكســتان، عبر ثلاثة عقود ماضية. ولعل ما يميز هذا الكتاب هو أننا نعثر في 
هذه الدراســات على ملاحظات مهمــة حول محدودية وعــدم تطابق مصطلح 
»ما بعد الإســلاموية« مع تجارب بعض الحركات الإسلامية كما في حالة حزب 
العدالة والتنمية التركي )جيهان توغال( أو الحالة الإسلامية في سوريا ما قبل 
الثورة )توماس بيريه(، أو على مســتوى الموقف ما بعد الإســلاموي المتأرجح 

»لجمعية الهدى في باكستان«.
فقد جسدت حركة الميلي جروش بقيادة نجم الدين أربكان )الذي أنشأ حزب 
النظام الوطني عام 1970( الإســلاموية التركية. وعــرض الحزب في بداياته 
الفوائــد البنكية وعضوية أنقــرة في المجموعة الاقتصاديــة الأوروبية مفضلًا 
»حضارة مســتقلة من الإســلام«. وبعد حظر الحزب لكونه معاديــاً للعلمانية 
أنشأت الحركةُ الإسلامية حزبَ الرفاه ولاحقاً الفضيلة، غير أن الحركة تعرضت 
لانشقاق في عام 2001، عندما تحدى الإصلاحي عبد الله غول القيادة التقليدية 
لأربكان وقام بتأســيس حزب العدالة والتنمية والذي أخذ يجسد وفقاً للباحث 
التركي إحســان داغي )في دراســته »ما بعد الإســلاموية في تركيا«( مرحلة 

التحول الديمقراطي في الإسلاموية التركية.
 غير أن جيهان توغال )سوســيولوجي تركي في جامعة كاليفورنيا( يخالف 
هذه الحماسة لاستخدام مصطلح ما بعد الإســلاموية من قبل داغي في دراسة 
الحالة الإسلامية التركية، وبدلًا من ذلك يرى من خلال دراسته »الإسلام وإعادة 
تجذير المحافظية التركية« أن حزب العدالة والتنمية لا يمثل الانتقال نحو ما بعد 

تجذير  إعادة  بالأحرى  بل  الإســلاموية، 
المحافظية التركية، وهي مزيج من التنمية 

والديمقراطية والقومية التركية.
 كما أنه يجســد في جوهــره »الثورة 
الإسلاموية  تحدي  استوعب  إذ  السالبة« 
تتميز  والتي  النيوليراليــة  الحاكمية  في 
وعولمة  القوميــة،  المحافظيــة  بســيادة 
المقيــدة  والتعدديــة  الحــرة  الســوق 
وحوصلــة الديــن.  وفي ذات الســياق 
المشــكك ببــارادايم ما بعد الإســلاموية 
»البياتــي«، يــرى الباحــث البلجيكــي 
في  أدنبــره(  )جامعة  بيريــه  تومــاس 
دراسته »الاتجاه الإســلامي الاستثنائي 
في سوريا« والتي شــملت قراءة لتاريخ 
التوجهات الحركية الإســلامية )الإخوان 
المســلمون( وعلمــاء الدين في ســوريا 
قبيل انــدلاع الاحتجاجــات الاجتماعية 
التي شــهدتها البلاد في عــام 2011، أن 

الظروف التي كانت تعيق مرحلة الانعطاف ما بعد الإســلاموي في ســوريا لم 
تكن ناتجة عن غياب اتجاه إصلاحي قوي داخل حركة الاخوان المســلمين، لأن 
خطاب الجماعة في ســوريا لم يتغير منذ نشــأة الحركة في الأربعينيات، وقد 
عرف هــذا الخطاب بقبوله لجوهر الدولة الليبراليــة الحديثة مثل الانتخابات 
ل العلماء )وهم العمود  الحرة التعددية ومواطنة غير المســلمين، في حين شــكّ
الفقري لعملية الاســلمية الاجتماعية خلال النصف الثاني من القرن العشرين( 
تيــاراً محافظاً، ولذلــك يعتقد بيريه )قبيــل اندلاع الاحتجاجــات( أن ما كان 
سيجعل الإســلام ديمقراطياً في ســوريا، لن يكون انتصار ما بعد الإسلاموية 
على إســلامويي الحرس القديم )كما هو الحال في نمــوذج آصف بيات(، ولكن 
بالأحرى، قد  يتحقق في ســياق يسمح بصعود النشطاء ذوي النزعة الحقوقية 

على حساب العلماء ذوي النزعة الالتزامية.
 وفي ســياق موازي تحاول حميراء اقتدار )من جامعة كينجز كولدج، لندن(  
في دراستها »التيارات ما بعد الإسلاموية في باكستان« أن تتناول الانشقاقات 
المتنوعة لواحدة من أهم الأحزاب الإســلامية في باكستان )الجماعة الإسلامية 
التي أسســها أبو الأعلى المودودي( وذلك لإبراز الطــرق المتنوعة التي تعيد بها 
الحركة الإســلامية إعادة تكونها وعملها، وكمثال عن هذه الانشــقاقات تدرس 
الباحثة »جمعية الهدى« والتي تتكون فقط من النساء، وبدأت العمل في المجال 
العام في عــام  1994 على يد الدكتورة فرحت الهاشــمي )التــي كانت مرتبطة 
بالجماعة الإسلامية أثناء سني دراستها في جامعة البنجاب بلاهور(. كما تنتمي 
الهاشمي إلى أسرة من نشطاء الجماعة الإسلامية، كما أنها تزوجت ادريس زيبر 
الذي كان قد أعلن عن نفســه بوصفه وهابياً. وبعد ســنوات الجامعة، انتقلت 
برفقة زوجها لإكمال درجة الدكتوراه في جامعة غلاســجو )اســكتلندا(. ومع 
عودتها إلى باكستان، باتت تقيم حلقات دراســية تلقي فيها محاضرات أخذت 
تروق لتطلعات ثقافة النســاء في الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا، وقد 
شــرحت أفكارها باســتخدام أمثلة من الإعلام الواســع الانتشار سواء المحلي 
أم الغربي. إلى جانب اســتخدام د.هاشــمي للتكنولوجيا في محاضراتها مثل 
العــروض التقديمية مع التركيز على الخبرات الحياتيــة، هذا الأمر أدى إلى أن 
تشــهد جمعية الهدى صعوداً درامياً على مســتوى التأثير بين نســاء الطبقة 
الوســطى العليا والمهنيات فــي بعض الأحيان. لقد جعل الاتجــاه نحو ارتداء 
الحجاب أو على الأقل تغطية الرأس باســتخدام »دوباتتا« )وهي قطعة منفردة 
كانت تســتخدم مســبقاً في الأعمال التزيينة( فقط من قبل نساء هذه الطبقة، 
حضور الهدى ملحوظاً. وما يلفت النظر في هذا الأمر هو أن جمعية الهدى أخذت 
تســاهم في نشر حالة من التدين داخل الأوساط العليا غير المتدينة، الأمر الذي 
فســره البعض بكون نســاء النخبة اللاتي يلتحقن بجمعية الهدى إنما يسعين 
لملء فــراغ اللامعنى في حياتهن، وكما يشــير أحد المراقبــين »لقد حصلن على 

ومن  المفتوحة  الفســاتين  من  نصيبهن 
حفلات الشاي، والآن جاء نصيبهن من 

الدين«.
 وهنــا يمكــن أن نســجل ملاحظة 
يخالف  والذي  التحول  هذا  بخصوص 
الرؤيــة »التطورية« التــي تطغى على 
الانفتاح على  رؤية بيات. ففي مقابــل 
رؤية دينية إصلاحية، نجد في نموذج 
جمعيــة الهدى عــودة إلى شــكل من 
أشــكال التدين الفــردي، أو حالة من 
الأسلمة لدى نســاء النخب العليا غير 
المتدينات، كما أن ما تسجله الباحثة في 
هذا السياق هو أن هذه الجمعية بقيت 
تعمل وفــق ذات المنطق الــذي تخيله 
المــودودي حيال الجماعة الإســلامية 
بوصفها تمثل حزباً طليعياً -وفقاً للنمــوذج اللينيني- يقوم على جذب نخبة 
المتعلمين والمهنيين في شــمال الهند، والتي ســتأخذ على عاتقها الاستيلاء على 
الدولــة وتغيير المجتمع. وهنا نجد أن الهدى تأخــذ »الطليعة« على محمل الجد 
وإن كانت على نحو غير سياســي. إذ يؤكد مدرســو وطلاب الجمعية معاً على 
أهمية نساء الطبقات المتعلمة ونســاء النخبة، إذ يصبحن قدوات لمن هن أدنى 
منهــن ثقافياً واجتماعياً، وهو ما عبرت عنه إحدى الداعمات للجمعية من خلال 
القول »أن الإسلام لا يدرس بينما نجلس على حصر ممزقة«. ورغم أن الجمعية 
حاولت مؤخــراً اتخاذ بعض الخطــوات تجاه الجمهور الحضــري المتعلم في 
الشــرائح الدنيا والوســطى، مع ذلك لا يزال تركيز المنظمة منصباً على نســاء 
الطبقــة العليا والطبقة الوســطى العليا المدينية. وبذلــك نجدها حافظت على 
ذات السياســات الإسلامية التقليدية في اســتقطاب الفئات المتعلمة، ومع ذلك 
تقر الباحثة أن هناك تطور ما بعد إسلاموي –وفقاً لمقاربة بيات- يمكن رصدها 

التغيير من خــلال إهمــال جمعيــة الهدى  التأكيد على ضــرورة 
كأســاس  للتغيير السياســي 
لا  والــذي  الاجتماعــي 
زال يؤســس الجماعــة 
الإسلامية إلى اليوم. بيد 
أن هــذا –وفقاً لاقتدار- 
المنظمــة  أن  يعنــي  لا 
تتقــارب مــن نمــوذج 
الذي  التقليديين  العلماء 
اهتمام  أيضاً  يعارضون 
الإســلامية  الجماعــة 
ويعتبــر  السياســية. 
الجنــدري/ الاهتمــام 
النوعي هو الأمر الوحيد 
الــذي يميز الهــدى عن 

العلماء التقليديين.

٭كاتب سوري

الطواف حول وثن السلطة... المثقّف الجزائري وهزائمه
الجزائر-»القدس العربي«:

 من سعيد خطيبي

للمثقّــف الجزائــري تاريــخ طويــل فــي خدمة 
السّياســي، في التّصالح معه وفــي تبنّي خيارات 
ليّنــة للتقرّب من السّــلطة، تحت شــعارات مكرّرة، 
تارة تحــت مُســمّى خدمــة »الجمهوريــة«، وتارة 
أخرى باســم »مُحاولة التّغيير«، هذا التّغيير الذي 
لــم يحصل قط، منذ الاســتقلال عــام 1962، حيث 
دأبت السّــلطة الحاكمــة على الاســتعانة بالمثقّف 
لتنصيع صورتهــا وتبييضها، تســتخدمه كممثل 
لها أمام الجماهير السّــفلى، ناطقاً باسمها لتمرير 
ما تودّ تمريــره من أهوائها، بدل أن يكون شــريكاً 
لهــا فــي القــرار، يمــأ فراغــات صغيــرة ويتكفّل 
بإتمام مهام لم تكتمل. اســتفادت هذه السّلطة من 
المثقّفين، قربّتهم منها، منحت بعضاً منهم مناصب 
وأوسمة وامتيازات، واســتبعدت آخرين، بمجرد 
انتهاء مهامهم، أعادتهــم إلى الظلّ، من حيت أتوا. 
كان الكاتب بختي بن عــودة )1961-1995( يقول 
ــ على  »إن المثقّــف الجزائــري، خصوصاً المعــرّب ـ
عكس ما هو عليه المثقّف المفرنس ــ لا ينتج جديداً، 
بســبب تواطئه مع السّــلطة، التي )اســتهلكته ثم 
طرحتــه( وصار يُدافع عنها وعن أفكارها أكثر مما 

يُدافع عن قناعات المرحلة التي يعيش فيها«.

أفيون المثقف العربي

السّــلطة هي أفيون المثّقف العربي، والجزائري 
على حدّ سواء، وكلمة مثقّف لا تعني – بالضّرورة 
– شــخصاً ذكياً ومتنــوراً، خصوصــاً في الحالة 
الجزائرية، حيث تعددّت نمــاذج مثقّفين يفضّلون 
إشــباع نزواتهــم ورغباتهــم وأطماعهــم الذّاتيــة 
على حســاب اســتقلاليتهم، متنازلين عــن الدّفاع 
عن حقّهم فــي الاحتجاج وفي الرّفــض. ربّما كان 
الأكاديمــي الفرنســي بيــار نــورا يقصــد المثقّــف 
الجزائري، حين قال: »المثقّف بات لا يُدافع ســوى 
عن اسمه وعن صورته«، فمنذ أكثر من نصف قرن، 
نجد أنفســنا أمام مثقفين يُحاولون – كلّ بطريقته 
– تمجيــد أســمائهم وصورهــم، ليــس بأعمالهم، 
وقربهم من المجتمع، ومن متتبعيهم، بل بتوسّــلهم 
للسّــلطة، ومحاباتهم لها، لنيل رضاها أولًا، ثم ما 
قــد تجود به عليهــم من مناصب ومكاســب تخدم 

اسمهم وسمعتهم.
هذا ما تذهب إليه الكاتبة والأستاذة في جامعة 
بجايــة حكيمة صبايحي، حين تقول: »المثقّف يجد 
الأعذار الكافية لينتصر للحلول الفردية، مما جعل 
السّياســي ينتصــر دائمًا ليس علــى الثّقافي فقط 
ولكن على كلّ شيء وعلى الجميع. من حقّ المثقّف 
أن يُدافع عن حياته بالطّريقة التي يراها تناســبه، 
وهــو غالبًا يرى أن الهجرة حلًا يُناســبه، أو البقاء 
داخــل الوطن، لكــن دون موقف نقــدي فعّال، أي 
كأنه غير موجود«. وتضيف صبايحي: »باستثناء 
بعــض الأســماء التــي قاومــت ولا تــزال تُقــاوم 
الانبطاح، فإن المثقّف لم يبلغ رشد الثّقافة ليتحرّك 

إيجابياً، بعفوية وبقوة.
 

جماعات الاستسلام الأبدي

اســتطاع السياســي منــذ البدايــة أن يفــرض 
سلطته بالعنف الجسدي، ثم العنف الرّمزي، ومع 
الوقــت تكوّنت جماعات مثقّفة تريد الســلام الذي 
يُرادف الاستســلام، وما نعيشــه اليوم من غياب 
تامّ للرّمــوز الثّقافية، كما يحلــو للإعلام وصفها، 
عن التأثير في أي أحد، أرجعه لهذه الازدواجية في 
الاصطفــاف، أصبح –  يا للمفارقــة – المثقف مثل 
السياسي تمامًا، يحســبها بالتوازنات والمصلحة 
الماديــة. لــن أحمــل السّياســي مســؤولية »موت 
المثقّــف السّــريري«، فالأغلبيــة راضيــة ويعجبها 

وضعها، وتتمنّى أن يستمر«.

خدّام النظام الوفي

تعيش الجزائر الآن صخب انتخابات تشريعية، 
تعــزف كتل واســعة من الشّــعب على المشــاركة 
فيها، كثيــرون اختاروا مقاطعة الصّندوق، بحكم 
خيبــة أملهم مــن انتخابات مُماثلة في السّــنوات 
الماضيــة، ونظــراً لأن المجــال السّياســي ما يزال 
مغلقــاً، فــي قبضة الأســماء نفســها منــذ بداية 
القرن الجديد، بالمقابل يصرّ بعض ممن يُحســب 
علــى المثقفين على المشــاركة فيها والتّرشــح في 
قوائمهــا، رغبة منهــم في الوصول إلــى البرلمان، 
و«خدمــة الثّقافــة« كما يقولــون، هــذه المتلازمة 
ســنوات،  خمــس  كلّ  باســتمرار،  تــدور،  التــي 
تحوّلت إلى ما يشــبه أســطوانة مهترأة، فالمثقف 
يعتقــد أن مجرد وصولــه إلى شــغل مقعد واحد 
في البرلمان ــــ من مجموع 462 مقعداً ــ ســيمنحه 
من السّــلطة ومن الصّلاحيات ومن الشّــرعية ما 
يســمح له بخدمة الثّقافــة، مع أن تجــارب عقود 
ماضيــة علّمتنــا أن صــوت المثقف السّــلطوي لا 

يخرج عن الأوركســترا العامّــة التي تحكم البلاد، 
فهو منخرط، في لاوعيه، في الخطاب الرّســمي، 
يمضغه ويُعيد طرحه على المجتمع، ولم يســبق أن 
قدّمــت لنا تجارب ســابقة مثقفاً واحداً اســتطاع 
أن يخرج عن »الصّــف« أو تمكّن من فرض صوت 
مُخالف وأن يخدم، ولو بلسانه، أولويات الثّقافة 
في البلد، فالمثقف اســتقال، منــذ أكثر من نصف 
قرن، من مهامه الأساســية، في الجزائر، وفضّل 
أن يسير تحت كتف السّلطة الأقوى، محاولًا، في 
الوقــت نفســه، أن يوهم المتلقي بــأن وجوده في 

السّياسة سيخلق توازناً ضرورياً!

أوسمة الاحتقار الزاهية

مــع أن الُملاحظ هــو الاحتقار، الُمعلــن عليه، من 
السّياســي تجاه المثقّف، هذا الاحتقار الذي يظهر 
تارة في كلمات، كما في تصريح الوزير الأوّل عبد 
المالك سلال، الذي قال بأن المجتمع يحتاج للعلوم 
وليس للشّعر، في سخرية علنية من الأدب، وتارة 
أخــرى يظهــر بشــكل قوانــين وممارســات، كما 
فعــل – مؤخــراً – الرّئيس عبد العزيــز بوتفليقة، 
الذي منح، دفعة واحدة، أوسمة لكتّاب ومثقفين، 
غالبيتهــم مــن الرّاحلــين، منهــم مــن توفــيّ قبل 
حوالــي ثلاثة عقود ــــ مولود معمــري، أبو العيد 
دودو، جمــال عمراني ونبهانــي كربيع ــ دون أن 
يهتمّ كثيراً بكتّاب وبمثقفين على قيد الحياة، كما 
لو أنّه يقول إن المثقّفين السّــابقين خدموا السّلطة 

أكثر مما يفعل المثقفون الحاليون.
ومع ذلك، فلأكاديمية والكاتبة خديجة زتيلي 
وجهة نظر مختلفة، تقــول: »المثقّف الجزائري لم 
يكن في يــوم من الأيّــام دون جــدوى أو فاعليّة، 
كمــا قد يُــروّج لــه، ربّمــا لم يحقّــق بعــد أهدافه 
المرجوّة، ولكنّ سعيه الحثيث إلى تغيير الذهنيّات 
وإلى حــوار جادّ وفعّال مع الســلطة السياســيّة 
ومؤسّســات المجتمــع المدني ومع النــاس جميعاً 

ظلّ قائماً لا تخطئه العين. ولكن في الوقت نفســه 
يجــب الاعتراف أيضاً أنّ هذا المثقّف ظلّ مُهمّشــاً 
من طــرف السُــلَط السياســيّة لا يعتــدّ برأيه ولا 
يُســتدعى للمساهمة في صنع القرارات المصيريّة 
والبرامج الثقافيّة والعلميّة والتنمويّة، وكثيراً ما 
حورب ومورســت عليه أشــكال مــن القمع ماديّة 
ومعنويّــة، ويمكــن القــول إنّ المــرّات القليلة التي 
تم التقــرّب فيها مــن المثقّف ظلت على اســتحياء 
ولا تفي بالغرض، هذا المســعى ولّد ذلك الارتباك 
المشــهود بين المثقّف والسلطة منذ الاستقلال إلى 

يومنا هذا«.

أضغاث أحلام

مــن حــقّ المثقّف أن ينخــرط فيمــا لا يعنيه، أن 
يكون مزعجاً، نشــازاً ربما، أن يصير مناضلًا، من 
المنظور الغرامشي أو الســارتري، لكن في خضم 
بحثه عن صفــة ثانية، يتحــوّل المثقّف الجزائري 
إلى »خادم مُطيع« أو ما يشــبه نــادلًا في صالون 
الحكــم، إلى مرآة عاكســة لمــا تفكّر فيه السّــلطة 
الفوقيــة، لا يُمــارس حقّــه في الكلام، بــل يكتفي 
فقط برد صدى ما يصله من أصوات مســؤوليه. 
»قــد يســتعيد المثقّــف قيمتــه اجتماعيّــاً، بعد أن 
انحســرت مكانته وعــادت أدراجها إلــى الوراء، 
متــى تّم التحرّر من هيمنة السياســي وفتح حوار 
جادّ وعميــق تتخلّله قيــم الديمقراطيّــة والحريّة 
والتعــدّد والاختلاف مــن جهة، وإيمان الســلطة 
السياســيّة أن يكون المثقّف شــريكا ضروريا في 
صناعة حاضر ومســتقبل السياسة والدولة من 

جهة أخرى«. ذلك حسب رؤية خديجة زتيلي. 

من التأقلم إلى الموات

حين يُســتبعد المثقّف الجزائري، من السّــلطة، 
نجده يُعــارض ويُجاهر بعدم رضــاه من الواقع، 
وحــين يقترب منهــا، تحتويه، وبــدل أن ينتقدها 
مــن الدّاخل، نجده يتناغم مــع آرائها، يُدافع عنها 
أكثر ممــا تُدافع هي عن نفســها. رغــم أن المثّقف 
يمتلك شــرعية معرفية – كما عبّــر عنها بختي بن 
عودة – فإنــه، في لحظة من اللحظــات يتغاضى 
عنهــا، لصالح الشّــرعية التّاريخية، التــي يتغنّى 
بها السّياســي، في الجزائر. حــين يدخل المثقّف 
الجزائــري إلــى السّياســة، إلــى البرلمــان أو إلى 
الحكومة، يتحوّل إلى ما يُشبه شخصية أورويلية 
مــن رواية »1984«، يصير أكثــر قابلية للتّأقلم مع 
الشّــمولية من مواطن عــادي، لم يحظ بشــرعية 

معرفية كتلك التي يُفاخر بها المثقّف.
بعــد  سيســتمر  الواقــع  هــذا  أن  والظّاهــر 
الانتخابات التشــريعية. ونختتم بعبارات حكيمة 
صبايحــي إذ تقــول: »لا توجــد وصفة ســحرية 
للتحــرّر من التبعيــة، يُفتــرض أن الثّقافة في حدّ 
ذاتها طاقة كفيلة بتحرير الإنســان والدّفع به إلى 
تحرير الآخريــن، أعتقــد أن في الثقافــة بالذات، 
الأمر يحتــاج إلى صبر كثير وطويــل وكبير حتى 

نستثمر ما بذلناه في مجال الثقافة«.

خديجة زتيليحكيمة صبايحي

 آصف بيات

 

خيري منصور*

محمد تركي الربيعو*

جغرفة الإبداع !!
جــورج  اقترحــه  الــذي  التعريــف  يكــون  لا  قــد 
لوكاتش للرواية بأنها ملحمة البرجوازية الأوروبية 
حاســماً الى الحدّ الذي يصبح معه نوع أدبي رهينة 
الجغرافيا وبالتالي حكراً على لغة او طبقة، فالرواية 
الان آســيوية وأفريقية وأمريكية لاتينية بقدر ما هي 
أوروبيــة وان كانــت الرواية اللاتينيــة بالتحديد قد 
اجتذبــت قــراء ونقاداً وجــدوا فيها اضافــة نوعية 
خصوصــاً مــا يتعلــق بمــا اصطلــح على تســميته 
الواقعية الســحرية، رغم الالتباس في هذا المصطلح 
لأنــه يــزاوج بــين نقيضــين، علــى طريقــة غوغــول 
الروسي في قصته الشــهيرة المعطف والتي مزجت 
بــين الخيال والواقع لكن على نحو تبقى فيه التخوم 

والحدود التقريبية فيهما قابلة للفرز.
الواقعية السحرية وهي احدى الواقعيات العشر 
على الأقل حســب التصنيف النقدي تســتلهم تراثاً 
محليــاً ويصبــح الــراوي لســان حال قومــه وكأنه 
اداتهم فــي التعبير عن شــجونهم، والســؤال الذي 
يفرض نفسه في هذا السياق هو سؤال الرواية التي 
لم تصبح عربية بعــد بالقدر الكافي الذي يمنح نوعاً 
ادبيــاً هوية قوميــة، رغم ان مثل هذه الهوية ليســت 
من صميــم الابداع، تمامــاً كما ان الشــعر لا يخضع 

للجغرفة الا لاسباب نقدية إجرائية.
 وفــي النهايــة ثمــة شــعر أو لاشــعر، لأن مــن 
يجــازف بكتابة ســطر مــن قصيــدة قد يكــون آخر 
مــن يعلم بأنه يســبح فــي المحيط ذاته الذي يســبح 
فيــه هــوارس واوفيــد والمتنبــي واليــوت وبودلير 
وطاغــور وسائرالســلالة الخالــدة، والحقيقــة هي 
ان جغرفة الإبــداع وإخضاعه لخانــات وتضاريس 
كان من اسبابه هاجس اســتكمال الهوية التاريخية 
والحضاريــة، بحيث اصبح لدينا فــي العالم العربي 
مثلا شعر عراقي ومصري ولبناني وسوري ويمني 
وفلســطيني الى آخــر القائمــة ذات العلاقة بجامعة 
الــدول العربيــة، وقد أدت هــذه الجغرفة القســرية 
المدفوعة بشــهوة تكريــس الهوية الــى تدني معايير 
النقــد وتســامحه بحيث يصبح نســبياً، لهــذا طالما 
قرأنــا عناويــن من طــراز افضل شــاعر مصــري او 
لبناني او عراقي، حيث يكون الخلل في هذا السياق 
مزدوجاً لأن المفاضلة في الابداع لها مقاييس أخرى 
ولأن الشعر في اي بلد عربي هو في احسن الاحوال 
رافد او ساقية من النهر الكبير ذي المنبع الواحد رغم 

تعدد المصبات !!
سياســياً  اختراعــاً  كانــت  الإبــداع  جَغْرفــة  إن 
وايديولوجيــاً بالدرجــة الأولــى ثــم ســاهمت فــي 
تبســيط وتســطيح مهمة الناقد وكان هــذا في احد 
ابعــاده من تجليات ســايكس بيكــو الثقافيــة، وما 
لعبته المهرجانات الشــعرية بالتحديد في العديد من 
العواصــم العربية من دور قيّــد عربة الثقافة بخيول 
الاعلام واوشــك ان يخلق قطيعة نقدية لأن هناك من 
اســتثمروا هذه الجغرفــة او الخصخصــة الثقافية 
وتخصصــوا في شــعر هــذا البلــد او ذلــك وكأنهم 
خبراء في مجالات الزراعة والمعادن وكان من نتائج 
جغرفــة الإبداع المصــادرة على القارئ فمــا ان يقدم 
اليه شــاعر فلســطيني حتى يتهيــأ نفســياً وذهنياً 
لقراءة نماذج مســبوقة في ذاكرته ويحزر ما سوف 
يقــرأ، وهذا بحــدّ ذاته من مضادات الابــداع الذي لا 

يعيش بالتكرار والنمذجة والتعميم!
هكــذا انتهى الامر الــى ان يصبح من يوصف بأنه 
شــاعر عربي او كاتب عربي بالعقوق لجواز ســفره 
وهويته المحلية، رغم ان تسمية الشعر العربي ديوان 
العــرب تحذف هــذه الفواصل، لأن جماليــات اللغة 
وعناصــر الإبداع واجتراحاته لآفاق جديدة ليســت 
مرادفة لتضاريس السياســة وهوياتهــا وما يتعلق 

بالأحوال المدنية.
وعلى ســبيل المثال لــم يحدث ان تطــوع نقاد في 
فرنســا لجغرفة الشــعر فــي بلادهم تبعــاً لأقاليم 
بحيــث يكــون هنــاك شــعر الزاســي او فيشــي او 
نورمانــدي او باريســي، وكذلك الشــعر الانكليزي 
الــذي لم يخضع فيــه الثالوث الرومانســي كولردج 
وشيلي وكيتس لاقليم ، وكذلك شكسبير وجون دن 

واليوت وغيرهم!
ان هاجــس الدولة كما تحدث عنــه الراحل جورج 
طرابيشــي فــي كتابــه عــن الدولــة والامــة تجاوز 
الحــدود كلهــا، وأذكــر انه قــدم نماذج مــن مقالات 
وافتتاحيــات صحــف ورد فيهــا اســم البلــد الذي 
تصــدر فيه ما يقــارب العشــرين مرة ! ولــو اخضع 
موروثنا الشعري والثقافي بعامة لمثل هذه الجغرفة 
والجراحة السايكس بيكوية لاصبح المتنبي متشردا 
او لاجئــا عالقــا بالحدود وكذلك المعــري والجاحظ 

وابن خلدون .
هؤلاء كانوا شــعراء عرباً، ومــن لم يكن من أصل 
عربــي أصبــح عربياً لمجرد انــه أبدع في هــذه اللغة، 
لكــن المتضررين مــن المعايير النقديــة التي لا تخضع 
للتضاريــس السياســية وخرائــط الجغرافيــا هــم 
الاكثر تشــبثا بالخصخصة الثقافية  بعد ان فاضت 
الخصخصــة بكل ابعادها وبدأت تتمدد نحو الهوية 
الام، وتشطر حتى الشمس والقمر ليكون لكل سماء 

صغرى هلالها او حزمة ضوئها!
المبــدع العربــي الجدير بهــذه الصفة قــد لا يكفيه 
ثلــث مليار عربــي كي ينتســب اليهم، لكن الاشــباه 
والاشــباح لا يعنيهم ذلــك، لهذا تدنــت معايير النقد 
وانتهــت الى إحلال الاقل قبحاً مكان الجميل والاقل 

رداءة مكان الجيد!!      
٭كاتب فلسطيني    
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ثقـافـة

»ساج فام« للفرنسي مارتان بروفوست

 حين يكون تباين الشخصيات سبباً في تقاربها 
باريس-»القدس العربي«

 من سليم البيك:

الســمة الأكثر وضوحاً للفيلم هي البساطة، تصويراً 
وسرداً. فيلم خفيف بحكايته وبطريقة إيصالها، اعتمد، 
بشكل كبير، على أداء الممثلتين الرئيسيتين فيه، والفيلم 
يدور أساســاً حولهما: كاترين فــرو وكاترين دينوف، 
وهذه الأخيرة ظهرت هنا بــأداء جديد عليها، منذ بدأت 
تأخذ أدواراً لنســاء متقدمات بالعمر، وكانت، بأدائها، 

من أهم مبررات أن يكون الفيلم جيداً.
المكان هو مدينة باريس، فاســتفاد المخرج من المواقع 
الجميلة في المدينة لتصوير مَشــاهد عدّة من فيلمه، كما 
اســتفاد من البيوت القديمة التي تمــأ المركز الحيوي/
التاريخــي للمدينة، كما أن بعض مشــاهده صُورّت في 
الضواحي، مظهــراً الفارق الاجتماعي بين شــخصيتي 
الفيلــم الرئيســيتين، البرجوازية بياتريــس )دينوف( 
والعاملة في المشفى كقابلة كلاير )فور(، واحدة تسكن 
في مركز المدينة والأخرى في الضواحي، وتقديم الفرق 
الاجتماعي بين الشــخصيتين كان ممهداً لفروق أخرى 
بينهما، إنما، لتلك الفروق، تقاربتا وأمضتا كامل الفيلم 
معاً، وقــد تصادقتا بعد لقطات عدة كادتا تتشــاجران 

فيها.
وإن بــدت بياتريــس التي تؤدي دورهــا دينوف هي 
محــور الفيلــم، وذلــك للحضور القــوي لدينــوف، هنا 
وأينما حلّت، إلا أن الفيلم أساساً يدور حول الشخصية 
الأخرى، كلاير، والتأثير الــذي أحدثه دخول بياتريس 
إلــى حياتهــا. اســم الفيلــم يجمــع، بالفرنســية، بــين 
»القابلة« و»امرأة حكيمة«، وكلاهما ينطبقان على كلير 
التي تعمل في دوامات ليليّة غالباً في المستشفى، تعود 

في إحدى الليالي لتجد اتصالًا من حبيبة أبيها السابقة، 
تخبرهــا برغبتها في التحــدث إليها، تتــردد كلاير إنما 
تتصــل بحبيبة أبيهــا، يلتقيان، تصطدم الشــخصيتان 
للتناقضــات التــي تجمعهمــا، تُخبــر كلايــر بياتريس 
بأن أباهــا قد مات منتحراً، بعدمــا هجرته الأخيرة، أي 
بســببها، ما يتســبب للامرأة التــي تريد معرفــة أخبار 

حبيبها الســابق، وقد كانت تظن أنه علــى قيد الحياة، 
بصدمــة تضطر لأجلهــا، الابنة، للبقاء معهــا والاعتناء 
بهــا. هنا تبدأ علاقة بين الاثنتين، أقرب إلى علاقة الأم/
الابنة، وهو ما كان ينقص كلًا منهما، بياتريس ينقصها 
ابنــة مســتقلة ومســؤولة وحكيمــة وطيّبــة ككلايــر، 

والأخيرة ينقصها أم تحتاج من يعتني به كبياتريس.

تحتمــل  لا 
 ، لقصــة ا

 ، لبســيطة ا
في  فنياً  تلاعباً 

الســرد،  طريقة 
يداخــل  كأن 

المخــرج بــين الأزمنــة أو يترك مســائل غامضــة تحلّها 
مَشــاهد لاحقــة أو غيرهــا مما يمكــن أن يكون ســاحة 
تلعب فيها السينما، فنياً، لتحكي حكاياتها. فالبساطة 
فــي المضمون هنا يلائمه بســاطة في الشــكل، والفيلم 
يقــدّم شــخصياته بشــكل كلاســيكي جــداً: كلاير في 
المستشــفى، طيبة جداً مع النســاء اللاتي تشرف على 
ولادتهــن، ومع الممرضات، بســيطة، تذهــب آخر الليل 
إلــى بيتهــا بالعجلــة، ابنها مشــغول بحياتــه إذ يترك 
رســالة على تليفون البيــت بأنه ســيؤخّر زيارته إليها، 
تعيــش وحدها ومتصالحــة مع نفســها أو هكذا تبدو، 

إلى حـــين.
وكذلــك تم تقــديم باقــي الشــخصيات، الرئيســية 
تحديداً كبياتريس، بشكل كلاسيكي، ممهداً إلى حكاية 
تتطــوّر بهــدوء، دون تعقيــدات أو جهد ذهنــي يتطلبه 
الفيلم من مُشــاهده، ثم تلتقي الامرأتــان ويُبنى الفيلم 
بعدهــا على التباين بين شــخصيتيهما، ما يجعل كلاير 
قابلــة أكثر لأن تتغير، وذلك لكون بياتريس هي الأقوى 
والأكثــر تأثيــراً، والتي تنــال باكراً عاطفــة كلاير التي 
تعرف بإصابة حبيبة أبيها بالســرطان، فتعيشان معاً 
على ذكــرى الأب والحبيب، والاثنتــان تفتقدانه بالقدر 
ذاتــه. يتوازى كل ذلك مع ظهور جار لكلاير يدخل معها 
في علاقــة حب، وقــد تراجعت عــن قرارها بــأن تبقى 

وحيدة دون رجل.
الفيلــم )Sage Femme( مــن إخــراج الفرنســي 
مارتــان بروفوســت، صاحــب أفــلام كـ »ســيرافين« 
فــي 2008، والــذي نال جائزة الســيزار الفرنســية عن 
أفضل فيلم، وفيلم »فيوليت« في 2013. وشــارك فيلمه 
موضوع المقالة في مهرجان برلين الســينمائي الأخير 

ويُعرض حالياً في الصالات الفرنسية.

الفَجوة 

هادي حسن حمودي*

النصب على الاختصاص
في كتــب النحو موضــوع عنوانــه الاختصــاص، أو النصب على 

الاختصاص. وذلك في مثل قولك:
* نحن المعلمين نؤدي رســالة التنوير. أعربوه: المعلمين: مفعول به 

منصوب بفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره أخص.
* إنك أيها الطبيبُ مطالبٌ بمعالجــة المرضى. أعربوه: أيّ مبني على 
الضم في محل نصب مفعــول به لفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره 
أخص. ها: حــرف تنبيه لا محل له من الإعــراب. الطبيب: نعت أو بدل 

مرفوع.
موضوع النصب على الاختصاص مشكل:

أولا: لا آية قرآنية واحدة فيها ما هو منصوب على الاختصاص.
ثانيا: وردت شواهد قليلة جدا فيها النصب. فقد جاء في الكتاب قول 

الشاعر:
إنا بني منقر قوم ذوو حسب

وشاهدان آخران، ثم قول لبيد بالرفع:
نحن بنو أم البنين الأربعهْ.. إلخ.

يفتخر بكرمهــم. أمّا إعراب المنصوب فعلى ماذكروه، وأما الرفع فعلى 
المبتدأ والخبر.

وذكروا أن ســبب النصب المدح والافتخار، وهذا الســبب نراه أيضا 
في قول لبيــد الذي جــاء مرفوعا لا منصوبــا. بل إن الرفــع أدلّ على 
الفخر. فالقائل: إنا بني منقر، أراد أن يعرّف الســامعين بقومه، وكأنهم 
من مجاهيل النــاس. ولو رفع: إنا بنو منقر، لــكان أدخل في باب المدح 
ــهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا  نِي أَنَا اللَّ والفخر. وعليه الأســلوب القرآني، ومنــه: )إِنَّ
لاةَ لِذِكْرِي()ســورة طه 14(. فهل لك ان تقرأها بفتح  فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

لفظ الجلالة على الاختصاص؟
ثالثا: إعراب النصب بالمحذوف عناء بــلا فائدة. فالمحذوف وجوبا، 
هنا، لا دليل على وجوده أصلا، فكيف يُحذف ما هو غير موجود؟ لو كان 
قد جاء في نص واحد قديم ثم حُذف في النصوص اللاحقة تاريخيا لقلنا 
إن كلامهم صحيح، أي أنه استعمل في مرحلة من مراحل التطور اللغوي 
ثم ارتضى الناس حذفه وجعلوا ذلك الحذف واجبا. ولا شــك في أن ثمة 
مواضع للنحويين فيها مســاغ لتقدير محذوف، حسب قواعدهم، كما لو 

جاء بعد إذا اسم. وليس هنا مساغ لذلك.
ثــم لماذا كان الحذف واجبا؟ ألا أســتطيع أن أكتب هذه الجملة، مثلا: 

)أنتم، أعني المعلمين، تؤدون رسالة التنوير(؟
تغييــر الحركة الإعرابيــة، لا علاقة له بتقدير فعــل محذوف وجوبا 
مــع فاعله. ذلك أن العربي الفصيح يُســتثار انتباهه إذا تغيرت الحركة 
الإعرابية من الصحيح إلى غيره، فينتبه إذا لم يكن منتبها. فليكن إلفات 
النظر هو العلة المعنوية بدلا من التقدير، تماما كما اعتبروا الابتداء علة 

معنوية لرفع المبتدأ.
وبالرفع لك إعرابان، وهذا مثال:

نحن المدافعون عن الوطن: مبتدأ وخبر. وفيه افتخار.
نحن المدافعون عن الوطن نستشهد في سبيله: مبتدا وخبر وجملة: 
نستشــهد..، تكملة بالحال. وفيه افتخار أيضا. فــإن أبيت هذا الإعراب 
فــإن قواعد النحو في البــدل تجيز لك أن تعتبــر: )المدافعون( بدلا من 

الضمير نحن. وجملة نستشهد خبرا.
أما المثال: إنــك أيها الطبيــبُ مطالبٌ بمعالجة المرضــى. فعليه هذه 

الملاحظات:
أ- إنه من المســتوى الثاني من أســاليب التعبير. لأن أدوات النداء 
والخطاب لهــا الصدارة في الــكلام. فاصل التعبير: أيهــا الطبيب إنك 

مطالب بكذا.
ب- إعرابهــم لكلمة )أيّ( غريب جدا، إذ قالــوا: إنه مبني على الضم 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره أخص. 
فإذا كان الفعل المحذوف هو أخص، فســيكون تقدير الكلام: إنك أخص 
ايها الطبيب..، فهل في هذا شــيء من المعنى؟ فإما أن تقول: إني أخصك 
أيها الطبيــب، وإما أياك أخص أيها الطبيب. ثم ما الدليل على صحة هذا 

الإعراب؟ ولماذا هذا العناء والتعقيد؟
وختاما أرى أنه إذا جاء نص فصيح فيه تغييرٌ بحركة الإعراب، سواء 
فــي هذا الباب أم في غيــره، فهو لإلفات النظر، فحســب. وليكن إلفات 

النظر علة نحوية معنوية مثل علة الابتداء في رفع المبتدأ.

* باحث جامعي عراقي – لندن.

مازن أكثم سليمان*

لغة
ن ال

ء م
شي

هُ حانَ لي  لأنَّ
سَ قدَرَ البرتقال فِيَّ  أنْ أتلمَّ

أقطُفُ نفْسي 
عاً شجرتِي الُأمّ    مُوَدِّ

رُ منَ الدّاخلِ  أُقشَّ
بسكّيٍن عذْبة 

أُعصَرُ بضغطةٍ واحدة 
منْ يدِ الشّهوة 

وأُقْذَفُ بركلةٍ ناجحة 
من.  منْ بهلوان الزَّ

أقترِبُ كثيراً منَ المرمى 
وأصطدِمُ بحمامةٍ تطيرُ هُناكَ بالُمصادَفة 

فأقتُلُها 
تقولُ لي برتقالةٌ أنثى 

لو أكملْتَ طريقَكَ 
لاصطدمْتَ بالقائمِ أيضاً.

فأعشَقُها، وتهجُرُني 
 ينسحِبُ الفريقُ الخصمُ 

وأهدافي لا تُحْتَسَبُ. 
أصِلُ إلى بوّابةِ الملعَبِ 

ظام.  فتصفَعُني شُرطةُ حفظ النِّ
أُقْذَفُ ثانيةً بقُوّةٍ نابذة كالأمل 

أبلُغُ مدخلَ المدينة 
فلا أعرفُ أحداً 

ولا يعرفُني أحد. 
أُغادِرُ البلادَ 

حّالةَ  إلى أصقاعٍ تزدري الرَّ
ةً  أُقارِبُ مَجَرَّ

لَمْ يلتقطْها مِنظارٌ مِنْ قَبْل 
قَةً بأهدابي  وتبقى أسئلتي مُعلَّ

أستمرُّ بالحركةِ الُمتسارعة 
دةً الآفاقُ فِيَّ  مُتمدِّ

صُعوداً وهُبوطاً بلا مُسْتَقَرّ
رُني سكّيٌن خارجيّةٌ مُؤلمة  تُقشِّ

وتلكَ الدّاخليّةُ الأشَدُّ إيلاماً 
عالِقاً في هَواء الكون 

ني  كأنَّ
ما زلتُ 
مُتدلّياً 

مِنْ 
شجرتِي 

الُأمّ

*شاعر سوري

لقطة من الفيلم 

أبو يعرب المرزوقي والدولة وسؤال الأخلاق !
يعتــرض المرزوقي علــى أطروحة الحلاق 
وطه عبد الرحمن في مسألة الدولة والأخلاق 

ويستند على النقاط التالية:
أســلوبا  المرزوقــي  يســتخدم  الاتهــام: 
متناقضــا في اعتراضــه, فهو يكــرر مقولة 
عدم الرد على الفيلســوفين الســابقين, لكن 
عليهما,  بالــرد  يتمحــور  اعتراضه  صلــب 
ويذكرهما أربع عشرة مرة في مقالة لا تتعدى 
صفحتين. أتفهم الحالة التي يعيشها المرزوقي 
مــن الضيق والتــي تنعكس بوضــوح على 
توازنه المعرفي واتســاقه المنطقــي. فهو يرد 
بقوة مدعيــا عدم الرد, »وليــس من عادتي 
ولا أنــوي الرد علــى أحد حتى لــو ذكرني.« 
لكنــه بعد جملة واحدة فقط يقول » مشــكلي 
مع مفهومين أعجب كثيــرا أن فهمهما لدى من 
يدعــي التفلســف في السياســيات )حلاق( 
الرحمن(:  )عبد  الأخلاقيات  في  والتفلســف 
الوصــل والفصل بينهمــا.«  ويختــم مقاله 
»وما يعنيني هــو التناقض الصارخ لدى عبد 
الرحمــن: لا يمكن للمــرء أن يدعي أنه مؤمن 
بالقــرآن ثم يزعم أنــه ما بعــد حداثي. فإما 
الأول نفاق أو الثانــي كذبة.« الحقيقة أن هذا 
الاتهام لا يليق بمفكر بقامة المرزوقي, خاصة 
أن طه عبدالرحمن خصص كتبا عدة في نقده 
لفلســفة ما بعد الحداثة ولم يدعي أبدا أنه ما 
بعد حداثي. ويكــون اتهامه بالكذب والنفاق 
تجاوزا للأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى 

بها المتفلسف.

مفهوم الأخلاق

يعتبر المرزوقي أن الفضيلــة والرذيلة من 
الأخلاق »فلنعتبر الدولة الحديثة دســتورها 
غايته الوحيــدة ترضية الحيوان في الناخب 
بوسائل منافية للأخلاق الحميدة وأن حكمها 
ومعارضتهــا مافيات موالية له. هل هذا يعني 
أنها بلا أخلاق؟ أم هو حكم خلقي على المفهوم 
الــذي تتبناه الدولــة الحديثة؟ هــل مفهوم 
الأخلاق حكــر على الحميد منها؟ ســوء فهم 

للمفهوم.«
مفهوم الأخــلاق لا يعني ســوى الفضائل 
الحميدة, عندما يحكموا الناس على فعل ما, 

بأنه فعلا أخلاقيــا أو غير أخلاقي, يقصدون 
بوضوح أن الرذيلة ليســت من الأخلاق. وما 
معنى »وإنك لعلى خلــق عظيم« هل الأخلاق 
فــي الآية تجمــع الفضيلــة والرذيلــة؟ وما 
تفسير »جئت لأتمم مكارم الأخلاق« هل يعني 
الحديث اتمــام الفضيلة والرذيلــة على حد 
سواء؟ حتى الطغاة لا يجرؤون على الادعاء 
بأن أفعالهم الرذيلة من الأخلاق لذلك يعملون 
على تجميل رذائلهم بشــعارات أخلاقية. أما 
التميز بين الخلق الحســن والسيء يقصد به 
تميز بين نوعين من السلوك, لكن الأخلاق هي 
جملة القيم التي تقف وراء الســلوك, والقيم 
المثلى ليست السلوك إنما الفضائل الحميدة.  

يتابــع اعتراضــه علــى المعنــى الموجب 
للأخــلاق »الدولــة التي يتكلــم عليها حلاق 
ويؤسســها علــى فهم عبــد الرحمــن الذي 
يقصرها علــى الموجب منه في منظوره والتي 
يريانها مستحيلة تخلت عن ثورتي الإسلام.«
والرذيلة  الفضيلــة  بــين  التمييــز  عــدم 
إلى  المرزوقي  يقــود  أخلاقــا,  واعتبارهمــا 
خلــط المفاهيم على مســتويات أخــرى مثل 
الديمقراطيــة والشــورى, »وهمــا مفهــوم 
الدولة في الإســلام: الشورى 38: )فأمرهم= 
راسبوبليكا( و )شورى بينهم = ديمقراطية( 
وإذن فنظام الدولة هو جمهورية ديموقراطية 
أو شــورية.« بلا شــك أن هناك تشــابه في 
الصفــات العرضيــة بــين المفهومــين, لكن 
الاختلاف بينهمــا هو بالصفــات الجوهرية 

المكونة لكلا المفهومين. 
هل يمكن للشــورى في الاســلام أن تكون 
كمفهوم مجرد ومفصــول عن النص القرآني؟ 
فالشــورى تقــوم علــى قواعــد قرآنية من 
وضع إلهي, بيــــنما الديمقراطية هي وضع 

بـــشري. 
فالشــورى مرتبطــة أو موصولــة بقيــم 
أخلاقية إلهية ثابتة تنير الســلوك الانساني 
بهدف  والاجتهاد  للإبداع  جديدة  أفاق  وتفتح 
انزال هذه القيم على واقعه ومناســبتها لهذا 
الواقــع المتغير بحدود طاقته ووســعه. بعد 
واحدا,  شيئا  والشورى  الديمقراطية  اعتبار 
يســتنتج المرزوقي أن الدولــة الحديثة أكثر 
وبالتالي  الاســلامية  الخلافة  من  ديمقراطية 

هي أخلاقية أكثر!   

الدولة الحديثة الأخلاقية

الدولة الحديثة  المرزوقي عن أخلاق  يدافع 
باعتبارهــا النموذج الأكثر خلقــا في تاريخ 
الــدول الســابقة. كمــا أنهــا تفــوق الحكم 
القرآنية  النظريــة  »وهذه  خلقا.  الإســلامي 
ليست ما نجده في دولة الفقهاء التي يمدحها 
حلاق وينســب إليها الأخلاق ويدعي أنها لم 
تعد ممكنة بدعوى نقد الدولة الحديثة. ثم إن 
نقد الدولة الحديثة فــي واقعها لو فعلنا مثله 
في نقد الدولة الإســلامية القديمة لكانت هذه 
دون تلك خلقية. كلامه لا يعني إلا بوكو حرام.
وهو يعترض على الحلاق في مدحه أخلاق 
الحكــم الاســلامي أو الخلافة الاسلامــــية. 
مدعيا بتفوق الدولة الحديثة خلقا, »والدولة 
الحديثة أقرب إلى أخلاق القرآن.« ويستنتج 
من كلام الحلاق معادلة غريبــة مقتضاها أن 
وصــف الحكم الاســلامي بالأخلاقي لا يعني 
سوى التماهي مع بوكو حرام! وهل من يدعي 
أن الخلافة الإســلامية كانت أكثــر خلقا من 
الدولة الحديثة يصبح بوكو حرام؟  هل هناك 
حاجة لإثبات أن بوكو حرام وجميع المتطرفين 
على شــاكلتهم أنهــم خارج نطــاق الأخلاق 
بســلوكياتهم اللا أخلاقية من ســبي للنساء 

وقتل المدنيين والأطفال؟  
عدم التميــز بين بوكــو حــرام وطه عبد 
الرحمــن والحلاق جريمة معرفيــة بامتياز, 
بوكو حرام شــكل من أشكال التخلف وتنتهك 
عن  وتختلف  البدائيــة  بوســائلها  الأخلاق 
الدولة الحديثة التي تنتهك الأخلاق بوسائلها 
المتقدمة ومخالبها الحريرية. بينما ما يطرحه 
وفكرا  فلســفة  والحــلاق  الرحمن  عبــد  طه 
يتناقــض شــكلا ومضمونا مع بوكــو حرام 
الفيلســوفين تقوم  والدولة الحديثــة. فكرة 
على القرأن كمرجعية أخلاقية عليا للســلوك 
الانساني الذي يتوســل بآليات العقل للتقدم 

المادي والازدهار البشري. 

*كاتب فلسطيني

ابويعرب المرزوقي

طه عبدالرحمن

وائل  حلاق

صبحي ريان*
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منوعــات

 

الحمل

 إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع 
الشريك لم يعد ممكناً، بادر إلى البحث 

عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج 
الوخيمة

الثور

 إذا واجهتك تحديات كثيرة في 
حياتك العاطفية، ثمة ما يؤشّر إلى وجود 

إيجابيات
الجوزاء

عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، 
فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات 

غير المجدية والعقيمة

السرطان

 حتى لو كنت تعتبر أنك تتمتع بصحة 
جيدة يمكنك البدء باتباع حمية غذائية أو 

الانضمام إلى صف رياضة بدنية

الأسد

يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً 
مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو 

واثقاً بنفسك، وتعيد علاقتك الجيدة 
بالشريك وتتقرب منه مجدداً

العذراء

الضغوط من جانب الشريك قد تترك 
آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول 

أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

الميزان

 لا تتدخل في أمور لا تعنيك، ولا سيما 
أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر 

بحسم قريب لم تكن تتوقعه على الإطلاق

العقرب

 لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور 
تافهة، فبعض الأمور لا يستحق مجرد 

الذكر

القوس

 إذا استنفدت الوسائل في معالجة 
الخلل في العلاقة، فقد تضطر إلى اعتماد 

استراتيجية جديدة مع الشريك ترى 
أنها المفيدة في ترسيخ أسس العلاقة 

مستقبلياً

الجدي

 تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات 
وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، 

فلا تقف متفرّجاً ومكتوفاً، إنها فرصتك 
لتأسيس عملك الخاص

 الدلو

العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات 
أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة 

الأمور كلها وتصويب بعض الأخطاء أو 
الهفوات

الحوت

 أنت بارع في مجال عملك فلا تغامر 
وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سماء الدوحة تتزين بالألوان
في مهرجان للطائرات الورقية

■ الدوحة – رويترز: نظمت قطــر أول مهرجان دولي للطائرات الورقية في البلاد 
في متنزه أسباير الفسيح في العاصمة الدوحة. ويشمل المهرجان مسابقة للمحترفين 

في استخدام الطائرات الورقية، بالإضافة إلى أنشطة مجتمعية.
واجتذبت المسابقة 50 متنافســا من 13 دولة يشاركون في مجموعة من المسابقات 

الرياضية الفردية والجماعية.
وقال حســين القحطاني، مدير الاتصال المؤسســي في مؤسسة أســباير زون، إن 

الحدث الجديد هو وسيلة لجمع الناس وتعزيز الرياضة.
وأضاف »فكرة هذا المهرجان هي تعريف الشــارع القطري بهــذه الهواية الجميلة 
المحببــة لدى الأطفال بالدرجة الأولــى. ومن ثم خلق محاولة مــن عندنا للبحث عن 
الهواة القطريــين في هذا المجال أو من يعيشــون على أرضنا الحبيبــة كمحاولة من 
عندنا لتشكيل أول فريق قطري هاو في مجال الطائرات الورقية لتمثيل دولة قطر في 

المستقبل«.
وشــارك المتسابق الفرنســي روجر تيسا جامباسي في المنافســة الفردية لتطيير 
الطائرات الورقية بالتزامن مع الموســيقى. وقال إن الظــروف المناخية كانت صعبة 
بعض الشــيء، مع ارتفــاع درجة الحرارة وعدم اســتقرار الرياح، إلا أنه اســتمتع 

بالتجربة بشكل عام.
وأضــاف »هذه هي المــرة الأولى التي أزور فيهــا قطر. الميدان ومســاحة الفضاء 
رائعان. الناس لطفاء جدا واســتمتعنا بشدة قبل كل شــيء. أعتقد أنني سأعود في 

العام المقبل«.
ويستلزم إجراء المنافسة حدا أدنى من ســرعة الرياح يبلغ خمسة كيلومترات في 
الساعة. وفي المنافسة الفردية يتتبع الحكام العروض ويدونون الملاحظات حول مدى 

التناغم بين حركة الطائرة الورقية والموسيقى.
وقال رئيس الحكام أندرو تايلور »ما يبحث عنه القضاة بشكل أساسي هو ترجمة 
الموســيقى )تحويلها إلى إيقاعات حركيــة للطائرة الورقية( وهذا ما نســميه باليه 
الطائــرات الورقية وهذه الطائرات الورقية تطير على وقع الموســيقى. لذلك من المهم 
جدا الاســتماع إلى الموســيقى وإلى أي مدى تتناغم الطائرات الورقية مع الموسيقى. 
عندما تجعل الطائرات الورقية متماشــية مع الموســيقى تحصل على شــيء أكثر من 
مجرد موســيقى وطائرات ورقية.. فالمجمل أكبر من مجمــوع الأجزاء.. لذلك يمكن أن 
يكون هذا رائعا«. وتطيير الطائرات الورقية شائع في مناطق مختلفة من العالم. لكنه 

جديد إلى حد ما في منطقة الخليج.
ويأمل المنظمون في أن يــؤدي المهرجان إلى تعريف المزيد مــن الناس بالطائرات 
الورقيــة كرياضة وليس كهواية لكن من خلال اســتضافة مشــاهير فــي المجال مثل 
ريتشــارد ديبراي وهو بطل عالمي. وقال ديبراي إن مســتوى المنافســة في نسختها 

الأولى مبشر.
وأضاف »المســتوى جيد جدا.. الرياح متقلبة بعض الشيء. أحيانا لا توجد رياح.. 
وأحيانا تكون الريــاح قوية. لذلك كان مــن الصعب اختيار المواد المناســبة. روجر 
)منافس آخر( فعلها بشــكل جيد جدا... تعين علي أن أجري كثيرا لأنه عندما لا تكون 
هنــاك رياح يتعين علينا أن نصنــع الرياح لمتابعة الموســيقى وتحقيق إيقاع الرقص 

المتناغم. لكن لا بأس لقد استمتعت«.
ويقــدم المهرجان الذي يســتمر ثلاثة أيــام ورش عمل حول طــرق صنع وتزيين 
الطائــرات الورقية إضافة إلى النصائح والحيل المســتخدمة في تطييرها وشــروح 

بسيطة حول آليات حركتها في الهواء.

رئيس هيئة الترفيه في السعودية يقول إن دور السينما ستعود للمملكة
■ الرياض - مــن كاتي بول ووليــام مكلين: قال رئيس 
هيئــة الترفيه فــي المملكة العربيــة الســعودية إن المملكة 
ســتفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية يوما ما، مهونا 

من معارضة الهيئات الدينية لهذا النوع من التغييرات.
وكان في الســعودية في الســبعينيات من القرن الماضي 
بعض دور الســينما، لكن رجــال الدين أقنعوا الســلطات 

بإغلاقها.
ولا تزال دور الســينما محظورة في البلاد. وعلى الرغم 
من البدء في إقامة حفلات موســيقية هذا العام فإنها تواجه 

انتقادات لاذعة من رجال الدين.
ووعدت الحكومة بإدخال تغييرات على الساحة الثقافية 
في إطار إصلاحات »رؤية 2030« التي أعلنها ولي ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان العام الماضي، وتهدف 
إلى توفير المزيد من الوظائف بالإضافة إلى إجراء تغييرات 

اجتماعية.
وتهدف التغييرات أيضا إلى الفوز بما يصل إلى ربع مبلغ 
العشــرين مليار دولار الذي ينفقه الســعوديون حاليا في 
الخارج مع اعتيادهم على الســفر لحضور الحفلات وزيارة 

الأماكن الترفيهية في دبي المجاورة وغيرها.
وقــال أحمد الخطيب رئيــس الهيئة العامــة للترفيه إن 
المحافظين الذين انتقدوا الإصلاحــات يدركون تدريجيا أن 
معظم الســعوديين وأغلبهم تحت سن الثلاثين يرغبون في 
هذه التغييرات. وأوضح أن هدفه هو توفير ترفيه »يشــبه 
بنســبة 99 في المئة ما يحدث في لنــدن ونيويورك«، لكنه 
أوضــح أنه وبعد عقود من النهــج الثقافي المحافظ فإن مثل 

هذا التغيير لن يحدث سريعا.
وقــال »أعتقد أننا نفــوز بالنقاش«، موضحــا أن القليل 
من الســعوديين متحــررون والقليل أيضــا محافظون لكن 

»الأغلبية معتدلون«.
وتابــع يقول »يســافرون يذهبون للســينما وللحفلات 
الموسيقية. إنني أعول على الشريحة الوسطى التي تمثل 80 

في المئة من السكان«.
وأضاف أنه يمكن للمحافظين ببساطة التزام منازلهم إذا 

لم يهتموا بالفعاليات.
وصف مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ دور 
السينما والحفلات الموسيقية بأنها مفسدة. وقال في يناير/ 

كانون الثاني إن الترفيه قد يفتــح المجال أمام أفلام أجنبية 
»إلحادية وفاسدة« ويشجع على الاختلاط بين الجنسين.

وخطط الترفيه التي ترســمها المملكــة مدفوعة بأهداف 
اقتصادية في أغلبها. ومع انخفاض أســعار النفط شــرعت 
الســلطات في برنامــج إصلاحي طموح لتنويــع الاقتصاد 
وإنشــاء قطاعــات جديــدة بالكامــل لتوظيف الشــباب 

السعودي.
للاستشــارات  بوســطن  مجموعة  الحكومــة  وكلفــت 
بتحديــد مواقع لإقامة متنزهات ومســارح بتمويل حكومي 

واستثمارات خاصة.
وقال الخطيب إن أنشطة الهيئة وفرت 20 ألف فرصة عمل 
حتى الآن بعد ســبعة أشــهر فقط وإنها قد تتجاوز الأهداف 
التي تحددت العام الماضي في رؤية 2030. وتوقع المســؤول 
الســعودي أن تزيد حصة إنفاق الســعوديين على الترفية 
إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى ثمانية أو تسعة في المئة بحلول 

.2030
وأكبر مشــروع ترفيهي طموح حتى اليوم في السعودية 
هو مدينة ترفيهيــة عملاقة من المقرر إقامتها خارج العاصمة 

الريــاض تهدف لجــذب زائرين من دول المنطقة وســتضم 
منتجعات وملاعــب جولف وأكثــر من مضمار لســباقات 
الســـيارات ومديـــنة مـلاه تـــديرها شـــركة »سيكـس 

فلاجـز«.
وقال الخطيب »البداية مشــجعة للغايــة. و)تذاكر( كل 
حدث تباع بالكامل« مشــيرا إلى أن عددا مــن الرواد يفوق 

الطاقة الاســتيعابية بأكثر من عشــرة آلاف شخص كانوا 
يرغبون فــي حضور مهرجان )كوميك كــون( الترفيهي في 

مدينة جدة في فبراير/ شباط الماضي.
وتابع يقــول »الطلــب هائل وهــذا طبيعــي. التركيبة 
السكانية شبابية في السعودية ولدينا دخل قابل للتصرف 

فيه أعلى من دول أخرى«.
لكن معرض »كوميك كون« في جــدة أثار أيضا أكبر تحد 
علني لبرنامج الهيئــة إذ لاقى انتقادات حادة من الآلاف من 
المحافظين ومنهم أئمــة بارزون بعد ظهور تســجيل فيديو 

لرجال ونساء يرقصون خلال الحدث.
لكن الخطيب قال إن هذه النزعــة المحافظة لم تكن دوما 
الطابع الغالب في الســعودية وأوضح أن التغيير سيحتاج 

وقتا لأن هذه النزعة تطورت على مدار عدة عقود.
وقال إن دور الســينما وهي نقطة خلاف رئيسية ليست 
على جــدول الأعمال علــى الأمد القصير لكن ســيصبح لها 
وجود في السعودية في النهاية. وتابع يقول »سنحقق ذلك. 

سنحقق ذلك. أعرف كيف لكن لا أعرف متى«. 
)رويترز(

أحمد الخطيب

التلفزيون الإيطالي يبث تحقيقا حول »دعارة القاصرين« في المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 »LE IENE بــث برنامــج »لــي يينــي 
مســاء  الإيطالــي،  التلفزيونــي  )الضبــاع( 
التابعــة   »1 »إيطاليــا  قنــاة  علــى  الأربعــاء 
لقنوات »ميدياســيت« تحقيقــاً حول »دعارة 
القاصريــن« في المغرب. وهــو التحقيق الذي 
تســبب في إبعــاد معده في أيلول/ ســبتمبر 

الماضي، من المغرب لمدة 5 سنوات.
»لويجــي  الإيطالــي  الصحافــي  وتمكــن 
بيلاتســا«، من إنجاز التحقيــق التلفزيوني، 
الــذي كان قد صوره في المغــرب بعد حوالي 
سبعة أشــهر من ترحيله من مراكش، بعد أن 
اقتحم الأمن شــقة كان يصور فيها شهادات 
مــع قاصرين فــي المدينــة الحمــراء وأوقفه 

برفقة مرافقه، كما صادر كل معداته.
وقال عبــر صفحته على »فيبســوك« وهو 
فــي طائرة الترحيــل متجهاً نحــو ألمانيا، إنه 
»ورغــم الطرد تمكن من توثيق تــورط العديد 
من الســياح الأجانــب في دعــارة القاصرين 
في مدينة مراكش«، حيث وبســبب علمه بأن 
مجهوده قد يحجزه الأمن في أي لحظة، كان 
يبعــث كل مــا يصوره كل مســاء إلــى القناة 
للاحتفــاظ به، وبفضل ذلــك تمكن من إنجاز 

تحقيقه.
وكشــف الإعلامــي الإيطالي فــي تحقيقه 

»ســهولة الوصــول إلــى  أطفــال وقاصرين 
لممارســة الجنس معهم مقابــل مبالغ مالية«، 
فبعد تبادل مجموعة مــن الكلمات مع إحدى 
»نقاشــات« الحناء في ســاحة جامــع الفنا 
الشــهيرة عرضت عليه طفلة لــم تتجاوز بعد 
ربيعها العاشر كما التقى، بيلاتسا الذي يعد 
أحد المحققــين التلفزيونيين الإيطاليين، أيضاً 

بوسطاء ووسيطات عرضوا عليه خدماتهم، 
وحاور قاصرات ســاءلهن عن حياتهن وعن 

ما يقمن به.
وختم بيلاتســا عمله بكلمــة حكى فيها ما 
تعرض لــه في المغرب عند دخول عشــرة من 
رجــال الأمــن لتوقيفــه، وتمكن من تســجيل 
حــواره مــع الأمنيين الذيــن اقتحموا الشــقة 

التــي كان فيها، والذيــن اقتــادوه لمقر الأمن 
للتحقيــق معه، وهناك بقي لعشــر ســاعات، 
قبل أن يرافقوه إلى الفندق لجمع حقيبته، ثم 
الذهاب به إلى المطار، حيث رحلوه إلى ألمانيا 
وأن وزارة الداخليــة فــي المغــرب أصــدرت 
قــراراً يمنعه من دخول المغرب لمـــدة خـــمس 

سـنوات.

عبدالله الرويشد يطرح ألبومه الجديد »تسلّم عليك«

كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة »رجع قلبي«

القاهرة – »القدس العربي:

طــرح المطــرب الكويتــي عبدالله الرويشــد أحدث 
ألبوماته »تســلّم عليــك« ، الثلاثاء، وهــو من انتاج 

شركة روتانا ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء 
والملحنين.

الألبوم يضم تســع أغــان يتعاون فــي واحدة 
منها مع المطــرب محمد عبده، الذي لحــن له أغنية 
بعنــوان »هلت دمــوع«، من كلمات الأمير الشــاعر 

خالد الفيصل، وتعاون كذلك مع الشاعر أحمد علوي، 
الشــرايطي،  عصام  والموزع  الهرمــي،  أحمد  والملحن 

ولحن عبدالله بنفســه ثلاث أغان هي »عيشتني حلم« 
و»جاي تســأل« وهما اللتان كتبهما الشاعر علي مساعد، 

وأغنية »رد روحي«، التي كتبها مطيع عوني.

بيروت – »القدس العربي«:

طرحت الفنانة كارول سماحة أغنيتها الجديدة »رجع قلبي« عبر تطبيق أنغامي، وتعاونت فيها مع 
الشاعر سليم عساف وألحان محمود عيد وقام بتوزيعها محمود عيد وإيليا ناستا.

وســتطرح كارول الأغنيــة بداية الأســبوع المقبل عبر قناتها الرســمية على الـــYouTube، بينما 
ستفتتح مهرجانات البترون الدولية في حفلٍ فني كبير في 12 أغسطس/آب المقبل.

الأفلام الفائزة في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية 
تعرض في دار الأوبرا في القاهرة اليوم

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

ينظم نادي الســينما الإفريقية الذي يقيمه 
مهرجان الأقصر للســينما الإفريقية برئاســة 
السبت  اليوم  مســاء  فؤاد  سيد  السيناريست 
عروضا للأفلام الفائزة في الدورة السادســة 

التي أقيمت في مارس/آذار الماضي.
 والأفلام هي »أبناء الجبل« من غانا ومترجم 
للعربية، ويدور حول طفل يولد مصابا بمرض 
دماغي ولا تيأس أمه من البحث عن دواء لابنها 
لدى الأطباء ورجــال الدين حتى يعيش حياة 
طبيعيــة، وفاز الفيلم بجائــزة لجنة التحكيم 
الخاصة للأفــلام الروائيــة الطويلة وهو من 

إخراج بريسيلا عناني.
والفيلــم الروائي القصيــر »قنديل البحر« 
من الجزائر والحاصل على جائزتي )أحســن 
فيلم قصير بتصويت الجمهور وجائزة أحسن 
الفتاة  عــن  ويحكي  للمخــرج(  فني  إســهام 
»نفيســة«، التي تتعرض لهجــوم عنيف من 
مجموعة من الشبان أثناء سباحتها بعيدا عن 

العيان، والفيلم من إخراج داميان اونوري.
والفيلــم الروائــي القصير »خلينا هــكا خير« 
من تونــس والحاصل على جائــزة لجنة التحكيم 
للأفلام القصيرة، ويتناول الفيلم حياة رجل عجوز 
تكاثــرت عليه الأمراض، فيقتــاده أبناؤه من بيت 
إلى آخر إلى أن اســتقر به المقــام عند ابنته لقضاء 
بضعة أيام حيث تنتظره محنة أخرى... والفيلم من 

إخراج مهدي برصاوي.
الثلاثــة يديرها  الأفــلام  وتقام نــدوة حــول 
المخرج أشــرف فايق مسؤول النشــاط السينمائي 
فــي صنــدوق التنميــة الثقافية بحضور الســيد 
الســفير محمد إدريس مســاعد وزيــر الخارجية 
للشــؤون الإفريقيــة وســفراء دول غانا وتونس 

المستشار  الشــريف  سوسن  والســيدة  والجزائر 
الثقافي لدولة تونس في القاهرة والناقد د. ســامح 
توفيــق والمخرجة عزة الحســيني مديرة المهرجان 

والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.
 نادي السينما الإفريقية أسسه مهرجان الأقصر 
للســينما الإفريقية وانطلقت أولــى فعالياته في 9 

يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وقال سيد فؤاد في تصريحات خاصة لـ »القدس 
العربي« إنه أول ناد للســينما الإفريقية في القارة 
الســمراء ويهــدف لفتح نوافــذ للفيلــم الإفريقي 
بإنشاء أفرع للنادي في الدول الإفريقية وكذلك في 

محافظات مصر المختلفة. 

ملصق فيلم »أبناء الجبل«

مشهد من الوثائقي

المشاركون في المهرجان
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منوعــات

ثلاثي صرف الأنظار
عن الخيبة الثقيلة!

عندمــا يريد النظام الانقلابي في مصر، صرف الأنظار بعيداً عن فشــله وعن قضية 
تلفت الانتباه وتنال منه، فإنه يســتدعي عبر أذرعه الإعلامية »ثلاثي أضواء المسرح«: 
»إســلام بجيري«، و«فاطمة ناعوت«، و«فريدة الشوباشــي«، حيــث تتحول برامج 
»التوك شو«، إلى »دقة زار«، وبالطعن في الثوابت الدينية، يمكن بالتالي شغل الناس 

عن مأزق الحكم وأزماته!
ولا يتوقف الاستدعاء على ثلاثي أضواء »المسرح السيساوي العائم«، فهناك أسماء 
أخرى مثل »ســيد القمني«، الذي كنا قد انتهينا منه قبل الثــورة، عندما قامت جريدة 
»المصريون« بحملة ضده، كشــفت أنه مفكر مزيــف، وأن درجة الدكتوراه حصل عليها 
مــن جامعة أمريكية تخصصت في تزوير الشــهادات العلمية قبــل أن يتم إغلاقها، مع 
أن المجلس الأعلى للجامعات في مصر قام بمعادلة شــهادتها بالشــهادات التي تمنحها 

الجامعات المصرية!
ولم يصد »القمني« أو يرد، وإنما اختفى، وقد أطلق ابنته لتعلن عبر الفضائيات أن 
والدها مختبئ في مكان ما، لأنه مهدد بالاغتيال وأنه سيهاجر خارج مصر، وقد هاجر 
فعلًا، لكنه لم يجد الكرم المنتظر في واشــنطن، فعاد إلى المحروسة، وإن انتهى فكرياً 
بعد حملة »المصريون«، التي وصلت إلى التشــكيك في إنتاجه الفكري، لكن الانقلاب 
العســكري نفخ فيه من روحه فعاد نجماً  يُحتفي به في إعلام الثورة المضادة، ليكون 

ضمن فريق »المهام الصعبة« التي تلفت الانتباه بعيداً.
لقد كنت قريباً في فترة مــن الفترات، ممن يمثلون الفكر الرافض للتراث ولأدبيات 
تيار الإسلام السياســي، ومن سعيد العشــماوي، إلى فرج فودة، إلى أحمد صبحي 
منصــور، وأطلعت على كل مــا كتبه نصر حامد أبو زيد، لكن هؤلاء كان لديهم شــيء 
يقولونه، وعلــم يؤخذ منه ويرد، وفكر هو نتاج بحث واجتهــاد، لكن الكائنات التي 
يحتفي به إعلام الانقلاب هي ليســت على شــيء، ويجري الاحتفاء بها وفق نظرية 
»الشــو الإعلامي«، وثلاثي أضواء المســرح، اطلعوا على العناوين في إنتاج هؤلاء، 
من أجل الشهرة ولمهمة الاستغلال السياســي، وهم ومعهم »خالد منتصر« و«إبراهيم 
عيسى«، يطالعون عناوين ما كتب الدكتور »أحمد صبحي منصور« فيطلقونها كألعاب 

نارية، لخطف الأنظار وسرعان ما تختفي!
ليس الموقف من الإمام البخاري هو الــرأي الوحيد للدكتور أحمد صبحي منصور، 
فله دراسة مهمة عن الرمز الصوفي »أحمد البدوي .. الحقيقة والخرافة« ودراسته التي 
نال بها درجة الدكتوراه كانت عن التصوف فــي العهد المملوكي، وما حذف منها يمثل 
مادة للإثارة، إذ كان خاصاً بالنظرة الجنســية للتصوف فــي هذه المرحلة، لكن ليس 
لمثقفي آخر الزمان القدرة على القــراءة والصبر على الإطلاع على إنتاج أكاديمي وإن 
احتوى على ما يثير، فالإثارة في حد ذاتها ليســت مســتهدفة، فالمطلوب هو ما تريده 
السلطة لشغل الناس، وفي الوقت ذاته يزعزع يقينهم الديني، وهي المهمة التي أخذتها 
دولة العســكر على عاتقها، منذ أن تأسســت في ســنة 1952، لأن الدين يظل بدعوته 
للمؤمنين به إلى مقاومة الظلم والتصدي للاســتبداد، يمثــل خطراً على هذه الأنظمة، 
ومــن هنا يظل المطلوب هو التدين الصوفي، لكن النظام العســكري الذي حارب مفكراً 
جاداً كصبحي منصور، فانتهى به المطاف لاجئا في الولايات المتحدة الأمريكية، هو ذاته 
الذي يحتفي عبــر إعلامه بالأدعياء والمقلدين، لأنهم يعملــون وفق البرنامج الإذاعي 
القديم »ما يطلبه المســتمعون«، وقد كانت الإذاعــة البريطانية »هنا لندن« – رحم الله 

موتاكم – تقدم برنامجاً مماثلًا »ما يطلبه المستمعون من الأغاني العربية«!

أزمة التفجيرات
ولأن دولة العسكر في مصر، في »حيص بيص«، بعد أن ثبت عجزها في أزمة تفجير 
الكنيستين، فقد كان طبيعياً أن يستدعي »عمرو أديب«، »إسلام بحيري«، ومن الواضح 
أنــه انتقل إليه ليظهر في مكتبتــه وخلفه أمهات الكتب، مع أن مــن المعروف عربياً أن 
وجود المكتبات في البيوت لا يعني وجود القارئ لها، فهي مثلها مثل »الســفرة«، التي 
تكــون مثار خلاف بين المقبلين على الزواج وهل هى على »العريس« أم على »العروس« 
وبعد الــزواج يتركونها ويأكلون على الأرض. ما لزوم طاقم »السُــفرة« إذن؟  فتكون 

الإجابة: حتى يراه الضيوف. مع أنه تمر سنة وراء سنة دون أن يدخل البيت ضيفا!
كانت المهمة أيضاً في هذه الحلقة بجانب لفت الانتباه وتغييب العقول، هي الهجوم 
على شــيخ الأزهر، فيجري تقديم من قرأ عناوين كتب على أنــه مفكر عصره وزمانه، 
في بلد لم تنزل مفكراً جاداً منزلته، فلا تســتضيف القناة الأولى أســتاذ الفلسفة مراد 
وهبه الذي قضى حياته يدعو إلى تحرير العقل من الخرافة، إلا عندما يكون في الحالة 
»مغيباً« ويستهلك الخرافة وينتجها، ويقول على شاشة التلفزيون المصري: »إن ترمب 

رسول الله مثله مثل السيسي جاء ليخلصنا من الخلافة الإسلامية«!
لقــد كان مهماً أن تخصص »قناة مكملــين« حلقة من برنامج »مــع زوبع« للرد على 
مــا قاله »بحيري« واحتفــى به برنامج تلفزيوني في واحدة من ترســانة السيســي 
الإعلامية.. »أون تي في«. وكان ضيف »مكملين« الشيخ »عصام تليمة«، وهو تلميذ نابه 
في مدرسة الشيخ محمد الغزالي من حيث سعة الإطلاع والقدرة على الكتابة الجميلة، 
ومــن الندرة بمكان أن تجد شــيخاً يجيد الكتابة، فأنت تقرأ لخطيــب يقف فوق المنبر 
وليس لكاتــب. كما أن »تليمة« يتفوق على »الغزالي« مــن حيث اهتمامه بجانب الفكر 
بالفقه فجمع بين مدرســتين: الأولى مدرسة الغزالي الفكرية والأدبية. والثانية مدرسة 

القرضاوي الفقهية.
مــا يميز »عصام تليمة«، بالإضافة إلى هذا، ســعة الإطلاع والمتابعة، ومنذ الانقلاب 
نجــح الإنقلابيون في تمريــر الكثير من الأكاذيب، اســتغلالًا لعــدم المتابعة، من قبل 
مناظريهم، وأفخر أنني كشــفت أحدهــم ذات مرة، وضبطته متلبســاً بالكذب، عندما 
طل من شاشــة قناة »الجزيرة« ليقول إن محمد مرسي هو من أفرج عن الإرهابيين مثل 
شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وقلت إن رموز التيار الجهادي تم الإفراج 
عنهم في عهد المجلس العسكري، وشقيق الظواهري كان صدر ضده حكماً بالإعدام من 

المحكمة العسكرية، لكن هذه المحكمة انعقدت بعد الثورة وحكمت ببراءته!
كان الفتى يعمل في مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية، ولا يمل من أن يقول 
في كل لقاء إنــه حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياســية، بما يؤكد أهليته 
للإفتاء السياســي. وقد اكتشــفت أن الدعاية الخاصة عن دور مرسي في الإفراج عن 
الإرهابيين من »أهله وعشيرته« شــائعة في إعلام الانقلاب، واستمرت رغم أنني قلت 

وكتبت عن الحقيقة في هذا الملف أكثر من مرة، لكن قد أسمعت لو ناديت حيا!

التلبس بالكذب
ما يردده إعلام السيســي، عبر مسرحه العائم، أن هيئة كبار العلماء هي من اختيار 
الإخوان، فقد صــدر قرار تعيينها من قبــل الرئيس محمد مرســي، وذلك ضمن حملة 
اغتيال شــيخ الأزهــر معنوياً، وحمله على الاســتقالة، لا ســيما وأن الهيئة اجتمعت 
بكامل أعضائها، وقررت رفض فتوى عبد الفتاح السيســي، بأن الطلاق لا يقع إلا أمام 

»المأذون«!
ما قاله الشــيخ »تليمة« في برنامج »مــع زوبع«، أن هيئة كبــار العلماء صدر قرار 
تشكيلها من المشير محمد حســين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بعد إعلان فوز 

الرئيس محمد مرسي، وقبل حلفه لليمين الدستورية.
وهي نقطة مهمة، كان يُســتدعى الوقوف عندها طويــلًا، فقد تم ضبط من يروجون 
لهذه الأكذوبة متلبســين بالكذب البواح، وهو أمر لابــد وأن يلفت الانتباه إلى تصرف 
المجلس العسكري، فليس هذا هو القرار الأول من نوعه الذي اتخذه العسكر، فقد اختار 
المشــير طنطاوي في هذه الفترة رئيس الحرس الجمهوري، والمســؤول عن الشؤون 
المالية بالقصر الرئاسي، وقد كتبت اســتنكر هذه الوصاية حينئذ، بزرع الجواسيس، 
لكن عندما ثبت بعد ذلك بأقل من شــهرين تواطؤ قائــد الحرس في مهمة الاعتداء على 
الرئيس محمد مرسي في تشــييع جنازة ضحايا مجزرة رفح، أقاله الرئيس وكان من 

نقل له المخطط هو مدير المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي!
ويُذكر بهذه المناســبة، أن توفيق عكاشــة ظل الليلة السابقة يهدد ويتوعد باعتداء 
أنصاره على الرئيس، وعبر قناته »الفراعين«، وتراجع مرســي عن الذهاب في اللحظة 

الأخيرة ليتم الاعتداء على رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل!
ما علينا، فنقطة أن تشكيل هيئة كبار العلماء تمت بقرار من طنطاوي لم تأخذ حظها 
من الاهتمام، ذلك لأن صديقنا »حمزة زوبع« انشــغل بمقاطعة ضيفه أكثر من اهتمامه 
بمــا يقول، فكان ما قاله طلقة لــم تحدث دوياً ولم تصب هدفــاً. هرمنا من »المقاطعة«، 
حتى صار الشــعار أنت لســت مذيعاً إلا إذا قاطعت ضيفك ومنعته من أن يُكمل جملة، 
أو يستوفي فكرة. وقد سألني سائل: لماذا تتكلم بسرعة؟ فأجابت لسببين: الأول، حتى 
أتمكــن من أن أكمل رأيي. والثاني، لأن الكلام ســريعاً يربك المذيــع فيعطله عن القيام 

بواجبه المهني متمثلًا في المقاطعة!
في برنامج »أون تي في« قدم »إسلام بحيري« نفسه على أنه مخترع الذرة والطائرة 
بدون جناحين، عندما قال بقتل المســلم قاتل المســيحي. وذلك فــي معرض حديثه عن 
تفجير »داعش« للكنائس وقتلها لمســيحيين. وفي برنامج »مكملين« قال »عصام تلمية« 
إن هذا فكر الإخوان وفكر الأزهر، لكن على »إسلام« أن يمد الحبل على استقامته ويقول 
إن هذا الكلام يســري على قتل الجيش للمســيحيين في أحداث »ماسبيرو« الشهيرة. 

وهو بذلك وضعه في »خانة اليك«!
إن إبطال مفعول من يستخدمهم الانقلاب العســكري في مهمة صرف الأنظار بعيداً 
عن خيبته الثقيلة، مهم، لا ســيما وأنه بهم كالعنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت 

لبيت العنكبوت!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات القاهرة – »القدس العربي« :

افتتحــت فــي مصــر الــدورة الثالثــة مــن 
مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، والتي 

تستمر حتى الأول من الشهر المقبل.
ثقافــة  قصــر  فــي  الافتتــاح  حفــل  أقيــم 
الأنفوشي في الاســكندرية بحضور د. محمد 
العــدل الرئيــس الشــرفي للمهرجــان ومحمد 
محمود، رئيس المهرجان وفايزة حربي، نائب 
رئيس المهرجان وموني محمــود، المدير الفني 
المهرجــان ومحمــد ســعدون مديــر المهرجان 
ومجموعــة من الفنانــين منهم إلهام شــاهين، 
ونشوى مصطفى، وهبة عبد الغني والناقد د. 

مالك خوري والمنتج هشام سليمان.
أحيا الحفل فريق أوســكاريزما الموسيقي، 
وتم تكــريم مديــر التصويــر الكبير رمســيس 
مــرزوق، وفــي ختــام الحفــل عــرض الفيلــم 

التونسي »شيمان دي في«. 
المهرجان يشــارك فيــه 35 فيلما من 10 دول 
عربيــة وســيتم اســتضافة مخرجــي الأفلام 
للنقــاش مــع الجمهور عقــب عــرض الأفلام ، 
وتتكون لجنة تحكيم الــدورة الثالثة من المنتج 
هشــام ســليمان، والناقــد د. مالــك خــوري، 
جبــارة،  غــادة  د.  الســينما  جهــاز  وعضــو 
والفنانــة  ســليمان  وســام  والسيناريســت 

نشوى مصطفى.
للمهرجــان  الكبــرى  الجائــزة  وســتقدم 
»هيباتيــا« للأفــلام الفائزة بالجوائــز الأولى 
والثانيــة لأفضل فيلم روائــي قصير، وأفضل 

فيلم وثائقي قصير.
هذه الدورة تقام تحت شــعار »ســينما لكل 
النــاس«،  حيــث تســتهدف الخطــة المناطــق 
الشــعبية والجامعــات والمراكــز الثقافيــة من 
خــلال توزيع دعوات مطبوعــة وإقامة حفلات 

فــي الشــارع، إلــى جانــب اســتغلال مواقــع 
التواصل الاجتماعي للترويج للمهرجان.

فــي  يعــرض  »لــم  قســم  أيضــا  ويضــم 
الإســكندرية مــن قبل« وهــي مبــادرة لعرض 

أفلام شاركت في مهرجانات عالمية، ويتعاون 
للســينما  الأقصــر  مهرجــان  مــع  المهرجــان 
الأفريقيــة لعــرض أفــلام طلبة ورشــة المخرج 

الأثيوبي هايلي جريما.
كمــا ستشــهد هــذه الــدورة مجموعــة من 
الــورش والنــدوات أبرزها ورشــة الهندســة 
الســينمائي،  التصويــر  وورشــة  الصوتيــة 
وورشــة لتســويق الأفلام يقدمهــا المخرجان 
ســعد هنداوي وبهــاء الجمل، وورشــة النقد 
والتذوق الســينمائي يقدمها الناقد رامي عبد 

الرازق.
التــي  المخرجــين  نــدوات  إلــى  إضافــة 
تعقــب عــروض الأفلام، مــن المقرر عقــد ندوة 
»المائــدة المســتديرة«، حيث يطــرح المخرجون 
العــرب المشــكلات التــي تواجههم فــي مجال 
صناعة الأفــلام ومحاولة إيجاد حـــلول لهذه 

المشـكلات.

الفيلم التونسي »شيمان دي في« يفتتح مهرجان الاسكندرية للأفلام القصيرة 

ختام منتدى إقليمي في الرباط: الثقافة والفنون أسلحة لمواجهة التطرف
■ الرباط – من محمد الطاهري:  دعا منتدى إقليمي، 
أقيم فــي العاصمة المغربيــة الرباط، بمشــاركة 7 دول 
عربية ورعاية أوروبية، إلى تبني مبادرات ثقافية وفنية 

»كأسلحة« لمواجهة التطرف.
جــاء ذلك في ختــام المنتدى، الذي شــهد مشــاركة 
مسوؤلين وخبراء في السياســات الثقافية والفنية، من 
7 دول عربيــة، ونظمه برنامج »ثقافة ميــد«، الممول من 

الاتحاد الأوروبي.
وقــال رئيس القســم السياســي في بعثــة الاتحاد 
الأوروبي لدى المغرب، فيليب هولزابفيل، في تصريحات 
للصحافيين، في ختــام المنتدى، »يتعين القيام بمبادرات 
إقليمية بدول جنوب المتوســط، لاستخدام الثقافة للحد 
من التطــرف والتعامل مع قضايا الهجــرة والدفاع عن 

حقوق الإنسان«.
وأضاف، أن »الاتحــاد الأوروبي من خــلال برنامج 
ثقافــة ميد، يدعــم تعزيز قدرات التدريــب والإدارة في 
المجال الثقافي من أجــل الرفع من فــرص العمل لفائدة 

الفاعلين الثقافيين والفنانين في البلدان الشريكة«.
بدورهــا، قالت رئيســة فريق برنامــج »ثقافة ميد«، 
كريســتيان دبــدوب، للصحافيين، إن »المنتــدى، الذي 

يُعقد للمرة الأولى، يهدف إلــى أن يصبح محوراً إقليمياً 
للتشــبيك والتعارف يجمــع ما بين عدد مــن المحترفين 

والمهنيين من كافة أنحاء المنطقة«.
وأضافت أنه يساهم في »مناقشة موضوعات متنوعة 
مرتبطة بالتوظيف والتعليم ومبادرات التدريب المستمر 

في مجال الإدارة الثقافية«.
واعتبــر عميد كليــة الآداب والعلوم الإنســانية في 
جامعة محمد الخامــس )حكومية(، جمال الدين الهاني، 
أنه »مــن الضــروري اعتماد سياســات ثقافيــة تروم 
التدريب على المهــارات الكفيلة برفع المســتوى الفكري 

للسكان وتأمين استقلاليتهم وتحسين ظروفهم«.
ويهدف المؤتمر، حســب بيان سابق لمفوضية الاتحاد 
الأوربي في المغرب، إلى »التعارف والتبادل على مستوى 
التعليم العالي في مجال السياســات والإدارة الثقافية 

والفنية في منطقة جنوب المتوسط«.
وبحث المؤتمر قضايا تطوير مناهج الدراسة، وتحديد 
التعليمية  والمبادرات  الثقافي،  بالقطاع  المتعلقة  المهارات 
المبتكــرة، والتوظيــف ومطابقة المهارات مــع متطلبات 
السوق، ودمج الشباب في ســوق العمل، ودور الإعلام 

في حشد التأييد لفائدة الثقافة والسياسات الثقافية.

 ثمانيني تركي يكرّس عمره لإنقاذ الكتب القديمة من التلف 

فرج عبد الكريم يدخل »مدرسة ليبيا الجديدة«
تونس »القدس العربي«: 

بــدأ الفنان الليبي فــرج عبد الكــريم بتصوير منوعة 
درامية قصيرة ذات طابع كوميدي خفيف بعنوان »مدرسة 
ليبيا الجديدة« يفترض أن يتم عرضها خلال شهر رمضان 
المقبل. وكتــب على صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »تم 
الاتفــاق بيني وبين طارق خباشــه الزنتانــي على إنتاج 
عمل رمضاني، يشــاركني البطولة فيه رفيق الدرب خالد 
الفاضلي وعدد من النجــوم، العمل منوعة خفيفة بعنوان 
»مدرســة ليبيا الجديده« وهــو فكرتي وتأليــف الكاتب 
خميس امبارك وإخراج علي المصراتي«، دون كشف المزيد 

من التفاصيل.

ورحّب عدد من المســتخدمين فــي العمل الجديد، حيث 
كتب أحدهم »أجمل ما في منشورك اسم العمل والأروع أنها 
جمعت كل المناطق المختلفه في اسماء فنانين مبدعين مثلكم، 
تحياتي لكم لقد صنعتم ما لم تصنعه القوة السياسية في 
ليبيا«، فيمــا طالب عبد الكريم بالبقاء في مجال الكوميديا 

والابتعاد عن السياسة.
وســبق للفنان الكوميدي فرج عبد الكريم أن قدم عددا 
من الأعمال الدرامية من بينها »هدرازي 8« و»العندليبي«، 
حيث قدم في الأخير شــخصية »بوذراع« والتي بات يلقب 
بها مؤخــرا، وهو معــروف لتقليده الكوميــدي لعدد من 
السابق  الرئيس  شخصية  أبرزها  السياسية  الشخصيات 

معمّر القذّفي.  

■ إســطنبول ـ الأناضول: يعمل التركي »إســلام 
ستشــان« في تجليد الكتب الأثرية منذ 65 عاما، أنقذ 
خلالها العديــد من الكتب والمخطوطــات من التلف، 
ويعمل حاليــا على نقــل مهاراته وخبراتــه لطلبة 
الفنون الشــباب. وأعرب المجلد ستشــان )82 عاما( 
عن سعادته للازدهار الذي شــهدته مختلف الفنون 
التاريخيــة العثمانية في تركيا فــي الآونة الأخيرة، 
وبينها فن التجليد، واســترجع الحــال المزري الذي 

كانت قد وصلت إليه في بعض المراحل.
وهــو درس بداية من عام 1952 الرســم والنحت 
فــي أكاديميــة الفنــون الجميلة في إســطنبول، ثم 
تعلم التجليد الكلاســيكي والحديــث على يد فنانين 
متخصصــين في التجليد، وبدأ عــام 1961 العمل في 

قسم التجليد في مكتبة السليمانية في إسطنبول.
ويشرح ستشــان الوضع الذي كانت عليه المكتبة 
لدى تســلمه عملــه، قائلا إنها لم تكــن تحصل على 
تمويل يذكر مــن الدولة، وتركت الكتــب الأثرية بلا 
رعاية حتى أكلتهــا الديدان، وكانــت المكتبة غارقة 
في الغبار حتى إنــه لم يكن من الممكن الجلوس فيها، 

واستخدمت أوراق الجرائد لترميم الكتب.
وفــي مقابل ذلك يشــيد ستشــان بالتطور الذي 
شــهدته الفنون في تركيا في الفترة الأخيرة، سواء 
التجليد وتزيين الكتب، أو الفنون الأخرى كالتذهيب، 
الماء  على  والرســم  البــارز،  والنقش  والمنمنمــات، 

)الإيبرو( والخط وغيرها. 
ويوضح ستشــان أن الفن الذي يعمل به فن دقيق 
ويتطلب مهارة كبيرة وصبرا، مشــيرا أنه يستغرق 
أسابيع للانتهاء من بعض أعماله، خاصة عندما يقوم 

بتزيين أغلفة المصاحف.

وهو لا يســعى للحصول على مكاســب مالية من 
عمله الفني، ويشــير أنــه أحيانا ما ينفــق من ماله 
الخــاص لتجديد الكتــب الأثرية، قائلا إن الشــعب 
التركــي يمكنه إنجاز الكثير في حــال توفر له الدعم 

اللازم.
ويشــير أنه أحيانا ما يتلقى طلبات لشراء أعماله 
خاصة أعمال تزيين أغلفة الكتب، إلا أنه يرفض بيعها 
لأنه لا يرى أن الراغبين في الشراء على وعي بالقيمة 

الكبيرة لتلك الأعمال.
وأوضح أن الذهب يستخدم في تزيين أغلفة الكتب 
وهو ما يرفع من قيمتها بشكل كبير، حيث كانت أغلفة 
الكتب قديما تزيــن بالذهب، وتصنع أوراقها من جلد 
الماعز الذي ينحــت بين قطعتين من الرخــام إلى أن 

يصل للسمك المطلوب.
يقوم ستشان حاليا بتدريب طلبة الفنون الجميلة 
في جامعة »فاتح سلطان محمد« في إسطنبول، ويجد 
في ذلك متعة كبيرة قائلا إنه يهدف فقط لنقل خبرته 

إلى الأجيال الجديدة.
ويرى أن الفــن ليس له نهاية قائلا »لو مارســت 
الفن 82 ســنة أخرى ما شبعت منه«. وقال إنه أوصى 
بنشــر المذكرات والملاحظات التــي كتبها عن حياته 
الفنيــة بعد وفاته. وقال الطالــب محمد فاتح يلديز، 
الذي يتعلم التجليد على يد ستشان، إن فن التجليد 
يُعلم العديد مــن المهارات على رأســها الصبر، ولذا 

ينصح الشباب بتعلمه.
كما أعربت الطالبة حنيفــة أردوغان عن إعجابها 
بتزيين أغلفة المصاحف على وجه التحديد، وأضافت 
أن العمل مع ستشــان جعلها ترى التفاصيل الدقيقة 

في الكتب التي لم تكن تلاحظها في السابق.

»قافلة الأفلام الأردنية« تنشر الثقافة السينمائية المحلية
وتوفر نافذة لعشاق »الفن السابع«
■ عمان - »القدس العربي«: وقعت وزارة الثقافة 
والهيئة الملكية الأردنية للأفلام مذكرة تفاهم لمشــروع 
'قافلة الأفلام الأردنية«، والتي تهدف إلى نشر وتطوير 
الثقافة السينمائية المحلية، من خلال مديريات الثقافة 
فــي محافظات المملكة، والمســاهمة فــي توفير نافذة 
ثقافية لعشــاق »الفن الســابع«، والاطــلاع على ما 

وصلت إليه السينما المحلية من مهارة وحرفية عالية.
وأكد نبيه شقم  وزير الثقافة على أهمية التعاون مع 
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من خلال هذا المشــروع، 
الذي يهدف إلــى نقل الفعل الثقافــي إلى المحافظات، 
واتاحة الفرصــة لمتابعة الانتاج الســينمائي المتميز 
من قبل أبناء المجتمع المحلي لا ســيما مــع التطورات 
الحديثة التي تشــهدها صناعة السينما في السنوات 

الأخيرة، مشــيرا إلى أهمية المشروع في تعزيز الأفكار 
الإبداعية، ودعم صانعي الأفــلام الأردنيين من خلال 
عرض أفلامهم وخبراتهم وتشجيع الحوار البنّاء حول 

الموضوعات التي تطرحها الأفلام.
جــورج داود، مدير عــام الهيئة الملكيــة الأردنية 
للأفلام اســتعرض تجربة الهيئة في تأســيس أندية 
للأفلام في عــدد من المحافظات مخصصة لفئة الأطفال 

والشباب، وطبيعة عملها.
الهيئــة بتوفير  المذكــرة أيضا تقــوم  وبموجــب 
مجموعة مــن الأفلام الأردنية المختارة التي تناســب 
الذوق العام للجمهور.. كما تقوم بالتعاون مع الوزارة 
عبر مديريات الثقافة المعنيــة بتنظيم العروض وفق 

برنامج معد مسبقا.

إقبال جماهيري على فيلم » باهوبالي«
أكبر إنتاج في السينما الهندية

■ نيودلهــي - د ب أ: عــرض الجــزء الأخير من 
أضخم إنتاج ســينمائي هندي، وهو فيلم »باهوبالي 
2«، في دور الســينما عبر البلاد أمس الجمعة وسط 
إقبال جماهيري وتوقعات أنه ســيحقق رقما قياسيا 
في شــباك التذاكر وســيعد علامة فارقة في السينما 

المحلية.
يشــار إلى أن فيلم »باهوبالي ...2 الخاتمة«، وهو 
الجزء الثاني من السلســلة، التــي تكلفت 5ر4 مليار 
روبيه )45 مليون دولار(، هــو دراما خيالية مزودة 
بمؤثرات مرئية. وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي )إن 
دي تي في( أن الفيلم الناطق بلغة تيلوجو والتاميلية 
والهندية عــرض على نحو ثمانية آلاف شاشــة في 
البــلاد والخارج. خرج فيلــم باهوبالي أي )صاحب 
الذراعــين القويــين( إلى النــور بفضــل فريق عمل 
هائل ضم الآلاف من المجاميــع الفنية )الكومبارس( 
والتقنيين الذين عملوا في مشاهد الحروب بين الممالك 
القديمة. سارع الأشخاص لشراء التذاكر في مدن مثل 
حيدر أباد ومومباي وتشــيناي وتيروفانانتابورام. 
أشــعل المعجبون الألعاب النارية خارج دور العرض 
بينما ألقى آخــرون الزهور على مجســمات عملاقة 

لأبطال الفيلم.
وقــال أحد المعجبين للصحافيين فــي مدينة حيدر 
أباد: » باهوبالي ليس مجــرد فيلم إنه مهرجان. لقد 
أخذنا إجازة من العمل لمشاهدة الفيلم«. وكان الجزء 
الأول للفيلم )باهوبالــي.. البداية( الذي عرض عام 
2015، بين الأفلام الهندية صاحبة أكبر العائدات حيث 
حصد أكثر من مئة مليــون دولار. ومازالت ميزانيات 

الأفلام الهندية أقل من نظيرتهــا في هوليوود حيث 
تكلف الأفلام الكبيرة أكثر من 200 مليون دولار، ولكن 
نفقاتها تتزايد سنويا. وهناك فيلم قائم على الملحمة 
الهندوسية )مهابهاراتا( حيث كلف نحو 150 مليون 

دولار، سيطرح في دور العرض العام المقبل.

لبنان يفتح ذراعيه أمام ممثلي 120 شركة عالمية لترويجه سياحياً
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

السياســية  التجاذبــات  مــن  الرغــم  علــى 
والأوضاع الاقتصاديــة الضاغطة، لبنان على 
موعد مع صيف حار بالمعنى الإيجابي تســبقه 
حملة ترويجية عالمية لمعالمه السياحية وحسن 
الضيافــة والمهرجانــات الفنيــة الدوليــة التي 

تبقى مدار اهتمام السياح العرب والأجانب.  
ولا يوّفر أصحاب الاختصاص أي مناســبة 

لاعطاء صورة مميزة عن لبنان وعن ســياحته 
التي ســتكون من أفضل المواســم لهــذا العام 
وذلك بشــهادة الأمــين العام لنقابــة أصحاب 
الفنــادق في لبنان وديع كنعان، الذي أكدّ على 
هامش مشــاركته في إطــلاق فعاليات »2017 
visit lebanon«، أن صيف 2017 ســيكون 
أفضــل المواســم بفضــل التعــاون القائم بين 

القطاعين الخاص والعام.
 وكشــف كنعــان أنه وبمبــادرة مــن وزارة 
الســياحة، سيســتقبل لبنــان فــي الأســابيع 
المقبلــة، ممثلين عــن 120 من كبرى الشــركات 

السياحية من حول العالم، سيجري اختيارهم 
مــن قبــل المعنيين، بعدمــا أبدت أكثــر من 750 
شــركة مــن أكثر مــن 25 دولــة رغبتهــا بذلك، 
وذلــك في ســياق ترويــج الســياحة اللبنانية 

حول العالم.
وســتنّظم لممثلي الشــركات خلال زيارتهم 
إلى لبنــان جولات ســياحية للتعرف عن كثب 
وســيتم  الســياحية  والمناطــق  المعالــم  علــى 
اطلاعهم على مختلف النشــاطات، التي يمكن 
أن يقوم بها السائح الاجنبي، ليقوموا بدورهم 
بنقــل هــذه الخبرة إلــى الخارج للاســهام في 

ترويــج لبنان في ســلم أولويات الــدول التي 
سينصحون السياح بزيارتها هذا الصيف.

وإذ أشــاد كنعان بأهمية هذه الخطوة التي 
ســتمهّد لخطــوات لاحقة تســاهم فــي زيادة 
عدد الســياح الوافدين إلى لبنان في السنوات 
المقبلــة، وصف هذه الخطوة بأنهــا بادرة أمل 
للقطاعــات الســياحية التــي عانت منــذ العام 
2005 وعلــى إثــر الأزمــة الســورية ولا تزال، 
وتأتي في ظل الأجواء الايجابية التي تعيشها 
البلاد في ضوء العهد الرئاسي الجديد والثقة 

المستعادة في لبنان.

ه« »الأردن مافي زيُّ
جديد الفنان السوري يحيى حوى

عمان – »القدس العربي«:

ه« علــى أثير إذاعة  أطلق الفنان الســوري يحيى حــوى أغنية جديدة بعنــوان »الأردن ما في زيُّ
»حسنى«، وهي من كلمات الشاعر خليل عابد وألحان الفنان أحمد رامي.

وتحمل الأغنية في كلماتها تقدير الفنان وشكره للأردن، الذي استضافه مع والدته عندما قدم إليها 
من سوريا في الثمانينات إلى أن أنهى دراسته في الجامعات الأردنية... ومن ثم انطلاقته الحقيقية إلى 

العالم كفنان اتخذ من الفن الهادف وسيلة لنشر القيم الإنسانية والحضارية.
 وقال لبرنامج »صوتك حر« الصباحي، الذي يقدمه الزميل حســام غرايبة على أثير اذاعة »حسنى 
أف أم« إن الفكرة خطرت بباله عندما اقترح عليه الشيخ سلمان العودة أن يغني لتركيا تقديرا لدورها 

مع اللاجئين السوريين اثناء زيارتهم لأحد المخيمات هناك.
وأضاف أنه قرر أن يغني لــلأردن أولا، لما يحمله من محبة تجاه 

الوطــن الذي ترعرع ونشــأ فيه، لا ســيما وأنه قد عزم 
على مغــادرة الأردن إلــى كندا، معربا عن شــكره 

الأحمد،  خالــد  الاجتماعي  التواصــل  لخبيــر 
ولاعــب المنتخب الوطني لكرة الســلة أيمن 

دعيس على مشــاركتهم في الأغنية، والى 
المخرج براء أبو ديــاب على تقديمه رؤية 

بصرية خدمت الفكــرة العاملة للأغنية، 
ولمجموعة قطوس وإذاعة حســنى على 

كافة التسهيلات المقدمة من قبلهم.
وللفنان حوى ما يزيد عن 150 أغنية 
وست  ألبوما،  عشــر  وثلاثة  وأنشودة، 

وعشــرين أغنيــة مصــورة، اضافة إلى 
مســاهمات اجتماعية في قضايا عامة تهم 

الشــباب، ونال عام 2009 جائــزة مهرجان 
القاهــرة الدولي، كمــا اختير ســفيرا للنوايا 

الحسنة من قبل منظمة هيومان أبيل البريطانية.

إسلام ستشان
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اقتصاد ومـال

الحكومة السعودية تتوقع 200 مليار دولار إيرادات من عمليات خصخصة
 في السنوات المقبلة وتحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف

مســؤول  قــال  رويتــرز:   - الريــاض    ■
حكومي رفيع المستوى أمس الأول ان الحكومة 
السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في 
السنوات المقبلة، عبر بيع أصول في مؤسسات 
حكوميــة في قطاعــات من الرعايــة الصحية 
وحتى المطارات، وقال أيضــا انها تحقق تقدما 
أفضل مــن المتوقع في خفــض التكاليف. وقال 
محمــد التويجــري، نائــب وزيــر الاقتصاد 
والتخطيط الســعودي، في مقابلــة جرت في 
الرياض ان هذا الرقم قائم على أساس دراسات 
مفصلــة للتقييمات وحجم الطلب في الســوق 
منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام. وأضاف 
أن الترتيبــات الإدارية أصبحــت مكتملة، وأن 
البدء فــي خصخصة بعض  الحكومة تعتــزم 
الأصول هــذا العام فــي أربعــة قطاعات: هي 
وصوامــع  والميــاه،  والكهربــاء،  الرياضــة، 
الحبوب. وقال »هــذا العام لدينا فكرة واضحة 
تمامــا عن حجم الطلب في الســوق،  والتقييم 
المحلية  السوق  وشهية  الماليين..  والمستشارين 
والعالميــة، والتدفقــات النقديــة، والمبادرات 
تمت  هذا  كل  المطلــوب..  والهيــكل  الحكومية، 
دراســته«. ومن شــأن خطه الخصخصة، في 
حال تحقيقها، أن تساعد على تحويل الاقتصاد 
السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء 
كبير مــن قطاعاتــه، كما ستســاعد على دعم 
الأوضاع الماليــة العامة، التــي تضررت جراء 
هبوط أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزا 
قيمته 79 مليــار دولار في 2016، وتســتهدف 
القضاء على عجز الموازنــة بحلول عام 2020. 
وقال التويجري، وهو طيار عســكري ســابق 

وكان يشــغل منصب الرئيــس التنفيذي لبنك 
»إتش.إس.بي.ســي« في الشــرق الأوســط، 
ان مبلغ المئتي مليار دولار لا يشــمل عشــرات 
المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها 
العــام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمســة في 

المئة من عملاق النفط »أرامكو السعودية«.
ومن المتوقع خصخصة مؤسســات حكومية 
فــي 16 قطاعا بشــكل جزئي أو كلــي بحلول 
عــام 2020. وقــال التويجــري ان الريــاض 
ســتظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله 
المشــترون، بما في ذلك الطروحــات الأولية، 
الاســتثمار  وصفقات  الخاصة،  والطروحــات 
المباشر. ومن بين الأصول التي سيجري طرحها 
للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حسبما أفاد 
التويجري. وقال عــن الصفقة »وصلنا مرحلة 
متقدمة جــدا، وتأكدنا من إقبال المســتثمرين، 
وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع 

نمــوذج الخصخصة.« ولفت إلــى أن الحكومة 
ترى فــي قطاع الرعاية الصحيــة فرصا كبيرة 
للخصخصة، وتــدرس إمكانية خصخصة كافة 
المستشــفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية. 
* نمو تعثر نمو القطــاع غير النفطي في المملكة 
العام الماضي، بعدما دفع هبوط أســعار النفط 
الحكومة إلى خفض إنفاقها. ولا تزال الحكومة 
تكافــح من أجل خفض عجــز الموازنة، وتهدف 
لاســتعادة النمو عبر إقناع الشركات الخاصة 
بضــخ المزيد من الاســتثمارات. وأحد العوامل 
الرئيســية لهذه الاســتراتيجية هــو برنامج 
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي 
تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص 
في تحمل تكاليــف الاســتثمار والمخاطر وفي 
جنــي الأرباح من المشــروعات. ويمكن تطبيق 
هــذا البرنامــج في قطاعــات تأمــل الرياض 
فــي تطويرها مثــل صناعة الســيارات. وقال 
التويجــري ان قطاعات البلديــات والخدمات 

اللوجستية التي تشــمل المواصلات والمطارات 
والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد 
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه لم 
يحدد إطارا زمنيا لذلك. ولفت إلى أن السلطات 
تســتهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع 
على حدة فيما يتعلق بالشــراكة بين القطاعين 
العام والخاص. وتعتــزم الحكومة طرح حزمة 
الربع الأخير من  تحفيز للقطاع الصناعي فــي 
العام الجاري لدعم القطاع الحيوي وســتركز 
على القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية مثل 

التعدين والأنشطة المرتبطة به. 
وقال المســؤول الســعودي ان هناك نشاطا 
متسارعا لكل من »صندوق التنمية الصناعي«، 
الــذي يقدم القــروض للشــركات الصناعية، 
و«صندوق الاستثمارات العامة« الذي يستثمر 
في المشروعات عبر شــراء حصص فيها. وفي 
وقت ســابق من الشــهر الجاري قال صندوق 
الاســتثمارات العامة انه ســيكون مســتثمرا 

رئيســيا فــي مدينــة ترفيــه جديــدة تعتزم 
وقال  الرياض.  جنوب  إنشــاءها  الســعودية 
عبد العزيز الرشــيد، وكيل الوزارة للشــؤون 
شأنها  من  الصندوقين  عمليات  ان  الاقتصادية، 
أن تساعد القطاع غير النفطي على النمو بنحو 
0.5 في المئة هذا العام، مضيفا أن هذه النســبة 
قد تتجاوز خمســة المئــة في المســتقبل. وفي 
إشــارة لوتيرة تعافي الاقتصاد السعودي قال 
التويجري »لن يشــهد الاقتصاد انتعاشا حادا 
وســريعا ولكنه ســيكون انتعاشــا تدريجيا 
نوعــا ما«، وأضــاف ان الحكومة الســعودية 
تحقــق تقدمــا أفضل مــن المتوقع فــي خفض 
التكاليف، وهو الســبب الرئيســي وراء المركز 
القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع 

التوقعات الأولية. 
وخــلال الأســبوع الماضــي أمــر العاهــل 
السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعادة 
جميــع البــدلات المالية إلــى موظفــي الدولة 

من مدنيين وعســكريين، بعد اســتقطاعها في 
في  الحكومة  لمســاعدة  الماضي  سبتمبر/أيلول 
خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أســعار 
النفــط. وقــال التويجري انه علــى الرغم من 
اتخــاذ الحكومة لهذه الخطــوة، لا تزال خطط 
القضاء علــى عجز الموازنة بحلــول 2020 كما 
هي ولم تتغير، لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى 

التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.
وأضاف أن عجــز الموازنة خلال الربع الأول 
من العــام الجاري بلغ 26 مليار ريال )6.9 مليار 
دولار( وهو مــا يقل كثيرا عــن توقعات أولية 
بتســجيل عجز قيمته 56 مليار ريــال. وتابع 
أن 17 مليــار ريال من هذا الفــارق كان نتيجة 
التكاليــف، بينما حققــت الحكومة ما  لخفض 
بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات 
غيــر النفطية التــي جاءت أعلى مــن المتوقع، 
فيما يعود المبلغ المتبقي مــن الفارق الكبير في 
العجز لعوامل أخرى. وقال ان الإمكانية الكاملة 
التكاليف تبــدو واضحــة لواضعي  لخفــض 
السياسات. وأضاف »حتما لا يزال هناك المزيد 
من الفرص لترشيد التكاليف.« وأثار استقطاع 
البدلات اســتياء الكثير من الســعوديين على 
مدى الأشــهر الماضية. وأوضــح التويجري أن 
صانعــي السياســات صوتوا لصالــح إعادة 
مســتوى  لتحســين  الدولة  لموظفي  البــدلات 
الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، 
لكن جرى اتخاذ القــرار بعد التأكد من إمكانية 
تعويض الإنفــاق الزائد من خلال نواح أخرى. 
وقال »قــرار تحقيق ميزانيــة متوازنة بحلول 

2020 لم يتغير ولا يزال كما هو.«

الشركات الصناعية المصرية تلجأ إلى الموردين المحليين بعد ارتفاع كلفة الاستيراد
■  القاهرة - رويترز: في حقول خضراء قرب ســاحل 
مصر علــى البحر المتوســط، تجنــي »بيبســيكو« أول 
محصول لها من البطاطس المنتجة ببذور محلية لصناعة 

الرقائق المقلية.
شأنها شأن كثير من المصنعين الكبار الآخرين في مصر، 
أصبحت شــركة الأغذية والمشــروبات العالمية العملاقة 
تدبــر المزيد مــن المواد الخــام من الســوق المحلية لكبح 
تكلفة الاســتيراد من الخارج، والحد من رفع الأســعار، 
في ظل معاناة المســتهلكين من تضخم أسعار الغذاء الذي 
تجاوز 40 في المئة. تســيطر علامة »شيبســي« المملوكة 
لـ»بيبســيكو« على نحــو 55 في المئة من ســوق رقائق 
البطاطس المحليــة في مصر، وتحتاج إلــى 360 ألف طن 
من البطاطس ســنويا كانت تزرعها حصريا في الســابق 

باستخدام بذور مستوردة.
وقفزت تكلفة الاســتيراد في مصر منذ تخلت عن ربط 
الجنيه بالعملة الأمريكية عند 8.8 جنيه للدولار، وفرضت 
قيودا على الواردات، وزادت الرســوم على أكثر من 300 

منتج، لكبح العجز المتضخم في الميزانية.
وقال أحمد الشــيخ، المدير العام لمنطقة شــمال شرق 
أفريقيا لدى »بيبسيكو«، في مؤتمر »الحصول على المواد 
الخام من الســوق المحليــة مهم جدا حاليا. لا نســتطيع 
الاعتماد على هيكل تكلفة قائــم على الدولار مع إيرادات 

بالجنيه المصري.«
بــدأت بيبســيكو تطويــر البــذور محليا فــي 2013 
واستخدمتها للمرة الأولى في محصولها للبطاطس عام 
2017. وكانت الشركة تســتورد بين 12 و15 ألف طن من 

البذور سنويا لإنتاجها من »شيبسي«.
ولا تزال الشــركة في حاجة إلى اســتيراد نحو 40 في 
المئة من البذور التي تحتاجها لمحصول 2017، لكنها تأمل 

في خفض ذلك إلى 30 في المئة العام المقبل.
وتعتمد مصر منذ أمد طويل على الواردات. ويستورد 
المصنعون المحليــون معظم المكونات والمــواد الخام من 
الخــارج. وأدى ذلك إلى عجز تجــاري. وفي ظل عزوف 
السياح والمستثمرين الأجانب إثر انتفاضة 2011، أصبح 
الاقتصاد يعاني من شح مزمن في الدولار مما ضغط على 
الجنيه. وقد فقد الجنيه نصــف قيمته منذ تعويمه العام 
الماضي. وأضر التضخم بالقدرة الشــرائية للمستهلكين، 
مما جعل من الصعب على الشركات تحميل زيادة التكلفة 
على المســتهلك. وبــدلا من ذلك، يتطلــع المصنعون ومن 
بينهم شــركات كبيرة مُدرَجَة فــي البورصة، إلى إحلال 
إمدادات محلية محل الواردات. فعلى ســبيل المثال زادت 
شــركة الحلوى وأطعمــة الحيوانات الأليفــة الأمريكية 
»مارس«، التي تنتج الشــوكولاتة مثل غلاكسي ومارس 
وتويكــس وباونتي وعلامات معروفة أخــرى، قاعدتها 
من موردي مــواد التغليف المحليين فــي مصر على مدى 
الســنوات الثلاث الأخيرة. وتعتمد الشــركة حاليا على 

الســوق المحلية في 70 في المئة من احتياجاتها للتغليف، 
وتخطط لرفع هذه النســبة إلى 100 في المئة بحلول عام 

.2018
وتســببت تأخيــرات الإفــراج عن البضائــع نتيجة 
للقواعد الجديدة في نشــوء مشــكلة أخرى للمصنعين 
الكبار، حيث زادت التكلفة، وتســببت في اختناقات في 
سلســلة الإمدادات، مما شــجع الشــركات على تقليص 
الواردات. وقال أحمد صديق، المدير العام لمنطقة شــمال 
أفريقيا والشــام لدى »مارس«،  ان شركته لا تزال نواجه 

مشكلة في عملية تخليص الواردات في مصر.
أما »جهينة للصناعات الغذائية«، أكبر شركة لمنتجات 
الألبان والعصائر في مصر، فهي من بين شــركات أخرى 

مُدرَجَة تسعى إلى اتباع استراتيجية مماثلة.
وقال ســيف ثابت ،الرئيس التنفيذي للشــركة خلال 
مشاركته في مناســبة للقطاع، ان »جهينة« اعتادت على 
صنع عصائــر المانغو من خلال اســتيراد 50 في المئة من 
الثمار التي تحتاجها من الخارج لكنها تحولت منذ تعويم 
الجنيه إلى الثمار المصريــة. ولا يقتصر هذا الاتجاه على 
شركات الصناعات الغذائية فقط، حيث تتجه »يونيلفر« 
الانكليزية الهولندية العملاقة للأغذية ومنتجات العناية 
الشــخصية إلى موردي مواد التغليف المحليين للصابون 
ومساحيق التنظيف. وقال أشرف بكري، العضو المنتدب 
ليونيلفر في مصر، الذي تســتورد شركته 40 في المئة من 
مواد التغليف التــي تحتاجها، لكنها تأمــل في تدبيرها 
بالكامل مــن داخل مصر خــلال ثلاث ســنوات »يعاني 
الجميع من شــح الدولار ولذا عليك أن تنظــر إلى قائمة 

وارداتك للاستغناء عن بعضها وتوفير الدولار.«
لكــن الوجه الآخــر لخفض قيمــة العملة بالنســبة 
للشــركات العالمية يتمثل في أن المنتجات المصنعة محليا 
أصبحت أكثر تنافسية في الخارج. وتستفيد من ذلك عدة 

شركات من خلال توسعة نشاطها الصناعي في مصر.
فـ»بيبسيكو«، على ســبيل المثال، تتطلع إلى تصدير 
بذور البطاطا التي تزرعها في مصر إلى شــركات أخرى 
تابعة لها في المنطقة. وقال الشــيخ »في الوقت الحاضر، 
وفي ظــل هيكل التكلفــة الجديد، فــإن تكلفــة العمالة 
انخفضت، ولذا أصبح لدينا الكثيــر من الفرص الكبيرة 
للمنافسة في السعر، مقارنة مع كيانات أخرى لبيبسيكو 
في المنطقــة. ولذا نرى ذلــك فرصة.« وقــال صديق ان 
»مارس« ستســتثمر 750 مليون جنيه )42 مليون دولار( 
على مــدى الثمانية عشــر شــهرا المقبلة بهــدف زيادة 
صادراتها إلى 80 في المئة من الإنتــاج ارتفاعا من ما بين 

50 و60 في المئة حاليا.
وتتجــه يونيلفــر أيضا إلى التوســع حيــث تخطط 
لمضاعفة قاعــدة أصولها، بهدف تحويــل مصر إلى مركز 
تصدير إقليمي لها. وتتوقع زيــادة صادراتها إلى مثليها 
هذا العام. وقال بكــري ان مصر فرصة جذابة، لأن تكلفة 
العمالــة الماهرة منخفضة جــدا، وكذلك تكلفــة المرافق 

واللوجستيات بفضل موقعها القريب من أسواق كثيرة.
وأضاف »نناقش هذا القرار منذ فترة طويلة لكن الآن، 
وبعد خفض قيمة العملة، فإن الأمور تتحرك بشكل سريع 

جدا... حرر ذلك عملية اتخاذ القرار.«
)الدولار يساوي 18.05 جنيه مصري(. 

 عجز الموازنة المصرية صداع في رأس الحكومة 
■  القاهرة - الأناضول: قال محللون وخبراء اقتصاد 
أن رفع الحكومــة المصرية تقديراتها لعجــز الموازنة في 
نهايــة الســنة المالية الجاريــة يرجع إلى زيــادة معدل 
الإنفاق العام مقابل تراجع النفقات الاستثمارية، وهو ما 

قد يضع مزيداً من الضغوط على أوضاع الاقتصاد. 
الموازنة  ورفعت الحكومــة المصرية توقعاتها لعجــز 
خلال السنة المالية الجارية 2017/2016 إلى 10.9٪* من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقابــل 9.8٪ المقدر وقت إعداد 
الموازنة، ومقابل نحو 10.2٪ في منتصف فبراير/شباط 
الماضي.  وتبدأ الســنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز 

حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
قال المحلل الاقتصــادي محمد صفــوت ان رفع توقعات 
الحكومة لعجــز الموازنــة المقدر خــلال الســنة المالية 
الجارية يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع 
المســتوردة مثل البترول والقمح بأكثر من 30* حالياً عن 

وقت إعداد الموازنة. 

وأضــاف أن قرار تحرير ســعر صــرف الجنيه في 3 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016ألقى بظلالــه الكثيفة على 

بنود الموازنة العامة المصرية. 
وقدر مشــروع الموازنة المصرية الإيرادات في الســنة 
المالية الجاري بنحو 669 مليار جنيه )37.1 مليار دولار( 
ومــن المتوقع أن تنخفض إلى نحــو 649 مليار جنيه )36 

مليار دولار(. 
وقدر المشروع المصروفات بنحو 974 مليار جنيه )54.1 
مليــار دولار( ومن المتوقع أن ترتفع إلــى نحو تريليون 

جنيه )55.5 مليون دولار(. 
وتبلغ تقديرات فوائد الديون للســنة المالية الجارية 
نحو 292 مليار جنيه )16.2 مليار دولار( ومن المتوقع أن 

ترتفع إلى 312 مليار جنيه )17.3 مليار دولار(. 
وأشار صفوت إلى تعدد أســباب عجز الموازنة العامة 
في مصر، منها زيادة معدل نمو الإنفاق العام بصفة عامة، 
وكذا نســبته إلى الناتج المحلي، وزيــادة حجم النفقات 

الجاريــة وتراجع النفقات الاســتثمارية ونســبتها إلى 
الناتج المحلي. 

وأضاف أن أســباب عجز الموازنة تشمل أيضا ضعف 
الأداء الضريبــي، وتقلب الحصيلة الضريبية، بســبب 
تعاظم حجم الاقتـصاد غير الرسمي، وانخفاض متوسط 
الدخــول الحقيقية، وغياب الوعــي الضريبي، وظاهرة 
التهرب الضريبي.  وقال أيضــا »إن زيادة الاعتماد على 
أذون الخزانــة لتمويل العجــز، دون البحث عن مصادر 
إيرادات أخــرى، وارتفاع حجم الديــن المحلي وارتفاع 
نســبته إلى الناتج المحلي، ســيزيد من حجــم الفوائد 

المدفوعة على الدين العام المحلي والخارجي«.
من جانبــه، طرح المحلل الاقتصــادي عاصم أبو العز 
عــدة حلول لمواجهة عجز الموازنة في مصر، على رأســها 
ضرورة مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية 
التابعة للدولة، ســواء كان الجهــاز الإداري أو الجهات 

والهيئات المستقلة وشركات القطاع العام. 

وأضــاف ان من الضروري توجيــه الأموال المقترضة 
إلى مشــروعات تدر عائداً، بدلًا من تمويل عجز الموازنة 
بها فقط، وإلــزام الوحدات الحكومية بتطبيق حد أقصى 

للإنفاق على الا يتجاوز نسبة معينة. 
وطالب باســتبعاد فوري لغير المســتحقين للدعم من 
التمويــن، والتخطيط  خلال معاييــر عادلة لبطاقــات 
لتحويل بعض المديونيات إلى مســاهمة في مشروعات 

حكومية عملاقة ذات جدوى اقتصادية للحكومة. 
وأكد على أهمية التطرق إلى بند الرواتب والأجور في 
الوقت الحالي، من خــلال تقنين وخفض المكافآت وتقنين 

عقود المستشارين في الحكومة والقطاع العام. 
كذلك تتضمن رؤية أبو العز لعلاج عجز الموازنة: تطوير 
وتطبيق الحــد الأقصى للأجور، ومضاعفة الرســوم على 
الســلع غير الضرورية مثل الخمور، والتوســع في فرض 
غرامات مالية ضخمــة ورادعة على مخالفــة القوانين أو 

الإجراءات.

النفط يرتفع من أقل سعر في شهر 
بفضل آمال تمديد خفض الإنتاج

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أدنى  إلى  انخفضــت  بعدما  الجمعــة،  أمس 
مستوى في شهر في الجلســة السابقة، مما 
حفز المستثمرين على الشراء عند المستويات 
الرخيصة، قبيل اجتماع أوبك المقرر الشــهر 
المقبــل، والــذي قــد يمــدد فيــه المنتجون 

تخفيضات الإنتاج.
النفط  وتلقت المكاســب التي حققها سعر 
أمــس دعمــا إضافيا مــن ضعف الــدولار، 
ومؤشــرات على أن روســيا غير العضو في 
»أوبك« تلتزم بالكامــل بقيود الإنتاج المتفق 

عليها بين كبار المنتجين أواخر العام الماضي.
وفــي الســاعة 1150 بتوقيــت غرينتش 
ســجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
برنت 51.88 دولار للبرميل، بزيادة 44 سنتا. 
وبلغ الخام الأمريكي الخفيــف 49.55 دولار 

للبرميل مرتفعا 58 سنتا.
ورغم المكاســب التي حققها العقدان أمس 
خسارة  ثاني  تسجيل  صوب  يتجهان  فإنهما 
خســارة  وتكبد  التوالــي،  على  أســبوعية 
شهرية، بعدما انخفضت الأسعار أمس الأول 
بفعل أنباء عن اســتئناف عمل حقول نفطية 

في ليبيا.
وأظهر مســح نشــرته رويتــرز أمس أن 

المحللــين يتوقعون تــوازن العرض والطلب 
بسوق النفط في نهاية العام الحالي إذا اتفق 

المنتجون على تمديد تخفيض الإنتاج. 
لكــن احتمــال رفــع الإنتاج مــن خارج 
الصخري  النفــط  منتجي  بقيــادة  »أوبك«، 
الأمريكيين قد يواصــل عرقلة إعادة التوازن 

حسبما ذكر المحللون.
وتوقــع مســح رويتــرز الذي شــمل 35 
اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام 
برنت 57.04 دولار للبرميل في 2017، مقارنة 
مع توقع الشــهر الماضي البالغ 57.25 دولار، 
ومع متوســط يبلغ نحو 55 دولارا منذ بداية 
العام الحالي. ومن المتوقع أن يبلغ متوســط 
ســعر العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 54.73 دولار للبرميل في 
2017،انخفاضا من متوســط توقعات الشهر 

الماضي البالغ 55.29 دولار. 
على صعيد آخر قال وزير الطاقة الروسي، 
ألكســندر نوفاك، أمس ان تخفيضات إنتاج 
النفط الروســي وصلت تقريبا إلى 300 ألف 
برميل يوميا بما يتماشى مع تعهدها في إطار 

اتفاق بين كبار المنتجين.
كانت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
وروســيا ومنتجون كبار آخرون من خارج 

»أوبــك« قــد تعهــدوا بخفض الإنتــاج 1.8 
مليون برميــل يوميا في النصــف الأول من 
ودعم  المتضخمة  المخزونــات  لتقليص   2017

الأسعار.
وقال نوفاك انه في المتوسط تراجع إنتاج 
النفط الروســي 254 ألف برميــل يوميا من 
الأول إلى الســادس والعشــرين من أبريل/
أكتوبر/تشرين  مســتوى  مع  مقارنة  نيسان 
الأول المرجعــي. وأضــاف »ســيكون هناك 

خفض بمقدار 300 ألف في نهاية الشهر.«
كان وزيــر الطاقــة الســعودي، خالــد 
الفالح الذي يقوم بزيــارة إلى الجمهوريتين 
وقازاخستان  أذربيجان  سابقا  السوفيتيتين 
الغنيتين بالطاقة، قد قال في وقت سابق أمس 
إن مساهمة روســيا في اتفاق خفض الإنتاج 

كانت جيدة في أبريل.
والتقى بنظيره الأذربيجاني ناطق علييف 
أمس الأول حيــث اتفقا على دعم اســتمرار 
الاتفاق الذي وُقع في ديســمب كانون الأول 
حســبما قال وزيــر الطاقة الســعودي على 

تويتر.
وأحجــم نوفاك عن التعليق أمس بشــأن 
ما إذا كانت روسيا ســتدعم أي قرار لتمديد 

الاتفاق إلى النصف الثاني من العام

... واستمرار تراجع الاحتياطات الأجنبية 
■  الريــاض - الأناضــول: واصلــت الأصــول الاحتياطية 
الأجنبية لمؤسســة النقد العربي الســعودي )البنــك المركزي(، 
تراجعها الشــهر الماضي، وهبطت بنسبة 1.1* إلى 1907.5 مليار 
ريال )508.7 مليار دولار(، مقابل 1927.8 مليار ريال )514.1 مليار 
دولار( فبراير/شــباط الســابق عليه.   ووفق إحصاءات شهرية 
للمؤسســة والمعلنة على موقعها الالكتروني، مســاء أمس الأول 
تراجعت الاحتياطيات السعودية الشــهر الماضي بنسبة 13.4* 
على أساس ســنوي، هبوطاً من 2201.6 مليار ريال )587.1 مليار 

دولار( في مارس/ آذار 2016.  ولا تفصح الســعودية عن توزيع 
أصولها الاحتياطيــة الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول، 
إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شــهرياً اســتثمارات الدول 
في أذون وســندات الخزانة لديها، بينهم الســعودية التي بلغت 
اســتثماراتها هــذه الأذون والســندات 102.8 مليــار دولار في 
ديســمبر/الماضي.  وكانت هذه الأصول قد تراجعت خلال العام 
الماضي بنســبة 13*، إلــى 2.011 تريليون ريــال )536.4 مليار 
دولار(، هبوطاً مــن 2.312 تريليون ريــال )616.4 مليار دولار( 

نهايــة 2015، لتفقد 80 مليــار دولار خلال العــام الماضي كثاني 
تراجع سنوي بعد 2015.  وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة 
للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية بســيبب تراجع أســعار النفط الخام عمــا كان عليه عام 
2014.  وأعلنت الســعودية في ديســمبر/كانون أول الماضي عن 
موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال )237.3 
مليار دولار(، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال )184.5 مليار 

دولار(، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. 

كينيا تصدر ترخيصا لمصرف
مملوك لـ»بنك دبي الإسلامي«

ذراع »اتصالات« الإماراتية في نيجيريا
تلتقي بمقرضين لبحث إعادة هيكلة دين

■  لاغــوس - رويتــرز: قال هربرت 
ويجــوي، الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
النيجيريــة  الــذراع  أن  »أكســيس«، 
لمجموعة »اتصــالات« في أبوظبي التقت 
بمقرضين في لندن أمس الجمعة لإجراء 
مباحثات بشأن إعادة هيكلة دين قيمته 

1.2 مليار دولار.
 و»اتصالات نيجيريا« هي أكبر شركة 
مملوكة لجهــة أجنبية بين ضحايا نقص 
المالي  النظام  منــه  يعاني  الذي  الدولار 
تسهيلا  الشــركة  ووقعت  نيجيريا.  في 
متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار مع 
13 بنكا محليا فــي 2013، لإعادة تمويل 
وتمويل  دولار،  مليون   650 بقيمة  قرض 
تحديــث شــبكتها، لكنهــا تواجه الآن 

صعوبات في سداد الدين.
اتصال  خلال  لمحللــين  ويجوي  وقال 
لمناقشة القرض ضمن نتائج الربع الأول 
»إنهم في لنــدن يعقــدون اجتماعا في 
الوقت الذي نتحدث فيه. خلال الأسبوع 
المقبل ســتتضح أمامنا الرؤية أكثر إزاء 
كيفية المضي قدما )بشــأن إعادة هيكلة 
شــركات  عدة  واســتثمرت  الديــن(«. 
بقوة في البلد الواقع فــي غرب أفريقيا 
المرتفعة، لكنها  النفط  في حقبة أســعار 
تواجه صعوبات فـي سداد القروض أو 
الاســتمرار في العمل، حيث يعاني البلد 

النفط  أسعار  انخفاض  من  للخام  المنتج 
العالمية التي أثرت على إيراداته وعملته 

واحتياطياته الدولارية.
للتحقق  حاجة  فــي  البنوك  ان  وقال 
من جميع الديون في دفاتـــر اتصالات، 
وبخاصــة تلــك المســتحقة للدائنــين 
التجاريــين، مثل »آي.إتــش.إس« التي 
قالت ان »اتصالات« تدين لها بمبلغ 8.5 
مليون دولار مســتحقة منذ أكثر من 120 

يوما منذ 31 ديسمبر/كــانون الأول.
وقال مصدر ان الشركة الُمعَسرة طلبت 
من المقرضين تحويل الشرائح الدولارية 
من قروضها إلى العملة المحلية )النيرة( 
لمساعدتها على التغلب على نقص العملة 
البنوك  بين  المعاملات  سوق  في  الصعبة 
)الإنتربنك( لكن المقرضين عارضوا هذه 

الفكرة.
وقال ويجــوي إن عدة خيارات محل 
دراســة. وأضاف »أجرينا بعض إعادة 
الهيكلة الماليــة التي لم تكتمل بعد. نأمل 

في التوصل إلى اتفاق مع الجميع«.
في  الدولارية  الســيولة  وتحســنت 
نيجيريا في الآونة الأخيرة حيث يتدخل 
البنك المركزي في ســوق التعاملات بين 

البنوك منذ فبراير/شباط.
)الدولار يساوي304.85 نيرة(. 

■  نيروبي - رويترز: أصدر البنك المركزي الكيني ترخيصا 
لـ»بنك دبي الإســامي كينيــا المحدود«، المملــوك لـ«بنك دبي 
الإسامي«، وهي الرخصة الأولى الصادرة عن البنك المركزي 

منذ عام 2015 حين علق الموافقة على بنوك جديدة.
وقــال البنك المركزي ان هذه الخطــوة التي أعلن عنها أمس 
الجمعــة ســتجعل بنــك »دبــي الإســامي كينيا« ثالــث بنك 

متوافق بالكامل مع الشريعة يعمل في الباد.
وأضــاف في بيــان »يعتزم بنــك دبي الإســامي أن يقدم 
حصريا خدمــات مصرفية متوافقة مع الشــريعة في كينيا... 
ســيزيد دخــول بنك دبــي الإســامي العروض في الســوق 
خاصة في القطاع المصرفي الإسامي الناشئ.« وتابع القول 
»دخول بنك دبي الإسامي إلى كينيا يستند إلى استراتيجيته 

التي تركز على تحسين حضوره الدولي.«
ويملــك »بنــك دبي الإســامي« حصصــا أيضا فــي بنوك 
في باكســتان والســودان والأردن والبوســنة وإندونيسيا. 
والبنــوك الأخرى المتوافقة مع الشــريعة فــي كينيا هي »بنك 

الخليج الأفريقي« و«بنك فيرست كوميونيتي«.
يذكــر ان البنــك المركــزي قــال الشــهر الماضي انــه يضع 
اللمســات النهائية علــى الترخيص لبنك »ماي فيــر« المملوك 
لمســتثمرين كينيــين. وفي ذلك الحــين قال البنــك المركزي ان 
البنكين تلقيا »موافقة مبدئيــة« قبل تعليق إصدار التراخيص 
فــي 2015. ولم يفصح البنك المركزي عن أســبابه حين أوقف 

مؤقتا إصدار التراخيص لبنوك جديدة. 

خبير زراعي يفحص عينة من البطاطس في مزرعة »بيبسيكو« في مصر
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اقتصاد ومـال

محكمة بريطانية تبدأ نظر دعوى
 صندوق سيادي ليبي ضد سوسيتيه جنرال

■ لندن - رويتــرز: يمثل صندوق الثروة الســيادي الليبي 
البالغ حجمه 67 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل، وجها لوجه مع 
»بنك سوسيتيه جنرال« الفرنســي أمام المحكمة العليا في لندن، 
التي ستنظر في اتهامات بحق بنك الاستثمار الفرنسي بدفع رشى 

بقيمة 58.5 مليون دولار لتأمين أنشطة من الصندوق الليبي.
وتقاضي »المؤسسة الليبية للاســتثمار« البنك الفرنسي فيما 
يتعلــق بخمس معاملات تبلغ قيمتها الإجماليــة 2.1 مليار دولار 
جرى تنفيذها فــي الفترة بين عامــي 2007 و2009، قبل الإطاحة 

بمعمر القذافي.
وتقول المؤسســة ان المعاملات جرى تأمينها في إطار »مخطط 
احتيال وفســاد«، وانطــوت على مدفوعات بقيمــة 58.5 مليون 
دولار قدمها »سوسيتيه جنرال« لشــركة مسجلة في بنما تدعى 
»لينايدا«، كان يســيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي 

وليد الجهمي، وتمت تصفيتها في عام 2010.
وقال »سوســيتيه جنرال« في أحدث تقاريره الســنوية انه 
»يدحض بقوة مثل تلك المزاعم وأي مطالبة تشــكك في مشروعية 

هذه الاستثمارات.«
ويؤكد الجهمي، وهو أحد الُمدعى عليهم في القضية، شــرعيته 

كرجل أعمال وعدم وجود مخطط احتيال وفساد نهائيا.
وحســب »المؤسسة الليبية للاســتثمار« فإن الجهمي كان في 
وضع يســمح له بالعمل كوســيط بســبب صلته بمن يســميهم 

الصندوق »المرتبطين بالقذافي« وتحديدا سيف القذافي.
وفي جلسة استماع قبل المحاكمة عقدت في مايو/أيار الماضي، 
أصدر القاضــي حكما لصالــح طلبات المؤسســة الليبية بالمزيد 
من الإفصاح من قبل الجهمي، عن ســجلات الهاتف والســجلات 

المصرفية، لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقة محل الدعوى.
وأسســت ليبيا »المؤسسة الليبية للاســتثمار« في عام 2006 
بهدف اســتثمار الاحتياطيات الكبيــرة المتراكمة مــن إيرادات 
النفط ،ودمــج اقتصادها في النظام المالي العالمي، بعد ســنوات 
من العقوبات.  وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك 

الأجنبية ومديري الصناديق.
وتظل قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع، في خلاف 
يعكس الطبيعة الممزقة للبلاد منذ سقوط نظام القذافي في 2011.

ففــي الصيــف الماضي خســر الصنــدوق دعــوى مهمة ضد 
»غولدمان ساكس« سعى من خلالها لاســتعادة 1.2 مليار دولار 
من البنك الاســتثماري الأمريكي تتصل بتســعة استثمارات في 

مشتقات مالية جرى تنفيذها في عام 2008.
وطلبــت المؤسســة إذنا للطعن علــى الحكم، لكنهــا ما زالت 
في انتظار النتيجــة. والقضية الخاصة بـ«سوســيتيه جنرال« 
والجهمي أكثر تعقيدا، وتنطوي على اتهامات من المؤسســة بأن 
المدفوعــات التي حصلت عليها »لينايدا« كانت بهدف التأثير على 
نحو مباشــر أو غير مباشــر عليها لكي تدخل في المعاملات محل 

النزاع.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 31 يوليو/تموز.

وفي أبريل/نيسان 2014 طلبت وزارة العدل الأمريكية رسميا 
من »سوسيتيه جنرال« وثائق تتعلق بمعاملات مع أفراد وكيانات 

في ليبيا من بينها »المؤسسة الليبية للاستثمار«.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول أصــدرت لجنــة الأوراق المالية 
والبورصات طلبا مماثلا بحق »سوســيتيه جنرال« الذي قال في 

أحدث تقرير سنوي إنه يتعاون مع السلطات الأمريكية. 

تركيا متفائلة بعودة قطاع العقارات إلى الانتعاش
■  إســطنبول - الأناضــول: يتوقع خبــراء اقتصاديون بعودة 
الانتعاش إلى قطاع العقارات في تركيا، وضخ مزيد من الاستثمارات 

الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية. 
ويعتمــد الخبراء فــي توقعاتهم على التســهيلات التــي قدمتها 
الحكومة التركية للاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة 

إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي بدأ يسير بخطى ثابتة. 
وخلال الســنوات الماضية، شــهد ســوق العقارات في تركيا نمواً 
كبيراً، لاسيما بعد تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012 الذي سمح 

لهم بالتملك، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي. 
وبلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشــهر الثلاثة 
الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا. واســتحوذت إســطنبول 
على 1478 عقارا منها، فيما اســتحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، 
ووولايــات بورصة ويلوا وأنقرة وإزميــر والعديد من الولايات على 

باقي العقارات المباعة. 
وقال عزيز طــورون، رئيس مجلــس إدارة »جمعية الاســتثمار 
العقاري« في تركيا، ان الاســتثمارات العقاريــة الأجنبية في تركيا، 

ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي. 
وتوقــع أن »اســتثمارات كبيرة ســتصب في البلاد خــلال العام 
الجاري، مــن دول منطقة الخليج، وعلى رأســها الســعودية وقطر، 
والكويت وإيران والإمــارات، وكذلك من الــدول الإفريقية والبلقان 
والجمهوريات الناطقة بالتركية«. وأضاف أن »بيانات هيئة الإحصاء 
التركية تشــير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام الماضي، 
مقارنة بالعام الذي قبله، رغم كل الصعوبات التي شهدها عام 2016«.

ويعد مواطنــو دول الخليج التي شــهدت خلال الأعــوام الثلاثة 
الماضيــة، تراجعاً في أســعار النفط الخــام، من الملاك الرئيســيين 

للعقارات في عديد المدن التركية خاصة اسطنبول وأنطاليا. 
وصعدت أســعار النفط الخام خلال العام الجــاري إلى حدود 55 
دولاراً للبرميــل، مقارنة مــع 37 دولاراً في الفتــرة المناظرة من العام 
الماضي، وهو عامل يؤثر على جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار 

التركي. 
وتابع طورون أن »الحوافز المقدمة من قبل الحكومة وانخفاض في 
سعر صرف الليرة تشكل فرصة للمستثمرين في تركيا«. وأشار إلى أن 
»الحكومة أعفت المســتثمرين في مجال العقارات التجارية من ضريبة 
القيمة المضافة، وخفضت من رســوم التسجيل العقاري ما سيزيد من 

الاستثمارات الأجنبية«.
من جهته، قال عبد الله رفاعي، الخبير العقاري التركي، أن« بيع العقار 

ارتفع في تركيا في الآونة الأخيرة، ويعزى هذا الســبب الى تحسن النمو 
في الاقتصاد العالمي«. وأضاف أن التسهيلات التي تقدمها الدولة ستساهم 
أيضاً في عودة الازدهــار للقطاع، كالاعفاءات الضريبية، والتســهيلات 
الحكومية الأخرى كالحصول على الجنســية من خلال الاستثمار والتملك 

في تركيا«.
ورأى أن« هناك تسهيلات كثيرة في عروض بيع العقارات، وأن شركات 
الإنشــاء تلجأ الآن إلى تقديم عروض متعددة الأشــكال، بحيث تناسب 

كافة أنواع الراغبين بالشــراء وخاصة شراء البيوت«. وأضاف »الراغب 
بالشراء ســيجد تســهيلات متنوعة داخل تركيا، من خلال التقسيطات 
والدفعات القليلة، مع ضمانات مخفضة أيضاً، وهذا من شــأنه شجّع على 
التملك والاســتثمار هنا«. وأكد أن »مرحلة ما بعد الاستفتاء ستشهد طلباً 
كبيراً على العقارات التركية، بسبب الاستقرار السسياسي والاقتصادي 

الذي تشهده البلاد«. 
يذكر أن الاقتصاد العالمي، بدأ يسجل معدلات نمو أفضل من تلك .

رئيس الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا تسوية  مسائل أساسية
 قبل بحث التوصل الى اتفاق تجاري بعد الـ»بريكسِت«

بروكســل -أ ف ب: قال رئيس الاتحــاد الأوروبي 
دونالد توسك الجمعة ان على بريطانيا تسوية مسائل 
أساســية أولا هي »الناس والأموال وايرلندا« قبل بدء 
أية محادثات بشــان التوصل الــى اتفاق تجاري بعد 

»بريكسِت«.
وفي رســالة الى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 
قبل قمــة تعقد اليوم الســبت، قال توســك انه »قبل 

مناقشة مستقبلنا علينا أولا تسوية ماضينا«.
وأضاف ان »الطريقــة الوحيدة الممكنة« هي اجراء 
محادثــات تدريجيــة تحقق فيهــا بريطانيــا »تقدما 
كافيــا« حول قضايا الطلاق من الاتحــاد قبل الحديث 
عن علاقات مســتقبلية. وترغــب بريطانيا في اجراء 
مفاوضات »بريكسِــت« مــع الاتحــاد الأوروبي وفي 
نفــس الوقت اجــراء مفاوضات للتوصــل الى اتفاق 

بشــأن التجارة. ويقول الاتحاد الأوروبي ان المسائل 
الرئيســية التي يجب معالجتها هي مصير نحو ثلاثة 
ملايين مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في 
بريطانيا، ومليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد 
الأوروبــي، وفاتورة خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
والتــي تقدر بنحــو 60 مليار يــورو، ومصير الحدود 
بين جمهوريــة إيرلنــدا وإيرلندا الشــمالية التابعة 

لبريطانيا.
وقال توســك »هذه المسائل ليســت مجرد تكتيكية 
- نظرا للإطــار الزمني المحدد الذي يجب أن ننهي فيه 

المحادثات، بل إنها الطريقة الوحيدة الممكنة«. 
وأضــاف »أود أن نتحد حول مبدأ أساســي خلال 
القمــة المقبلة حتى يتضــح أن إحداث التقدم بشــأن 
النــاس والمال وايرلنــدا يأتــي أولا«. وتابع »ويجب 

أن نكون مســتعدون للدفــاع عن هــذا المنطق خلال 
المفاوضات المقبلة«.

وتأتي تصريحاته بعد يوم مــن حرب كلامية، بين 
رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة 
الالمانيــة انغيلا ميركل، بشــأن المفاوضــات التي من 
المقرر ان تستمر عامين قبل خروج بريطاني من الاتحاد 

الأوروبي في اذار/مارس 2019. 
فقد حذرت المستشــارة الألمانية بريطانيا بأن عليها 
ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، 

منتقدة بعض »أوهام« لندن الحالية.
وفي قمة البوم يتوقــع أن يناقش قادة الدول الـ27 
خطوطا عامة للمفاوضات على عملية »بريكسِــت« في 

أعقاب تفعيل ماي الرسمي للعملية الشهر الماضي.

عودة التضخم في منطقة اليورو
  إلى نطاقه المستهدف من المركزي

■  بروكســل - رويتــرز: تفيد تقديــرات أولية من مكتــب إحصاءات الاتحــاد الأوروبي 
)يوروستات( بارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع ليصل إلى النطاق المستهدف 
من البنك المركزي الأوروبي، في حين زاد التضخم الأساســي إلى أعلى مســتوياته في أكثر من 

ثلاث سنوات.
وقال »يوروســتات« ان التضخم في التسع عشــرة دولة التي تستخدم اليورو بلغ 1.9 في 
المئة على أســاس سنوي، ارتفاعا من 1.5 في المئة في مارس/آذار، وأقل بقليل فحسب من أعلى 

مستوى في أربع سنوات البالغ اثنان في المئة المسجل في فبراير/شباط.
كان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم الســنوي في أبريل/

نيسان 1.8 في المئة، لكن تقديرات صدرت أمس الأول تظهر طفرات سعرية أقوى من المتوقع في 
ألمانيا تمهد لمعدل تضخم محتمل أعلى للمنطقة ككل. ويســتهدف البنك المركزي الأوروبي معدل 
تضخم أقل بقليل من اثنين في المئة في المدى المتوســط. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي 
يستثني أســعار الطاقة والأغذية المصنعة شديدة التقلب ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن 
كثب، إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي في أبريل، من 0.8 في المئة في مارس، متجاوزا توقعات 
الســوق لتضخم بنسبة واحد في المئة. وبهذا يســجل التضخم الأساسي أعلى مستوياته منذ 

سبتمبر/أيلول 2013. 

رئيس مجموعة اليورو يؤكد
 ضرورة خفض ديون اليونان

■  بروكســل - د ب أ: قال يورين ديسلبلويم، رئيس مجموعة اليورو، أمس الأول ان عودة 
الاقتصاد اليوناني إلى المســار الصحيح ســتكون مســتحيلة بدون تخفيف عبء الديون عن 
اليونان. وقال ديســلبلويم، وهو وزير مالية هولندا أيضا، ان »خفض الديون سيكون مطلوبا 
لإيجاد حل .. هذه هــي الطريقة الوحيدة لكي تعود الديون إلى المســتوى القابل للســيطرة 
الدائمة«. وتمثل هــذه التصريحات خروجا عن الخط الذي يتبناه زملاؤه الآخرون في منطقة 

اليورو، وخاصة وزير مالية ألمانيا الذي استبعد بقوة خفض ديون اليونان في الماضي.
يذكــر أن اليونان، التــي تعاني من عبء ديــون باهظة، تحتاج إلى قــرض جديد من آلية 
الاســتقرار الأوروبية )صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو( خلال الشهور المقبلة، لكي تسدد 

التزاماتها المالية المستحقة في يوليو/تموز المقبل، وتجنب أزمة مالية جديدة.
وكانت اليونان ودائنوها الأوروبيون قد توصلوا في وقت ســابق من الشــهر الحالي إلى 
اتفاق بشــأن الإصلاحات المطلوبة من اليونان، للحصول على الشريحة الجديدة من قروض 
الإنقاذ. في الوقت نفســه، يرى صندوق النقد الدولي أن مســتوى ديون اليونان الحالية غير 
قابل للاســتمرار، ويرفض المشــاركة في أي قروض إنقاذ جديدة لليونــان مالم توافق الدول 
الأوروبية على تخفيف عــبء ديون أثينا. من ناحيتها، تصر ألمانيا، وهي صاحبة أكبر اقتصاد 

في أوروبا، على مشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ المالي لليونان. 

صادرات الليمون الأرجنتينية 
تتصدر مباحثات ترامب وماكري

■  واشنطن - د ب أ: بحث الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ونظيره الأرجنتيني ماوريســيو ماكري، أمس 
الأول، قضايا تجارية من بينها الخلاف حول استيراد 
الليمون من البلاد الواقعة فــي أمريكا الجنوبية الذى 

هدد بتوتر العلاقات بين الدولتين.
وأشــار الرئيس الأمريكي إلى علاقتــه الطويلة مع 
نظيره الأرجنتيني، الذي عرفه منــذ الثمانينيات من 

خلال علاقات تجارية مع والده.
وقــال ترامب عن ماكري، وهو ثاني زعيم من أمريكا 
اللاتينية يزور البيت الأبيض منذ تولي ترامب منصبه 
في 20 يناير/ كانــون الثاني »أشــعر بالراحة للغاية 
حيال دعمــه، لأنهم يحتاجــون لأشــياء محددة من 
الولايات المتحدة. وأشــعر بالراحة حيال دعمه لأنني 

أعرف ما أدعمه«.
وأرجأ ترامب تنفيذ حكم زراعي من شــأنه أن يتيح 
اســتيراد الليمون من الأرجنتين بعد نــزاع دام لأكثر 
من عقد من الزمان حــول هذا المحصول، وانطوي على 

دعوى أمام منظمة التجارة العالمية.
وقال ترامب »أحد أسباب تواجده هنا هو )الحديث( 
عن الليمون، وسأخبره عن )قضية( كوريا الشمالية، 
وهو سيخبرني عن الليمون«، واصفا نفسه بأنه »ميال 

بصورة إيجابية« لهذه المسألة.
وكانت الولايات المتحدة قد اوقفت فى يناير الماضي 

وارداتهــا من الليمون من الأرجنتــين، وذلك بعد فترة 
قصيرة من تولي ترامب مهــام منصبه. وذكرت دوائر 
حكومية في العاصمــة الأرجنتينية بوينس أيرس في 
ذلك الوقت، أن وزارة الزراعــة والمنتجات الحيوانية 

في أمريكا علقت الاستيراد مبدئيا لمدة 60 يوما.
يذكــر أن الأرجنتين تعــد واحدا مــن أهم مصدري 
الليمون على مستوى العالم، إذ يبلغ نصيب صادراتها 

منه في السوق العالمية نحو %15.
وقال ريكاردو بوريالي، وزير الزراعة الأرجنتيني« 
في تصريحات سابقة »سنواصل جهودنا عبر القنوات 
الدبلوماســية ونثق في امكانيــة الوصول إلى نتيجة 

جيدة«.
وكان قد تم السماح باستيراد الليمون من الأرجنتين 
قبل أسابيع قليلة وذلك بعد سنوات من الحظر بسبب 

صراعات مختلفة مع الحكومة اليسارية السابقة.
كان الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما زار 
الأرجنتــين في العــام الماضــي، واتفق مــع الرئيس 
الليبرالــي ماوريســيو ماكــري على تعزيز سياســة 
التجارة المشــتركة بين البلدين. وأعلنــت إدارته في 
ستشــتري  أمريكا  أن  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون 
مبدئيــا 20 ألف طــن ليمون، مــا جعــل المنتجين في 
الأرجنتين يمنون أنفســهم برواج جديــد يعتمد على 

التجارة مع الولايات المتحدة.

روحاني يدافع عن سجله الاقتصادي قبيل الانتخابات الرئاسية
■  أنقــرة - رويترز: دافع الرئيس الإيراني، حســن 
روحاني، عن ســجله الاقتصادي أمــس الأول قبل ثلاثة 
أســابيع مــن الانتخابــات الرئاســية فــي الجمهورية 
الإســلامية، ودعا إلى تعزيــز الارتباط مــع دول أخرى 

بوصفه أمرا مهما للنمو الاقتصادي.
وتتناقــض تعليقات روحاني مــع رأي الزعيم الأعلى 
الإيرانــي، آية الله علــي خامنئي، الذي دعا المرشــحين 
الســتة في الانتخابات الرئاســية لعــدم الاعتماد على 

الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقــال الرئيــس الإيراني، الذي يســعى إلــى إعادة 
انتخابه لولاية جديدة في التاسع عشر من الشهر المقبل، 
ان اقتصاد بلاده تحسن منذ انتخابه في 2013 على أساس 

برنامج لإنهاء عزلة البلاد وخلق مجتمع أكثر تحررا.
وقال فــي برنامج إذاعي على الهواء مباشــرة »يجب 
أن نتجنب إخافة المستثمرين الأجانب والمحليين.. يمكننا 
اجتذاب اســتثمارات بقيمــة 140 مليــار دولار بإمكانها 
المســاعدة في معالجــة البطالة ...مســتويات معيشــة 
الإيرانيين تحسنت.. دخل المتقاعدين ومن يحظون بدعم 

الرعاية الاجتماعية زاد في السنوات الأربع الماضية.«
التقارب  وانتقد خامنئي وحلفاؤه المتشددون سياسة 
مع الغرب التي ينتهجهــا روحاني، منذ أن توصلت إيران 
إلى اتفاق نووي مع ســت قوى دولية كبرى في عام 2015 

أنهى أعواما من عزلة طهران السياسية والاقتصادية.
واستبعد خامنئي أي تقارب أكبر مع الولايات المتحدة 

منذ إبــرام ذلــك الاتفاق، الــذي قيدت إيــران بموجبه 
برنامجهــا النــووي مقابل رفــع العقوبــات التي كانت 
مفروضة عليها. وقال روحاني »قبل أربع ســنوات وعدت 
شــعبنا بإنهاء عزلة إيران الدبلوماســية.. لا يمكننا حل 
مشكلاتنا الاقتصادية بترديد الشعارات فقط«، وذلك في 
إشارة إلى وعود حملة منافسيه المتشددين بخلق ملايين 
فرص العمل ســنويا. وأضــاف »لمعالجــة البطالة نحن 

بحاجة للاستثمار.«
واشــتدت المواجهة بين روحاني ومنافســه المتشــدد 
إبراهيم رئيســي فــي الأيــام الماضية، ورفــض الأخير 
نهج روحاني الاقتصادي وســعيه لإحــداث انفراجة مع 

الــغرب. 

إيران : فشل اتفاق محتمل لتسليم طائرة »بوينغ« قبل الموعد
■  أنقــرة - رويترز: نقلت وســائل إعلام إيرانية عن 
رئيس شــركة الطيــران الوطنية »إيران إيــر« قوله إن 
الشــركة تخلت عن خطط لتســلم طائرة ركاب من طراز 
»بوينــغ 300ER-777 » قبل الموعد المقــرر لأن الطائرة 

الموعودة لم تعد متاحة.
وكان من المنتظر أن تتسلم إيران أول طائرة من بين 80 
طائرة طلبتها من الشــركة الأمريكية في أبريل/نيسان أو 
مايو/أيار 2018. لكن وســائل إعلام إيرانية ومصادر في 
القطاع قالوا هذا الشــهر انها قد تتســلم الطائرة الأولى 
قبل الموعد المنتظر بعام، بموجب مقترح لتبادل التســليم 

مع الخطــوط الجوية التركيــة. ونقل تلفزيــون )برس 
تي.في( الإيراني الناطق بالإنكليزية عن فرهاد برورش، 
رئيس مجلس إدارة »إيران إيــر«، قوله »اقترحت بوينغ 
تســليم طائرة »300ER-777 » بحلول الصيف، بعدما 
ســحبت الخطوط الجوية التركية طلبيتها الخاصة بها. 
رحبنا بذلك.. بيد أننا عندما صرنا شــبه متأكدين من أننا 
بحاجة للطائرة لم تعد متاحة«. وكانت مصادر في القطاع 
قالت ان »بوينغ« تجري مفاوضات لتســليم ما لا يقل عن 
طائرة من طراز »300ER-777 » جرى إنتاجها في الأصل 
لصالح الخطوط الجوية التــــركية، التي أجلت التسلم 

بسبب ضعف حركة الركاب بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعت العام الماضي في تركيا.

ونقــل الإعــلام عن بــرورش قولــه »أوقفنــا حاليا 
مفاوضاتنا في ظل عدم وجود الطائرة.«

وقالت بوينغ انها لا تعلق على عمليات تسليم محددة.
وقــال متحدث باســم الشــركة »بوينغ وإيــران إير 
تواصلان العمل على تنفيذ عقــد البيع الخاص بطائرات 
ركاب تجارية والذي جرى توقيعه في ديســـــمبر 2016 
وأعلنا وقتئد أن عـــمليات التســليم الأولى ســتبدأ في 

.»2018

الأمر التنفيذي لترامب لمراجعة واردات أمريكا من الألومنيوم جرس إنذار للموردين
■  واشــنطن - د ب أ: وقــع الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامب، أمــس الأول أمرا تنفيذيا يســتهدف إنعاش صناعة 
الألومنيوم فــي الولايات المتحدة، بعد ســنوات مما وصفها 

بـ«التجارة الخارجية غير العادلة« في هذا القطاع.
وقــال ترامب، فيمــا كان يوقع على هذا القــرار في البيت 
الابيض، ان الصــادرات الأجنبية المدعومة الرخيصة تدفقت 
علــى الســوق الأمريكية »ممــا ادى الى تدميــر الاآلاف من 

الوظائف الامريكية العظيمة«.
وأضــاف ترامب، الــذي كان محاطا بمســؤولي صناعة 
الألمنيــوم الأمريكية وأعضاء الكونغرس مــن الولايات التي 
تتركز فيها هــذا الصناعة، انه يريد عودة صناعة الألومنيوم 

»إلى ما كانت عليه أو أكثر إذا كان ذلك ممكنا«.
وأضاف أنها »حماقة مطلقــة« أن تعتمد الولايات المتحدة 
على المنتجين الأجانب للألومنيوم المطلوب لصناعات عديدة 
ترتبط بالأمن القومي، مثل صناعة الطائرات المقاتلة والسفن 

الحربيــة. وأدى الأمر التنفيذي إلى رد فعــل فورى من قادة 
النقابات المتحدة لعمــال الصلب في الولايات المتحدة وكندا، 
الذين قالــوا ان التحقيق يجب أن يركز علــى الواردات من 
الصين. وقال ليو دبليــو جيرارد، الرئيــس الدولي للنقابة 
»إن الصين هي المشــكلة، وليس كنــدا او الدول الاخرى التي 
تتبع القواعد«، مضيفا، »يجــب أن يكون هدفنا التركيز على 

التجارة العادلة، وليس مجرد اغلاق السوق الامريكية«.
وأضــاف ان الفائض عن الاســتيعاب الصينــي »يجتاح 
الأســواق العالمية ويقود الأسعار إلى الانخفاض ويؤدي إلى 

عدم تحقيق أرباح في بعض العمليات«.
وقال كين نيومان، المدير الكنــدي للنقابات المتحدة لعمال 
الصلب في الولايات المتحدة وكندا، ان الألومنيوم الكندي لا 
يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وأضاف »على العكس 
من ذلك، فإن الصناعــة الكندية هي مصدر ثابت وموثوق به 
للألمنيوم، على مقربة من السوق الأمريكية، وهي تمثل أصول 

قيمة تأتي من حليف وثيق للولايات المتحدة«.
وكان وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، قد أعلن أمس 
الأول ان الولايات المتحدة ستجري تحقيقا لمعرفة التأثيرات 
الاقتصادية لــواردات الألومنيوم. وأشــار إلى أن 55% من 
اســتهلاك الولايات المتحدة من الألومنيوم مستورد من دول 
مثل الصين وكندا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، وهذه 
الدول ستكون محل تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك ممارسات 

إغراق بالنسبة لصادراتها إلى السوق الأمريكية.
وأضــاف أن الأمر التنفيذي للرئيس والتحقيق لا يجب أن 
يكونــا مفاجأة بعد أن تعهد ترامب أثنــاء حملته الانتخابية 
بتبني مواقف صارمة بالنســبة للتجــارة الخارجية بهدف 

إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، أشــاد ترامب بجهود وزيره وقال انه »يظهر 
بســرعة للعالــم أجمع أننــا جادون فــي حمايــة وظائفنا 

وصناعاتنا مثل الألومنيوم«.

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للإنفاق المؤقت لتفادي توقف أعمال معظم الهيئات الحكومية 
■  واشــنطن - د ب أ:وافــق مجلس النــواب الأمريكي 
على مشــروع قانون للإنفاق قصير الأجــل أمس الجمعة، 
من شــأنه ان يحول دون توقف الاعمال فى معظم الهيئات 
الحكومية، عندما ينتهي أمد الانفاق السابق المخصص لذلك 

عند منتصف الليل.
وأقر مجلس النواب الإجراء الذى سيوفر التمويل اللازم 
للحكومة اعتبارا من 5 أيار/مايو المقبل. ويتعين على مجلس 

الشيوخ أن يوافق على مشــروع القانون ويوقعه الرئيس 
دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

وســارع الكونغرس، الذى يســيطر عليه الجمهوريون، 
إلى التوصــل الى اتفاق حــول تدبير الانفــاق قبل الموعد 
النهائي وتفادي الاغلاق المحرج بالتزامن مع مرور 100 يوم 

على تولي ترامب الحكم اليوم السبت.
وســيتيح هذا الاجراء قصير المدى للجمهوريين والأقلية 

الديمقراطيــة مزيدا مــن الوقــت لوضع تشــريع لتمويل 
العمليات الحكومية حتى نهاية الســنة الماليــة في أيلول/ 

سبتمبر المقبل.
وكان ترامب يأمل في أن يشمل مشــروع القانون توفير 
التمويــل لبناء الجدار الحدودي المقترح مع المكســيك، لكن 
تمت الموافقة هذا الأســبوع على دراســة تشــريع لا يشمل 

الأموال الخاصة بالمشروع.

تباطؤ حاد للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام بفعل التضخم
لندن - رويترز: تباطأ الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا في الأشهر 
الثلاثة الأولى مــن 2017، في ظل تضرر متاجر التجزئة والشــركات 
الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاســتهلاكي من جراء ارتفاع التضخم، 
الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانســحاب مــن الاتحاد الأوروبي 

العام الماضي.
وقال مكتــب الإحصاءات الوطنية أمس الجمعــة ان الناتج المحلي 
الإجمالي تباطأ إلى أدنى مســتوياته في عام عند 0.3 في المئة، من 0.7 
في المئة في الأشــهر الثلاثة الأخيرة من 2017. وكانت توقعات المحللين 

في استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.4 في المئة.
ومع اتجــاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة فــي الثامن من يونيو/

حزيران، دعت إليها رئيســة الوزراء تيريزا ماي لتقوية تفويضها قبل 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019، فمن المرجح أن تزيد 

الأرقام بواعث القلق من تلاشي النمو القوي المحقق العام الماضي.
ونما اقتصاد بريطانيا 1.8 في المئــة العام الماضي، وهو ما كان إلى 
جانب النمو الألماني أســرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى، 
وقد جاء رغم توقعات واســعة النطاق لحدوث ركــود اقتصادي بعد 

استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني، 

وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق.
وقال مكتب الإحصاءات ان النمو الســنوي زاد إلى 2.1 في المئة من 
1.9 في المئة في الأشــهر الثلاثة الأخيرة مــن 2016. وهذا أقوى معدل 
منذ الربــع الثاني من 2015، لكنه أضعف بقليل من متوســط توقعات 

الاقتصاديين البالغ 2.2 في المئة.
يتوقع بنك إنكلتــرا المركزي وصندوق النقد الدولي نموا بنســبة 
اثنين في المئة هذا العام، ثم تباطؤا متواضعا في 2018، في حين يتوقع 

معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.
ونما قطاع الخدمات المهيمن علــى الاقتصاد البريطاني 0.3 في المئة 
في الربع الأول، وهي أضعف وتيرة في عامين، وبعد نمو نســبته 0.8 
في المئة في أواخر 2016 حســبما ذكر مكتب الإحصاءات. وزاد الناتج 

الصناعي 0.3 في المئة، في حين نما قطاع الإنشاءات 0.2 في المئة.
لا تشمل الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني تفاصيل 

بنود الإنفاق وهي شديدة الاعتماد على بيانات تقديرية. 

مشروع عقاري لشركة »ماس«  التركية في ضواهي إسطنبول 
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زيدان يدعو إلى »تجنب« التصويت للوبان في الانتخابات الفرنسية!
■ برشــلونة - رويترز: أبدى لويس انريكي مدرب 
برشلونة حامل لقب الدوري الاســباني ثقته في قدرة 
نيمار علــى التعامل مــع أي اســتفزازات أو تدخلات 
عنيفة أمام اسبانيول اليوم حين يعود النجم البرازيلي 

للمنافسات بعد ايقاف ثلاث مباريات.
وأوقف نيمار للتصفيق ســاخرا من أحد الحكام بعد 
طرده في الخســارة 2-صفر أمام ملقة في التاســع من 
ابريل/ نيســان الماضي. وشــهدت المباريــات الأخيرة 
بــين الفريقين تدخلات قوية من لاعبي اســبانيول ضد 
برشــلونة وكان نيمار الهدف الأساسي لهم. وسيسعى 
اســبانيول لاجهاض آمال برشــلونة في المنافسة على 
اللقــب، لكن انريكي أبــدى ثقته في قــدرة نيمار على 
التعامل مع الضغوط. وقال: »انه متخصص في التعامل 

مع تلــك المواقف... إذا كان هناك لاعــب يتقبل تعرضه 
لمخالفات فهو نيمار«. وأضاف: »رغم كل شــيء... طرد 
في مــرات قليلة للغاية. هو مســتعد للعب وســيكون 
مهما للغاية لنا«. ولم يتأثر برشــلونة بغياب نيمار إذ 
ســجل 13 هدفا في ثلاث مباريات، لكن لويس سواريز 
تعرض لانتقادات لعدم تســجيل أهداف في آخر خمس 
مباريات. وأبدى المــدرب دعمه للاعب أوروغواي ثاني 
هدافي الــدوري برصيد 24 هدفا خلف ليونيل ميســي 
)33 هدفا(. وقال: »لست قلقا فلا ينبغي عليك أن تقيمه 
بناء على تسجيل الأهداف فقط وانما على مجمل أدائه 
والأهداف التي يساعد في صنعها«. وأضاف: »وتقييم 
لاعب بناء على تسجيل أهداف في هذا العدد القليل من 

المباريات بلا أهمية«.

برشلونة يصطدم بإسبانيول في دربي كتالونيا... والريال يواجه بلنسية في الصراع على اللقب 
■ مدريد - د ب أ: يلتقي برشــلونة مع إسبانيول، 
منافسه الرئيســي في إقليم كاتالونيا، اليوم، خلال 
أصعــب مبارياته المتبقية في الدوري الأســباني، في 
ظل صراعه الشــرس مــع ريــال مدريد علــى التويج 
باللقب. ويســتضيف الريال بلنســية في وقت مبكر 

في اليوم ذاته.
وسيعود النجم البرازيلي نيمار للفريق في الدربي 
بعدمــا انتهــى إيقافــه، حيث غــاب عــن فريقه ثلاث 
مباريــات بعدما صفق بســخرية للحكم الرابع عندما 
طــرد خلال المبــاراة التي خســرها فريقه أمــام ملقة 
الشهر الحالي، لكن برشــلونة فاز بالمباريات الثلاث 
التاليــة، بينهــا الكلاســيكو فــي ملعب »ســانتياغو 
برنابيــو«. وتغلب على أوساســونا مســاء الأربعاء 
ليصعد مؤقتــا على قمة الترتيب، لكــن الريال، تغلب 
بعدهــا علــى ديبورتيفــو لاكورونيا ليعــادل النقاط 
بينهما حيث حصد كل منهما 78 نقطة، علما أن للريال 
مباراة مؤجلة. ويتوقع برشلونة أجواء عدائية حيث 
يحاول منافسه المحلي منعه من حصد اللقب، خاصة 
وأن إسبانيول يقدم موسما جيدا جعله يحتل المركز 
التاســع. وأكد فيكتور سانشــيز لاعب إسبانيول أن 
جماهيــر فريقــه يمكنها المســاعدة في صنــع الفارق 
لهــم. وقال: »تعتقــد الجماهيــر أن بإمكاننا الوقوف 
أمــام برشــلونة. نتطلع بشــغف ســواء كلاعبين أو 
جماهير لهذه المباراة«. ويعتقد أن الفرق الكبيرة وهي 
برشلونة والريال وأتلتيكو ليست في أفضل حالاتها 
هذا الموسم. وأضاف: »تلقوا هزائم أكثر مما تعودوا. 
ليسوا ضعفاء ولكن هذا العام تراجعوا كثيرا«. وفي 
الفــوز الكبير الذي تحقق على أوساســونا 1/7، كان 
برشــلونة قادرا على سحب ليونيل ميسي من الملعب 
بعد ســاعة مــن اللعــب، بينمــا أراح لويس ســواريز 

وأندريس إنييستا وصامويل أومتيتي وخوردي ألبا 
بشــكل كامل. فيما عدا الغيابات الطويلة المتمثلة في 
رافينيا وأليكس فيدال، يدخل لاعبو برشلونة المباراة 
بصفوف مكتملــة أمام جيرانهم. وأراح الريال لاعبيه 
خلال الفوز 2/6 على ديبورتيفو، حيث أجرى المدرب 
زيــن الدين زيــدان تســعة تبديــلات على التشــكيلة 
التي خاضت مباراة الكلاســيكو. ولــم يلعب الثنائي 
كريســتيانو رونالدو وتوني كــروس الأربعاء، بينما 
يعود ســيرخيو راموس للفريق بعدما غاب للإيقاف، 

كما يعود رافاييل فاران عقب تعافيه من الإصابة.
 ويحتــل بلنســية المركز الثاني عشــر، وهو أحد 
المراكز الآمنة التي تبعده عن الهبوط، لكنه غير قادر 
على احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات 
الأوروبية الموســم المقبل. وقال إينــزو بيريز لاعب 
وســط بلنســية إنهــم لــن يشــعروا بضغــوط في 
مباراتهــم بملعب »برنابيــو«، لكنه قــال أيضا إنهم 
ســيبذلون قصارى جهدهــم لتحقيق الفــوز. وقال 
اللاعــب الأرجنتيني: »نعلم انه لا يوجد شــيء على 
المحك يوم الســبت، لكننا ســنحاول إنهاء الموســم 
في أفضــل مركز يمكننا الوصــول إليه«. وأضاف: 
»ســتكون مباراتنا صعبة. لدينا أيــام قليلة للراحة، 
لكننا ســنحاول الخروج بنتيجــة إيجابية«. وحقق 
بلنســية نتائــج إيجابيــة أمــام مدريــد فــي الفترة 
الأخيــرة، حيــث حقق الفــوز مرتين وتعــادل ثلاث 
مــرات في آخر ســت مواجهات جمعتهمــا. ويلتقي 
فياريال مع خيخون وريال سوســيداد مع غرناطة 
ولاس بالماس مــع أتلتيكو مدريد وأوساســونا مع 
ديبورتيفــو لاكورونيــا وريال بيتيس مــع ألافيس 
وإيبار مع ليغانيس وســيلتا فيغو مــع أتلتيك بلباو 

نيمار يتوسط زملاءه في تدريبات برشلونة عقب انتهاء عقوبة ايقافه وملقة مع إشبيلية.

■ مدريد - أ ف ب: دعا مدرب ريال مدريد 
زين الدين زيدان الفرنســيين الى »تجنب« 
التصويت لمرشــحة اليمين المتطرف مارين 
لوبان في الــدورة الثانية مــن انتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
وتتنافس لوبان مرشــحة حزب الجبهة 
الوطنية مــع خصمها الوســطي ايمانويل 
ماكرون في الــدورة الثانيــة المقررة في 7 
ايار/ مايو المقبل، حيث يبدو الأخير المرشح 
وكان  الاســتطلاعات.  بحسب  حظا  الأوفر 
زيــدان، المولود في مارســيليا مــن أبوين 
مهاجرين من الجزائر، واضحا في رســالته 
خــلال مؤتمر صحافي عشــية مباراة ريال 

مدريد فالنسيا في الدوري الإسباني، حيث 
قال: »الرســالة، هي دائما ذاتهــا، كما في 
2002. أنــا بعيد كل البعد عــن هذه الأفكار 
الخاصة بالجبهة الوطنية«. وواصل النجم 
الســابق الذي أحرز مع المنتخب الفرنسي 
كأس العالم 1998: »بالتالي، )يجب( تجنب 
ذلك )التصويت للوبــان( بأقصى ما يمكن. 
ليس هناك شــيء جيد على الإطلاق في ما 
يخص المتطرفين«. وســبق لزيدان أن اتخذ 
موقفا مشــابها خلال انتخابات 2002 حين 
وصل مرشــح الجبهة الى الــدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية، وكان حينها والد 
مارين لوبان، جان ماري، معتبرا أن الجبهة 

الوطنيــة »حزب لا يتوافــق بتاتا مع القيم 
الفرنسية«. وشارك زيدان )44 عاما( حينها 
في تســجيل فيديو ضد جــان ماري لوبان 
الــذي كان يتنافس مع جاك شــيراك )فاز 
الأخيــر بالانتخابات(، الــى جانب العديد 
دوبارديو  جيــرار  الممثل  مثل  الفنانين،  من 
ومغني  غولدمــان  جاك  جان  والموســيقي 
الراب من مارســيليا »اخناتون«. ورد جان 
ماري لوبــان حينها على زيــدان، معتبرا 
أنــه »تم التلاعــب« بالنجم الفرنســي من 
أشــخاص أرادوا الافادة من شهرته كنجم. 
ويعيش زيدان في إســبانيا منــذ اعتزاله 

اللعب عام 2006.

انريكي يثق في حفاظ نيمار على هدوئه! 
■ مدريد - الأناضول: أعلن الاتحاد الإســباني لكرة 
القــدم، إيقــاف الأرجنتيني دييغو ســيميوني، مدرب 

أتلتيكو مدريد مباراتين مع وقف التنفيذ.
واجتمع الاتحاد الإســباني لبحث توقيع عقوبة على 
ســيميوني الذي وبخ الحكم المســاعد في مباراة فريقه 
الأخيرة أمام فياريال فــي الكالديرون الثلاثاء الماضي. 
وأنــه وفقا لقانــون العقوبات في الاتحاد الإســباني، 
وتحديــدا المادة رقم 120، فــإن أي احتجاج على الحكم 
يعاقب عليــه مرتكبه بمباراتين أو ثلاثة أو ربما شــهرا 
كامــلا. ويحتــل أتلتيكــو المركــز الثالث فــي الدوري 
الإســباني برصيد 68 نقطة، بفارق عشــر نقاط خلف 

برشلونة المتصدر.

إيقاف سيميوني 
مباراتين لتوبيخه حكما

■ رومــا - د ب أ: تشــهد المرحلة الرابعــة والثلاثين 
للــدوري الإيطالي العديد من المواجهــات المرتقبة، حيث 
تلتقي ســتة فرق تحتل المراكز السبعة الأولى مع بعضها 

بعضا.
ويلتقي روما مع لاتســيو فــي دربــي العاصمة، فيما 
يســتضيف الإنتر نابولي في مواجهة كلاسيكية، ويحل 
يوفنتوس ضيفا على أتالانتا )مفاجــأة البطولة(. ورغم 
تفوق يوفنتوس على أقرب ملاحقيــه روما بفارق ثماني 
نقاط، فإن مدربه ماســيمليانو أليغــري يخطط لإجراء 
بعض التغييرات الطفيفة أمام أتالانتا، لمنح قسط أوفر من 
الراحة لعناصره الأساســية قبل لقاء موناكو، الذي يضم 
مجموعة من اللاعبين الشــباب الذين يمتازون بالسرعة 
والشراســة الهجومية. وفي حال فــوز يوفنتوس وتعثر 
روما، فإن ذلك سيعني احتفاظه باللقب للموسم السادس 
على التوالي من الناحية العملية. وعقب مواجهة أتالانتا، 
يلتقي يوفنتوس مع جاره تورينو في المرحلة التالية، ثم 
يلاقي روما، ويختتم مبارياتــه أمام كروتوني وبولونيا. 
وبينمــا تحلم جماهيــر يوفنتوس بالثلاثيــة التاريخية 
)الــدوري وكأس إيطاليــا ودوري الأبطال( هــذا العام، 
فإن كلاوديــو ماركيزيو لاعب الوســط أعرب عن تفاؤله 
بتحقيق هذا الإنجاز. وقــال: »حصولي على لقب الدوري 
للمــرة الأولى )عام 2012( كان مهمــا للغاية لي، لأنني لم 
أذق طعــم التتويج به من قبل، لكــن الاحتفاظ بالبطولة 
للموســم الســادس على التوالي ســيكون أمــرا رائعا. 
فلنفعلها مجددا، ينبغي ألا نتوقف عند هذا الحد«. وأضاف 
اللاعب، الذي اقترب بشدة من استعادة مستواه المعتاد، 
عقــب تعافيه من الجراحة التي أجراها قبل عام إن »الفوز 
على فريق بحجم برشلونة )3/صفر( في مجموع مباراتي 
الذهاب والعــودة )بدور الثمانية لــدوري الأبطال( عزز 
بلا شك ثقتنا في أنفســنا جميعا، وجعلنا نتطلع لتحقيق 
أشــياء عظيمة بنهاية الموســم«. في المقابل، يسعى روما 
لاجتياز عقبة لاتســيو الأحد لمواصلة ملاحقة يوفنتوس، 

■ لندن - د ب أ: عندما تنطلق منافســات 
المرحلــة الخامســة والثلاثين مــن الدوري 
الإنكليــزي اليوم، لن تســلط الأضواء فقط 
المتصدر  تشلســي  بــين  القمة  صــراع  على 
وملاحقــه توتنهام، وإنما ســيحظى صراع 
يقف  حيث  الاهتمــام،  مــن  بنصيب  القــاع 
ســندرلاند على حافة الهبوط مــن الدوري 

الممتاز.
ويحتل تشلســي المركز الأول بفارق أربع 
نقاط أمام توتنهام الثانــي، بعدما حقق كلا 
الفريقين الفوز في مباراته بالمرحلة الماضية، 
لكــن كلا منهمــا ســيواجه اختبــارا صعبا 
مســاء الأحد، حيــث يحل تشلســي ضيفا 
علــى إيفرتون ويلتقي توتنهام مع أرســنال 
الســادس. وقــال كريســتيان إيريكســن، 
لاعب وســط توتنهام، بعدما حقق الأربعاء 
انتصــاره الثامن على التوالــي في الدوري 
بتغلبه على كريستال بالاس: »يجب أن نركز 
على أنفسنا، بالطبع نحتاج أن يهدر تشلسي 
بعــض النقاط، لكن كي نســتغل أي فرصة، 
علينا مواصلة الانتصارات.« وأضاف: »هذه 
النتيجة )الفــوز على بالاس فــي عقر داره 
1/صفــر( تمنحنــا دفعة ثقة قبــل المباريات 
الخمس الأخيرة.« أما تشلســي، الذي تغلب 
على ساوثهامبتون مســاء الثلاثاء، فيمكنه 
تعزيز موقعه فــي الصدارة لســاعات على 
الأقــل، عندما يحــل ضيفا علــى إيفرتون. 
ورغم أن تشلســي تلقى خمس هزائم خلال 
آخر ســبع مباريات على ملعب إيفرتون في 
الدوري، يتطلــع الفريق اللندني إلى تحقيق 

نتيجة إيجابية يضاعــف بها الضغوط على 
توتنهام، الذي يخوض مباراته أمام أرسنال 
بعدها بســاعات. وقال إيــدن هازارد، لاعب 
وســط تشلســي: »دائما يكون أمــرا جيدا 
أن نلعــب قبل توتنهام، كــي نزيد الضغوط 
عليه... سنتابع مباراته ونرى ما سيحدث.« 
أما ســندرلاند، الذي أفلت مــن الهبوط في 
المواســم الأخيرة، فربما يعانــده الحظ هذا 
الموســم، حيث يحتل المركز العشرين الأخير 
وبات على حافة الهبــوط. وبعد الهزيمة في 
المرحلة الماضية أمام ميدلزبره، صاحب المركز 
التاســع عشــر قبل الأخير، بات سندرلاند 
متأخــرا بفــارق 12 نقطة عن أقــرب المراكز 
التي تضمــن لأصحابها البقاء. وسيحســم 
هبوط سندرلاند في حالة هزيمته أو تعادله 
أمام بورنموث اليوم، إلــى جانب فوز هال، 
السابع عشــر، أو تعادله مع ساوثهامبتون. 
وقال ديفيد مويز، مدرب ســندرلاند: »نعرف 
موقفنا... نعــرف بالتحديد أين نوجد. يجب 
علينا فقط أن نحاول ونحقــق الفوز في كل 
مباراة. لم أتعرض لهذا الوضع من قبل، لذلك 
فهو جديد لي أيضا. هذا أمر لا أســتمتع به.« 
كذلك يتواصل الصراع علــى المراكز الأربعة 
أوروبا،  أبطــال  بدوري  والمشــاركة  الأولى 
حيث لا تفصل ســوى ســت نقاط بين أربعة 

فرق تتنافس على المركزين الثالث والرابع.
برصيد  الثالث  المركــز  ليفربــول  ويحتل   
66 نقطة ويليه مانشســتر سيتي )65 نقطة( 
ومانشستر يونايتد )64 نقطة( وأرسنال )60 
نقطــة(، ويحتمل أن تســفر المراحل الأخيرة 

■ مانشســتر - الأناضول: أعرب الإســباني جوســيب غوارديولا، 
مدرب مانشســتر ســيتي، عن رضاه للتعادل مع مانشستر يونايتد في 
المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادســة والعشــرين للدوري 

الإنكليزي.
وقال: »أنا راض عن التعادل السلبي، وكنت أعلم مدى صعوبة اللعب 
ضد مانشســتر يونايتد«. وأضــاف: »مبارياتنا المقبلة ســتكون بمثابة 
مباريات نهائية وسنســعى للفوز فيها بأي شكل من الأشكال«. وأوضح: 
»لدينــا العديد من المواهــب، وجميع المباريات ســتكون صعبة للغاية، 
ونحن نعلم أنه ليس أمامنا خيار ســوى الفــوز«. وختم: »قدمنا مباراة 
متميزة أمام يونايتد حيث أتيحت لنا فرص للتسجيل، لكن لم نتمكن من 

تحقيق ذلك، ومن ثم فإنني راض عن التعادل«.

تشلسي وتوتنهام يواصلان صراع القمة... وسندرلاند على باب الهبوط

■ مانشســتر - الأناضول: وصف البرتغالــي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد، المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر 

سيتي بالذكي.
جاء ذلك بعدما نجح اللاعب في إجبار الحكم على طرد البلجيكي مروان 
فيلاينــي لاعب فريقه خــلال اللقاء بين الفريقين في الــدوري الإنكليزي. 
وقال: »أغويرو لاعب ذكي، اســتطاع أن يتسبب في طرد فيلايني، لكن في 
الحقيقة مروان كان عليه الحذر أيضاً«. وأضاف: »لم أتابع اللقطة، لكنني 
رأيت أغويرو بعد نهاية المبــاراة ولا يظهر على وجهه أي خدش«. وأكمل: 
»ما حدث كان خداعا من أغويرو، وتســبب في طــرد فيلايني«. وأضاف: 
»الخطة في البداية هي اننا نلعب بســيطرة علــى الكرة ودفاع جيد جدا، 
ولم تكن لدينا فرص كثيرة للتســجيل، في الشوط الثاني خسرنا الكرات 

بسهولة كبيرة، لكن لم تكن خطتنا أن ندافع بهذه الطريقة«.

مورينيو: أغويرو ذكي 
تسبب في طرد فيلايني!

روما يصطدم بلاتسيو في دربي العاصمة... ويوفنتوس يخشى مفاجآت أتالانتا

الدوري الاسباني 

غوارديولا راض عن التعادل

الدوري الانكليزي 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يجدد عقد لاعب 
وسطه تياغو لمدة عامين

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيــخ الألماني، أنه جدد عقد 
نجم الوسط الأسباني تياغو ألكانترا حتى 2021 .

وقــال كارل هاينز رومينيغه، رئيس البايــرن: »تياغو واحد من 
أبرز لاعبي الوسط في أوروبا. إننا ســعداء للغاية بأننا نجحنا في 
ضمان اســتمرار مثل هذا اللاعب الرائع لفتــرة طويلة.« وكان من 
المفترض أن ينتهي عقد تياغو )26 عاما(، المنضم من برشــلونة عام 
2013، مــع البايرن في 2019 لكنه وقع عقــدا جديدا لعامين آخرين. 
وقال تياغو: »أنا وأســرتي نشــعر في ميونيخ بأننا في وطننا. كل 
شيء يســير على ما يرام هنا، وأتطلع إلى الفوز بالعديد من الألقاب 
مع البايــرن.« وجاء تجديد عقــد تياغو بعد يــوم واحد من إعلان 
البايرن عزمه اســتغلال البند الــذي يتيح له التعاقــد النهائي مع 
كينغســلي كومان، الذي يلعب بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي. 
وتأتي مســاعي البايرن لتعزيــز صفوف الفريق بشــكل أكبر، بعد 
الخروج من الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا على يد غريمه التقليدي 
بوروســيا دورتموند، ومن دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على 
يد ريال مدريد. وأكد رومينيغه أن بقاء الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، 
مدربا للفريق، ليــس مطروحا للنقاش. وقــال: »كارلو مدرب جيد 
للغاية ويتمتــع بخبرة كبيرة. مــدة عقده معروفة )تســتمر حتى 
2019( ولن نتناقش بهذا الأمر.« وأشــار إلــى أن الفريق كان يحلق 
في القمة على كل المســتويات قبل اسبوعين فقط، وكان لا يزال يملك 
فرصة التتويج هذا الموسم بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال 
»لكن أشياء حدثت ولم يكن بإمكاننا إيقافها، فقد عانينا من إصابات 
وقرارات تحكيمية، وأحيانا يعاندك الحظ وقت الحاجة إليه.« وبات 
البايرن قاب قوســين أو أدنى من التتويج بالدوري الألماني للموسم 
الخامس على التوالي، حيث يمكنه حســم اللقب بالفوز اليوم على 
فولفسبورغ، شرط أن يخســر أقرب ملاحقيه لايبزيغ أو يتعادل مع 

إنغولشتاد.

وكذلــك المباريــات المؤجلــة عــن تغييرات 
ليفربول  وســيترقب  المراكــز.  فــي  جذرية 
نتائج منافســيه قبــل أن يحــل ضيفا على 
المرحلة.  ختــام  في  الاثنين  مســاء  واتفورد 
ومن بــين فرق المقدمــة، تعد مهمة أرســنال 

الأكثر صعوبــة أمام توتنهــام، حيث يلتقي 
يونايتد على ملعبه سوانزي، ويحل السيتي 
ضيفا على ميدلزبره الأحد. وقال الفرنســي 
آرســين فينغر، مــدرب أرســنال: »المهم هو 
الفوز  ما ســيحدث في مباراتنا، ســنحاول 

بالمباراة ومواصلــة التركيز على عروضنا... 
لا نــود الانســياق وراء أي مناقشــات بهذا 
الشأن.« وتشهد المرحلة اليوم لقاء ستوك مع 
وستهام وليستر مع وست بروميتش ألبيون 

وكريستال بالاس مع بيرنلي.

لاعبو توتنهام يحتفلون عقب فوزهم الصعب على كريستال بالاس في الجولة الماضية

الدوري الإيطالي

أمــلا في تعثره أمــام أتالانتا، ولتعزيز موقعــه في المركز 
الثاني المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال. 
ويبتعد لاتســيو، الرابع، بفارق ســبع نقاط خلف المراكز 
المؤهلة لدوري الأبطال، غير أنه يحتل المقعد الأول المؤهل 
للدوري الأوروبي، التي يمكنه التأهل إليها في حال فوزه 
على يوفنتوس في المباراة النهائية لكأس إيطاليا. وأبدى 
النجم الأســطوري فرانشيســكو توتي )40 عاما( رغبته 
فــي قيادة روما للثأر من خســارته 4/3 أمام لاتســيو في 
مجموع مباراتي الذهــاب والعودة بالــدور قبل النهائي 

للكأس، مشــيرا إلى أن مبــاراة الدربــي تختلف عن أي 
لقاء آخر. وقال توتي: »لاتســيو من الفــرق التي تحاول 
الفوز عليها على أرض الملعب، ودائما ما تتســم مبارياتنا 
معهم بأقصى درجات الاحترام«. وشــدد توتي: »من أجل 
المدينــة، والجماهير، فإنك تحاول دائمــا أن تعطي %101 
من طاقتك في المباراة لأنه اللقاء الذي تســعى دائما للفوز 
به«. ويتفوق روما بفارق أربع نقاط على نابولي، الثالث، 
الــذي يختتم مباريــات المرحلة الأحــد بمواجهة مضيفه 
الإنتر، الســابع، الذي لم يحصد ســوى نقطتين فقط في 

مبارياته السبع الأخيرة. ويلتقي ميلان، السادس، الذي 
خســر 2/1 أمام ضيفــه إمبولي في المرحلــة الماضية، مع 
مضيفه كروتوني، الثامن عشر )الثالث من القاع(. ويبتعد 
كروتوني بفــارق خمس نقــاط خلف إمبولي، الســابع 
عشر، الذي يستضيف ساسولو. ويواجه بيسكارا، الذي 
تأكد هبوطه، مضيفه كالياري، فيمــا يلتقي باليرمو، قبل 
الأخير، مع ضيفه فيورنتينا، وجنوى مع كييفو، وبولونيا 
مع أودينيزي، بينما يجــرى لقاء وحيد اليوم بين تورينو 

وضيفه سامبدوريا.

عناق بين لاعبي يوفنتوس عقب الفوز على جنوى في الجولة الماضية واقترابه من اللقب السادس
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ليفربول يجدد عقد مدافعه 
لوفرين لفترة طويلة

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليفربــول الإنكليزي، 
تجديد عقــد مدافعه الدنماركي دايان لوفرين )27 
عامــا( لفترة طويلــة، لكنه لم يكشــف عن فترة 
التجديد. وشــارك لوفرين فــي 105 مباريات مع 
ليفربول ســجل خلالها أربعة أهداف، منذ انضم 
إلى الفريق من ســاوثهامبتون عــام 2014 .وقال 
لوفرين: »أعتقــد أنني الأكثر ســعادة في العالم 
اليوم، إنه حلم آخر تحول إلى حقيقة.« وســجل 
المدافــع الكرواتي هدفــن خلال 28 مبــاراة هذا 
الموســم مع ليفربول، الذي يحتــل المركز الثالث 
بالــدوري الممتاز. وقــال يورغن كلــوب، مدرب 
ليفربــول: »نســعى لبناء هذا الفريــق من خلال 
المواهــب الهائلــة التــي نملكها. نــود الاحتفاظ 
بجوهرنا.« وأضاف: »أنا ســعيد بأن دايان انضم 
لقائمة لاعبن أدركوا أن ليفربول هو الفريق الذي 

يمكنهم تحقيق أحلامهم وأهدافهم معه.«

فرايبورغ الألماني 
يتعاقد مع المدافع ستينزل

■ شــتوتغارت - د ب أ: أعلــن فرايبــورغ 
الألماني عن تعاقده بشكل دائم مع المدافع باسكال 
ســتينزل، الــذي يلعب على ســبيل الإعارة مع 
الفريق من بوروســيا دورتمونــد. وقال يوخن 
ســاير مدير الكرة بفرايبــورغ: »واصل تطوره 
بشــكل جيد في الوقت المناســب معنا ولا يزال 
أمامه طريق مثير«. وانتقل باســكال )21 عاما( 
لفرايبورغ على ســبيل الإعارة مــن دورتموند 
في كانــون الثانــي/ يناير 2016. ولم يكشــف 
تفاصيل  أية  النادي،  لسياســة  وفقا  فرايبورغ، 

حول عقد اللاعب.

مشكلة في الركبة تنهي موسم 
دراميتش مع مونشنغلادباخ

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مونشــنغلادباخ الألمانــي، أنه ســيفتقد جهود 
مهاجمــه السويســري جوســيب دراميتــش 
حتى نهاية الموســم بسبب مشــكلة في الركبة. 
وذكــر النادي: »دراميتش ســيغيب حتى نهاية 
الموسم بسبب مشــاكل متعلقة بإصابته القديمة 
فــي الركبــة.« وكان دراميتش تعــرض لتمزق 
غضروفــي خلال الموســم الماضــي، عندما كان 
يلعب لهامبورغ بعقد إعــارة، وعاد إلى الملاعب 
فقط في كانون الأول/ ديســمبر الماضي. ويأتي 
غيــاب دراميتش فــي الوقت الــذي يفتقد فيه 
فيندت  أوســكار  جهود  أيضا  مونشــنغلادباخ 

بسبب إصابته بكسر في المرفق.

محكمة فرنسية تفتح 
تحقيقًا حول مونديالي 

2018 و2022!
■ باريس - الأناضول: قررت محكمة فرنسية، 
فتح تحقيقــات أولية في فســاد مالــي حول منح 
روسيا وقطر استضافة بطولتي كأس العالم عامي 
2018 و2022. ووفقا لصحيفة »لوموند« الفرنسية، 
فإن محكمة فرنسية استدعت السويسري جوزيف 
بلاتر رئيــس الاتحاد الدولي الســابق لكرة القدم 
)فيفا( إلى تحقيق حول استضافة مونديالي 2018 
و2022. وأضافت أنه تم الاستماع إلى بلاتر كشاهد 
في سويسرا في 20 إبريل/ نيسان الجاري في إطار 
القضائية  طلب مساعدة جزئية دولية للســلطات 
الفرنســية. وبدأت تحقيقات مشابهة في سويسرا 
والولايات المتحدة حول وجود قضايا فســاد مالي 
يتعلق بمسألة استضافة روســيا وقطر لمونديالي 
2018 و2022. وتداولت وسائل اعلام وجود شبهة 
فســاد مالية حول منح الفيفا روسيا وقطر تنظيم 
التحقيقات  زالــت  ومــا  و2022   2018 مونديالــي 
جارية حتى الآن. وأعلن بلاتر استقالته من منصبه 

لتورطه في قضايا فساد كروية.

إيران تحرم لاعبة مدى الحياة 
لخوضها مباراة بدون حجاب!

■ طهــران - الأناضول: قالــت لاعبة منتخب 
ســيدات إيران لكرة القدم داخل الصالات، شــيوا 
أميني، إن ســلطات بلادها اتخذت قــراراً بمنعها 
من اللعب مع المنتخــب مدى الحياة، لعدم ارتدائها 
الحجاب خلال مبــاراة ودية غير رســمية لعبتها 
بالخارج. وأعربت اللاعبة عن عدم قدرتها على فهم 
حرمانها مــن اللعب مع منتخب بلادها مدى الحياة 
بســبب الحجاب. وأضافت: »لــن أتمكن من اللعب 
لبلادي مدى الحياة، بسبب مشــاركتي في مباراة 
غير رســمية، خلال جولة خاصة خــارج البلاد«. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد 
الرياضي المختص بإيــران حول ما ذكرته اللاعبة. 
وكانت السلطات الإيرانية منعت منتخب السيدات 
للبليــاردو من اللعب لمدة عام، بســبب ما أســمته 
»انتهاك قواعد الســلوك الإسلامي« خلال مسابقة 
في الصن، كما منعت لاعبة منتخب الشطرنج درسا 
درخشــاني من اللعب مع المنتخب مــدى الحياة، 
بسبب مشــاركتها بدون حجاب في مسابقة خاصة 

في جبل طارق.

استقالة شحاتة من تدريب 
بتروجيت المصري

■ القاهرة - الأناضول: استقال حسن شحاتة 
مدرب بتروجيت من منصبه عقب هزيمته من النصر 
للتعدين بالدوري المصري. وقال شحاتة: »اعتذرت 
عن عدم استكمال المشوار مع بتروجيت، بعد سوء 
الحــظ الــذي لازم الفريق طوال الفتــرة الماضية، 
النصــر للتعدين،  التوفيق«. وحقق  وأتمنى لهــم 
الفــوز بهدف بــدون رد، ضمن الجولة السادســة 
والعشــرين. وتجمــد رصيد بتروجيــت، عند 37 
نقطــة في المركز الســابع، وارتقــى النصر للمركز 
السابع عشــر برصيد 19 نقطة، ويتصدر المسابقة 
الأهلي برصيد 67 نقطة. ويعد شــحاتة )69 عاما(، 
صاحب الإنجــاز التاريخي لمنتخــب مصر بالفوز 
بثلاث بطولات إفريقية متتالية أعوام 2006 و2008 
و2010، وحصل على جائزة الاتحاد الإفريقي للعبة 

)كاف( كأفضل مدرب بإفريقيا 2009.

رادار الملاعب

■ نيويورك - أ ف ب: حصد المحققون 
الأمريكيــون في فضائــح الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( ضحيــة جديدة، بعد 
إقرار رئيــس اتحاد غوام ريتشــارد لاي 
بذنبه، ما أدى الى ايقافــه موقتا 90 يوما 

من الفيفا.
وأقــر لاي )55 عامــا(، الــذي تــرأس 
اتحــاد الجزيــرة الصغيــرة فــي المحيط 
القاضية  أمــام  الهادئ منــذ 2011، بذنبه 
الاتحادية في نيويورك باميلا تشــن، بتهم 
فساد وتستر على حســابات مصرفية في 
الخارج، بحســب بيان للمدعــي العام في 
بروكلــن. وأقر لاي بالحصــول على 850 
ألف دولار من الرشــاوى بن 2009 و2014 
لكرة  الآسيوي  الاتحاد  في  مســؤولن  من 
القدم، مــع التزامه تعزيــز مصالحهم، بما 
في ذلك المســاعدة على تحديد مســؤولن 
القاري كــي يتم دفع  آخرين في الاتحــاد 
رشــى لهم. وأقر لاي أيضا بقبض 100 ألف 
دولار كرشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي 
الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد 
الدولي، حسب بيان المدعي العام، من دون 
أن يسمي المرشح. ونتيجة لاعترافات لاي، 
أوقفته لجنة الاخلاقيات في الفيفا الجمعة 
90 يوما موقتا عن القيام بأي نشاط كروي، 
قابلة للتمديد 45 يوما اضافية بانتظار قرار 
لاي  وانتخب  للفيفا.  بيان  حســب  نهائي، 
عام 2007 عضوا في لجنة الاتحاد الآسيوي 
التنفيذيــة، ما كان محط اســتغراب نظرا 
للحجم الصغير لبــلاده )540 كلم مربع(. 
ووافــق لاي علــى دفع 1،1 مليــون دولار 
كغرامــات وتعويضات، بحســب الاتفاق 
مع الادعــاء، مقابل اعترافاتــه، ما يمنحه 
المدعيــة  وأشــارت  لعقوبتــه.  تخفيفــا 

ان  رود  بريدجــت  بالوكالــة  الفدراليــة 
هذا الايقــاف »خطوة مهمة في مســاعينا 
لاجتثاث الفســاد من كرة القدم الدولية«. 
ورأت أن جريمتــه تحمــل »أهميــة نظرا 
الفيفا،  التدقيق في  لمســؤولياته في لجنة 
المدعــوة للعب دور مســتقل فــي القضاء 
على الفســاد داخل الفيفا«. ولاي عضو في 
لجنة التدقيــق والامتثال فــي الفيفا التي 
يرأسها الســلوفيني توماس فيسيل، علما 
ان مــن مهام هــذه اللجنــة تفحص راتب 
الرئيس جاني انفانتينــو. وهزت الاتحاد 
بدءا مــن أيار/ مايــو 2015، سلســلة من 
فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية 
الشــرطة  وداهمت  متواصلة.  والقضائية 
السويسرية آنذاك فندقا كان يقيم فيه عدد 
من مسؤولي الاتحاد المشاركن في اجتماع 
لــه، وتم توقيــف 40 شــخصا. ومنذ ذلك 
الحن، أوقف مســؤولون كبار في الاتحاد، 
السويســري  الســابق  الرئيس  يتقدمهم 
فالكه  جيروم  العام  والأمن  بلاتر  جوزيف 
المالــي ماركــوس كاتنر، عن  والمســؤول 
من  أقصوا  أو  الرياضية  النشاطات  مزاولة 
مهامهــم. وقال الفيفا فــي حزيران/ يونيو 
2016 ان بلاتر وفالكه وكانتر تقاســموا 80 
مليــون دولار بهدف »الثراء الشــخصي« 
عبر عقــود وتعويضات على مدة خمســة 
أعوام، لا سيما من خلال الزيادات السنوية 
والمكافآت. واســتقال بلاتر من منصبه في 
حزيران/ يونيــو 2015، وانتخب مواطنه 
جانــي انفانتينو بــدلا منه مطلــع 2016. 
وأقر العديد من المســؤولن بالتهم الموجهة 
اليهم، باستثناء خمســة من المقرر ان تبدأ 
محاكمتهــم فــي نيويورك في 6 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر.

رئيس اتحاد غوام باع صوته وأعترف بفساده أمام المحققين الأمريكيين

رئيس الفيفا انفانتيو على علم بتطورات فضائح الأعضاء السابقين في اتحاده العالمي 

■ القاهــرة - د ب: ســقط الزمالــك في 
فخ التعادل الســلبي أمــام مضيفه طنطا في 
المرحلة السادســة والعشــرين من الدوري 

المصري.
الفرص  كافة  استغلال  في  الفريقان  وفشل 
ليحصل كل منهما على نقطــة. ورفع الزمالك 

رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع 
طنطا رصيده إلى 25 نقطــة في المركز الثالث 
عشــر. يذكر أن التعادل هو الأول للزمالك في 
آخر ثــلاث مباريات والخامس هذا الموســم 
مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في سبع، 
فيما يعد التعــادل الأول أيضا لطنطا في آخر 

ثلاث مباريات والســابع له هذا الموسم مقابل 
الفــوز في ســت مباريات والخســارة في 13 
مباراة. ويلتقي الزمالك مع الإســماعيلي يوم 
الأربعاء في الجولة السابعة والعشرين، فيما 
يلتقي طنطا مــع الإنتاج الحربي الخميس في 

الجولة ذاتها.

الدوري المصري 

الزمالك يتعادل سلباً مع المغمور طنطا 
■ أبوظبي - د ب أ: انتزع الشباب فوزا صعبا من 
ضيفه الظفرة 1/صفر في المرحلة الرابعة والعشرين 
مــن الــدوري الإماراتــي. ويديــن الشــباب بالفضل 
للاعبه ســعد خميــس الذي ســجل الهــدف الوحيد 
فــي الدقيقة 15. ورفع الشــباب رصيده إلى 29 نقطة 

فــي المركــز الثامن بفــارق ثلاث نقاط خلــف الظفرة 
الســابع. يذكــر أن الفــوز هو الســابع للشــباب هذا 
الموســم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل 
في ثماني، فيما الخسارة هي العاشرة للظفرة مقابل 

الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمس.

الدوري الإماراتي 

الشباب ينتزع فوزا صعبا من الظفرة 

الرومانــي  نفــي  أ:  ب  د   - دبــي   ■
أولاريو كوزمن، مدرب الأهلي الإماراتي، 
الســعودي،  الــدوري  إلــى  انتقالــه 
وطالــب لاعبيــه بالاســتمرار في فرض 
شــخصيتهم بعد المبــاراة الكبيــرة التي 
لعبها ضد الاســتقلال الإيراني، وانتهت 

بالتعادل 1/1 في دوري أبطال آسيا. 
وقال كوزمن: »معنويات فريقي تبدو 
مرتفعــة وســنلعب ضد فريــق جيد مع 
مدرب برتغالــي وهو جوزيه بيســيرو، 
كبيــرة  كل  ويــدرك  الشــارقة،  مــدرب 
وصغيــرة عن الكــرة الإماراتيــة، وربما 
أمنح بعض اللاعبين قســطا من الراحة، 
لكــن فــي كل الأحوال ســنكون على أتم 

الاســتعداد، وســأقوم باختيــار أفضل 
اللاعبين للمباراة«. وانتقل كوزمن لنقطة 
أخــرى، قائــلا:« نتائــج الجزيــرة وهو 
المرشــح الأول للحصول علــى الدوري، 
كانت مميزة هذا الموسم، وفريقي ارتكب 
بعض الأخطاء جعلتنا نبتعد نســبيا عن 
اللقب«. وتابع: »الموســم الحالي أعتبره 
مــن أصعــب المواســم التــي مررنــا بها 
بسبب المشــاكل العديدة، التي تعرضنا 
لهــا، والإصابات المتنوعــة التي لاحقت 
اللاعبــين، وأعتقــد أننــا شــرفنا الكــرة 
الاماراتيــة فــي المشــاركات الخارجية، 
وثقتنا في أنفســنا كبيــرة، وطموحات 
الانتصــار  تحقيــق  دائمــا  الفريــق 

والمنافســة على البطولات«. ونفى تلقيه 
أي عروض قائلا: »الصحافة الرومانية 
الصحــف  وتناقلتهــا  إشــاعة  قالــت 
الخليجية بشــكل عــام، ومــا تم تداوله 
مــن عــروض وصلتنــي مجرد إشــاعة 
فقط، ولم أتفاوض مع أهلي جدة أو أي 
فريق آخــر، ووصلتني عروض من فرق 
عدة شــفهية فقط، لكنني لــم أتعاقد مع 
أحد مطلقا وباقي لي موســم مع الأهلي 
الاماراتي«. يذكر أن الأهلي يحتل المركز 
الثانــي برصيد 51 نقطة، بفــارق ثماني 
نقــاط خلــف الجزيــرة، الــذي يحتــاج 
لنقطة واحدة من لقاءاته الثلاثة المتبقية 

للتتويج رسميا باللقب.

مدرب الأهلى الإماراتي ينفي انتقاله إلى الدوري السعودي
■ تونــس - الأناضول: تتوقع الجماهير التونســية 
الكثير من نبيل معلول الذي تولــى مهمة تدريب منتخب 
»نســور قرطاج« خلال الفترة المقبلة، لــذا تنتظره مهمة 
شاقة للغاية وتحد كبير للمنافسة على الساحة الإفريقية، 

وتحقيق حلم التأهل للمونديال.
وتولى معلــول )54 عاما( مهمة المنتخب التونســي، 
بعد سلســلة من المفاوضات خاضها الاتحاد التونسي مع 
عدد من الأســماء البارزة، ضمت فوزي البنزرتي ونبيل 
معلول وسامي الطرابلسي وعمار السويح وشهاب الليلي 
ومنذر الكبير. واســتقر المســؤولون على اختيار معلول 
الذي تولــى أكثر من مــرة منصبا بالمنتخب التونســي، 
وله من الخبرات ما يســاعده على تحقيق أهداف المرحلة 
المقبلة، سواء بالتأهل لبطولة إفريقيا بالكاميرون 2019، 
أو مونديــال روســيا 2018. ويملك معلول ســيرة كبيرة 
كمدرب، بدأها مع خريبكة المغربي، ثم تولى منصب المدرب 
المساعد للمنتخب التونســي مع الفرنسي روجيه لومير 

عام 2002 وحقق معــه كأس إفريقيا عــام 2004. وتولى 
بعدها تدريب الإفريقي ثــم البنزرتي، وبعدها انضم مرة 
اخرى للمنتخب التونسي كمدرب مساعد للفرنسي لومير 
من 2006 وحتى 2008، ثم عــن مدربا للترجي عام 2010. 
وقاد منتخــب تونس مدرباً عام 2013 فــي رحلة قصيرة 
لــم يكتب لها النجــاح، وانتقل بعدهــا لتدريب المنتخب 
الكويتي بكأس آســيا عــام 2015، واتجــه للتحليل في 
القنوات التليفزيونية. وبدأت مسيرته الاحترافية كلاعب 
بالترجي 8 مواســم، ثم انتقل لهانوفر الألماني موسمن، 
وعاد مــن جديد للترجي لموســمن قبــل أن يلعب لأهلي 
جدة على ســبيل الإعارة، ثم قضى موســما مع البنزرتي 
ومنه موسم أخير في مسيرته مع الإفريقي. ولعب لمنتخب 
تونس 74 مباراة وأحرز 11 هدفا. وتستعد تونس لخوض 
أولى مباريات تصفيــات كأس أمم إفريقيا أمام مصر في 9 
يونيو/ حزيران المقبل. وتلعــب تونس ومصر إلى جوار 

النيجر وسوازيلاند بالمجموعة العاشرة.

هل يعيد معلول الأمجاد لمنتخب تونس؟ 

لجنــة  اعلنــت  ب:  ف  أ   - زيوريــخ   ■
الدولي  التابعة للاتحاد  المســتقلة  الاخلاقيات 
لكــرة القدم )فيفــا( أنها فتحــت تحقيقا بحق 
غوردن ديريك، رئيــس اتحاد منطقة الكاريبي 
والأمــن العام لاتحــاد انتيغــوا وبربادوس، 

لاتهامه بالرشوة وتضارب المصالح.
وفتح التحقيق بحق ديريك بناء على التقرير 
النهائــي الــذي تقدّمت به غرفــة التحقيقات. 
وركزت تحقيقات لجنــة الاخلاقيات على عدة 

أمــور، بينهــا تضــارب مزعوم فــي المصالح، 
وعرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى، وسوء 
إدارة الأموال، وسوء استغلال المنصب، وعدم 
الولاء. وفي التقرير النهائي الذي تم إرســاله 
إلى الغرفــة القضائية في 21 نيســان/ ابريل 
2017، ذكــر الفيفا أن رئيــس غرفة التحقيقات 
التابعــة للجنة الأخلاقيــات كورنيل بوربيلي 
طالب بإيقاف ديريك لمدة لا تقل عن أربع سنوات 
عن المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم. 

كما طالب بفرض غرامة لا تقل عن 15 ألف فرنك 
سويســري )15 الــف دولار( لانتهاكه المزعوم 
للمادة 13 )قواعد الســلوك العامة( والمادة 15 
)الولاء( والمــادة 19 )تضارب المصالح( والمادة 
20 )عــرض وقبول هدايــا أو مزايا أخرى( من 
الى  اللجنة  ووجهــت  الفيفا.  أخلاقيات  ميثاق 
ديريك الدعوة لتقديم دفوعه في هذه القضية، 
بما في ذلــك تقديم أية أدلــة ذات صلة، ويحق 
له طلب عقد جلســة اســتماع، بحسب البيان 

الصادر عن الفيفا الذي أحجم عن أية تفاصيل 
إضافية عن القضية في الوقت الحالي لأسباب 
ذات صلة بحق الخصوصية وافتراض البراءة 
حتى تثبت الإدانة. وكانــت لجنة الامتثال في 
الفيفا منعت ديريك من الترشــح العام الماضي 
لانتخابــات اتحــاد الكونكاكاف بعــد توقيف 
رئيســن آخرين للاتحاد، فضلًا عن أشخاص 
عدة مــن الاتحــاد المذكور لاتهامات بالفســاد 

والرشوة.

الفيفا يطالب بإيقاف 
رئيس الاتحاد الكاريبي 

ديريك 4 سنوات

■ لندن - د ب أ: جاء وزن أنتوني جوشوا 
حامــل اللقــب في تصنيــف الاتحــاد الدولي 
للملاكمــة، زائدا عــن وزن منافســه فلاديمير 
كليتشــكو بأربعــة كيلوغرامات قبــل نزالهما 

اليوم.
ويدافــع جوشــوا عن لقبــي العالــم للوزن 
الثقيل في تصنيفي الرابطة العالمية، والاتحاد 
اليــوم. ووقــف  الدولــي بملعــب »ويمبلــي« 
الأوكرانــي المخضــرم كليتشــكو )41 عامــا( 
علــى الميــزان فــي البدايــة وجــاء وزنــه 109 
كيلوغرامات. لكن جوشــوا سيخوض النزال 
الــذي ســيقام أمــام 90 ألف مشــجع بصفته 
الملاكم الأكثــر وزنا على منافســه، حيث جاء 

وزنه 113.4 كيلوغرام.

دوري السلة الأمريكي

سبيرز يهزم غريزليز ويحسم 
تأهله إلى الدور قبل النهائي 

■ لوس أنجليس - د ب أ: حسم سان أنطونيو سبيرز تأهله 
إلى الدور قبــل النهائي لدوري الســلة الأمريكي للمحترفن، 
بعدما حقق انتصاره الرابع في مواجهته مع ممفيس غريزليز 

بأول الأدوار الفاصلة )بلاي أوف( حيث تغلب عليه 96/103.
وسجل كاوي ليونارد 29 نقطة، وأضاف زميله توني باركر 
27 نقطة ليقودا ســبيرز إلى الفوز والتقدم على غريزليز 2/4 
في المواجهة، التي تحسم لصالح الفريق صاحب أكبر عدد من 
الانتصارات خلال سبع مباريات. وتفوق سبيرز على غريزليز 
1/4 في ســجل المواجهات في الأدوار الفاصلة. ويلتقي ســان 
أنطونيو سبيرز في الدور قبل النهائي هيوستن روكتس، الذي 
حسم تأهله على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر بالتقدم عليه 
1/4 .كذلك حسم تورونتو رابتورز تأهله على حساب ميلواكي 
بكــس حيث تقدم عليــه 2/4 بعدما تغلب عليــه في عقر داره 
89/92 في المباراة السادسة بينهما. وسجل ديمار ديروزان 32 
نقطة لتورونتو وتألق زميله كوري جوزيف بشــكل كبير في 
اللحظات الأخيرة الحاسمة. ويواجه تورونتو رابتورز مهمة 
صعبة في منافسات قبل نهائي المنطقة الشرقية حيث يصطدم 
بكليفلاند كافاليــرز حامل اللقب، والذي تأهل على حســاب 

إنديانا بيسرز.

عالم الملاكمة

وزن جوشوا يزيد 
على كليتشكو 4 كيلو 

قبل نزالهما اليوم!

■ برشلونة - رويترز: اضطر اندي موراي المصنف الأول 
عالميا لاستجماع قواه ليتغلب على الاسباني البرت راموس 
فينولاس 2-6 و6-4 و7-6 ويتأهل للدور قبل النهائي ويثأر 
لخســارته في مونت كارلو أمام اللاعب الاســباني الأسبوع 

الماضي.
وتفوق راموس فينــولاس على اللاعــب البريطاني في 
المجموعــة الأولى، واضطــر البريطاني لانقــاذ ثلاث فرص 
لكسر الارسال في الشــوط التاسع من المجموعة الثانية قبل 

أن يحســمها لصالحه. وبعدها خســر موراي شوط ارساله 
في بداية المجموعة الثالثــة. وطلب فينولاس تدخل الطبيب 
بسبب آلام عضلية بعدما تعرض كل لاعب لكسر ارساله مرة 
واحدة، لكن اللاعب الاسباني لم يتمكن مجددا من استغلال 
فرصته للتفــوق على المصنف الأول الذي رفع مســتواه في 
الشوط الفاصل ليحسم المباراة. وسيواجه موراي في الدور 
المقبل النمســاوي دومينيك تيم الذي تغلــب على الياباني 

يويتشي سوغيتا 6-1 و2-6. 

بطولة برشلونة

موراي يهزم راموس 
■ شتوتغارت - د ب أ: واصلت ماريا شارابوفا انطلاقتها في ويتأهل الى قبل النهائي 

بطولة شــتوتغارت للتنس بعدما صعدت للدور قبل النهائي اثر 
تغلبها على أنتي كونتافيت 3/6 و4/6 في دور الثمانية.

وشــاركت شــارابوفا في البطولة بعد انتهاء فتــرة إيقافها 
عن ممارسة اللعبة لمدة 15 شــهرا لتعاطيها المنشطات. وتلتقي 
في الدور قبــل النهائي الفرنســية كريســتينا ملادينوفيتش، 
التي تغلبت على الأســبانية كارلا ســواريز نافــارو 3/6 و2/6. 
وتلتقي أيضا لاورا سيغموند، المشــاركة في البطولة مع بطاقة 
دعوة )وايلــد كارد( مع المصنفة الثانية فــي البطولة كارولينا 
بليسكوفا، فيما تلتقي أنستاسيا سيفاستوفا مع المصنفة الرابعة 
ســيمونا هاليب. وشــاركت شــارابوفا )30 عامــا( في بطولة 

شتوتغارت بعد حصولها على بطاقة دعوة )وايلد كارد( أثارت 
جدلا كبيرا، حيــث كان يفترض أن تبدأ مشــاركتها من الأدوار 
التمهيدية، أو المشــاركة في بطولات صغيرة عقب حصولها على 
عقوبــة لتعاطي ميلدونيوم. وتشــارك شــارابوفا في بطولتي 
مدريد وروما ببطاقتي دعوة أيضا. ورغم غيابها الطويل، إلا أن 
شارابوفا ظهرت بمســتوى جيد في البطولة، حيث تغلبت على 
كونتافيت في 83 دقيقة فقط. وقالت شــارابوفا: »أعتقد أن لدي 
إيقاعا جيدا. عندما حصلت على فرصتي، تفاعلت معها«. وتلتقي 
شارابوفا مع ملادينوفيتش، والتي تواصل انطلاقتها في بطولة 
شــتوتغارت التي فازت بلقبها ثلاث مرات متتالية خلال الفترة 

من 2012 وحتى 2014.

بطولة شتوتغارت

شارابوفا تواصل انطلاقتها وتصعد إلى قبل النهائي عالم التنس

فضائح الفيفا 

جوشوا )يسار( فاق وزن منافسه كليتشكو بـ4 كيلوغرامات قبل لقاء الليلة  
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■ ثلاثــة إســرائيليين فقــط علــى قيد 
الحياة، قادوا الدولة من فوق كرسي رئيس 
الحكومة، فقط ثلاثة مروا بفرن الصهر هذا، 
مع المســؤولية والقــوة والتجربة والادراك 
الدولي الــذي يقوم هذا المنصب باكســابه. 
بنيامين نتنياهــو لا يرد على الاســئلة: في 
هذه الولاية يتحدث عن نفسه بشكل أحادي 
الجانب، بتغريدات فــي الفيس بوك، ايهود 
الاســئلة،  على  الاجابة  مــن  ممنوع  اولمرت 
لاســباب معروفة، فقط اهود باراك يمكنه أن 

يفعل ذلك. 
لقــد التقيــت مع ايهــود باراك فــي هذا 
الاســبوع في حديث اســتمر بضع ساعات. 
وســألته هل تعتقد أن الصراع بــين أمريكا 
وكوريا الشمالية يمكن أن يتحول إلى حرب.

 »ذات مــرة«، قــال باراك، »فــي لقاء مع 
ما  ســألته  الصينية  الحكومة  في  مســؤول 
الذي يعتقــده عن كيم جونــغ أون، رئيس 
كوريا الشــمالية. فأجابني ما الذي تريدونه 
منا. لقد تعلــم عندكم في الغرب )صحيح أن 
كيم تعلم في مدرســة داخلية لأبناء الأثرياء 

في سويسرا(. 
الأمر المميز في هذا الصراع هو أن فيه أكثر 
من لاعب متوقع. أمام كيــم جونغ أون يقف 
رئيــس أمريكي من الصعــب معرفة ما الذي 
يريد أن يفعله. في عدم اليقين توجد افضلية 

ما لكن توجد أخطار ايضا. 
في المئة يــوم الاولى لادارة ترامب حدثت 
بضعة امــور ايجابية. فقد انفصل بســرعة 
عن الجنــرال مايكل فلين وأحضــر بدلا منه 
القومي.  للامن  مستشارا  ماكماستر  الجنرال 
وهذا يعتبر رجــل جيد. وقلص ترامب تأثير 
ســتيف بانون المتطرف وجعل مجلس الامن 
القومــي أكثــر طبيعية. وهــذا يثبت قدرته 
على التعلم. وفــي المقابل يقوم باعادة كتابة 
المباديء التي يسير حسبها رئيس الولايات 

المتحدة. 
»مثلا قراره القصف في ســوريا. المغزى 
من هذا لا يقترب من المدح الكبير الذي أعطاه 
نتنياهــو. اختار ترامــب الاصابة المحدودة 

أكثر في القائمة، ورغم ذلك فاجأ الجميع. 
»ما زالت الولايات المتحدة الدولة الأقوى 
في العالــم. ميزانية الدفــاع الأمريكية أكبر 
مــن ميزانيات أمن الصين وروســيا والمانيا 

واليابان وفرنســا ودول اخرى معا. عندما 
يكون  كفى،  المتحــدة  الولايات  رئيس  يقول 

لذلك مغزى«.        
■ قلــت لباراك إن ترامــب دخل إلى الصراع 
في هــذه الفتــرة القصيرة مع روســيا والصين 

وكوريا الشمالية وإيران. 
□ »روسيا هي قصة مختلفة«، قال باراك، 
»رغــم جميــع التناقضات فــإن بوتين يقف 
في نهاية المطــاف على رأس دولــة غربية، 
الاماكن  بتحليله.  ترامب  ويقوم  مســيحية، 
التي يوجد فيها خطر حدوث خطأ هي إيران 
وكوريا الشمالية، وبشــكل مختلف الصين. 
هنــاك اعتبارات الســمعة وهناك صعوبات 
في فهم الخصم مســبقا. الازمة قد تندلع على 
ابحار ســفينة أمريكية بجانــب جزيرة من 
جزر بحر الصــين الجنوبي أو هبوط طائرة. 
الصينيــون يقولــون لقد حــان الوقت كي 
يفهم الأمريكيون بأننا متساوين. ومثلما أن 
الأمريكيين لا يوافقون على اقتراب طائراتنا 
فوق شــواطيء ســان فرانسيســكو، نحن 
ايضا لا نوافق على اقتــراب طائراتهم فوق 

شواطئنا. فسماءنا مثل سماءهم. 
ترامب  حــول  تجمع  المطاف  نهايــة  »في 
عدد من الاشــخاص ذوي التفكير الجماعي 
الخاطئة  والقــراءة  الرأس  وراء  والانجرار 
للاخطــار  ـ  كل هــذه الاخطار قــد تحدث، 

والامثلة على حدوثها كثيرة«.
 

يجب أن نفاجئ
 

■ قلــت لبــاراك إننــي أريــد العــودة إلــى 
الســنوات التي كان فيها وزير دفاع في حكومة 
نتنياهــو. لقد دفعــت أنت ونتنياهــو نحو عمل 
عســكري ضد إيران. ما الذي أردتموه بالفعل؟ 
هنــاك ثلاثــة احتمــالات. الاول، أردتم الحرب. 
الثاني، اعتقدتم أن التهديد الإسرائيلي سيدفع 
الأمريكيــين إلــى تشــديد العقوبــات. والثالث، 
العســكري المحــدود مــن  العمــل  أن  اعتقــدتم 
ناحيتنا ســيضطر الأمريكيــين إلى الدخول في 

حرب واسعة مع إيران. 
□ »الهــدف«، قــال بــاراك، »كان دفــع 
العقوبــات وتنفيذ  الأمريكيين إلى تشــديد 
أكثــر صقورية من  العمل ايضــا. وأنا كنت 

نتنياهو. 
يعرفون  الأمريكيــين  أن  افترضنــا  »لقد 
وبخصوص  العملية  بخصوص  شــيء،  كل 
معارضــة رئيــس الاركان اشــكنازي لهــا 

ايضا، وكذلك رئيس الموســاد دغان ورئيس 
ورئيس  يادلين  العســكرية  الاســتخبارات 
الشباك ديسكن. عرفنا أنه لدينا من يتحدث 
معهــم يوميا. تحدثــت مــع الرئيس بوش 

والرئيس اوباما فيما بعد.
 وقلــت لهمــا إنه عندمــا يتعلــق الامر 
بمسؤولية إسرائيل عن أمنها، فنحن سنتخذ 
القــرارات وليس هما. الرئيســان لم يرغبا 
في خططنــا لكنهما احترمــا حقنا في اتخاذ 

القرارات. 
وفــي مرحلــة ما ســألني وزيــر الدفاع 
الأمريكي عن الزمن الذي سنقوم فيه بابلاغ 

الأمريكيين.
 فقلــت له يجــب أن نفاجــيء، لا يمكننا 
وســتتم  ســاعات.  بضع  من  أكثر  اعطاءكم 
صياغــة اعلاننــا بطريقة لا تعــرض حياة 

جندي أمريكي واحد للخطر.
أنهــم  إلا  لذلــك،  معارضتهــم  »ورغــم   
أوضحوا بأنه إذا هاجمنا فانهم ســيقومون 

بالايفاء بكل التزاماتهم لإسرائيل«. 
قلت لباراك إن المعارضين يزعمون أن 11 
مليار شيكل ذهبت هباء بسبب التحضيرات. 

»كان الاســتثمار مبرر. فقد بنينا قدرات. 
ويجــب أن نتذكــر أن المشــروع النــووي 
الإيراني لم يختف، بل تأجل لعشر سنوات«.

 
الفوز بالملك

 
مائيــر دغان قــال إن العمل العســكري 
ليس ناجعا، بل سيســاعد إيران على تنفيذ 
المشروع النووي، وقد وصف ديان النقاشات 
التي قمت بها مثل حفل الويسكي والسيجار، 

قلت له. 
تفرح  مجموعــة  بأننــا  وصفنا  »دغــان 
مــن وجود الحــرب، وهذا ليــس صحيحا. 
كان الهدف من العملية هــو أن تكون الأداة 
نوويا  مشــروعا  تختر  لم  إيــران  الاخيرة. 
يشــبه مشــروع ليبيا أو جنوب افريقيا من 
اجل الردع، بل هي ســارع في اعقاب كوريا 
الشــمالية. إن الســلاح النووي لدى إيران 
ســيغير الوضع الاقليمي وقد يصبح مشكلة 

وجودية بالنسبة لإسرائيل.
 »المعارضون قالــوا إن إيران تحتاج إلى 
ســنوات قليلة من اجل اســتكمال المشروع. 

وهــذا غير صحيــح. عندما قصفنــا المفاعل 
النووي في بغداد لم نكن نستطيع معرفة كم 
سيحتاج العراقيون بالضبط من اجل اعادة 
اعمــاره. الطرف الثاني يخشــى في العادة 
من العودة وبناء ما تم تدميره. تحدث أمور 
اخرى«. هــذا صحيح فيما يتعلــق بالمفاعل 
الــذي قامت إســرائيل بقصفه في ســوريا 

)حسب المصادر الاجنبية(. 
»فــي إســرائيل يســمحون بالعمل فقط 
عندما تتوفــر أضلاع المثلث الثلاثة  ـ  القدرة 
التنفيذية والشــرعية الدولية والحاجة إلى 
العمل الفــوري وعدم التأجيل.  »المشــروع 
النووي لا يشــبه السيارة التي يمكن قصفها 
طالما أنها مكشــوفة في الشارع، بل هو يشبه 
القطار الذي يدخل إلــى النفق رويدا رويدا، 
وكل عربــة منــه تدخل إلــى الداخل تقلص 
نجاعة العمل. وهذا هو معنى حيز الحصانة. 
»إن عــدم موافقــة رئيــس الاركان على 
فالمســتوى  بالضرورة.  تمنعهــا  لا  العملية 
السياســي هــو الذي يقــرر. ولكــن عندما 
تم طــرح العمليــة للنقــاش فــي 2010 قال 
اشــكنازي: لا توجــد لنــا قــدرة تنفيذية. 

وعندما يقــول رئيس اركان بأنــه لا توجد 
قــدرة تنفيذية فان المصادقــة لا تجتاز الحد 
المطلوب. للأســف، المعارضون حصلوا على 
دفعــة معنوية مــن بيت الرئيس شــمعون 
بيــرس. وأنا لم أنجح في اقناعه أو في اقناع 
المعارضين الآخرين على الرغم من اســتثمار 

ساعات كثيرة في ذلك.
■   »اوبامــا ســألني عــن المعارضــة لدينا. 

فقلت له ألا تعرف ظواهر كهذه لديكم؟ 
□ عندمــا ينظــر المعارضون إلــى أعلى 
يرونننا وعندمــا ننظر نحن إلــى أعلى فلا 

يوجد أحد. المسؤولية هي مسؤوليتنا. 
»فــي 2011 كان رئيــس الاركان غانتس. 
وقد قال إن العملية خاطئة حسب رأيه، لكن 
الوزراء  توجد قدرة تنفيذية. وقمنــا بجمع 
الثمانيــة واعتقدنــا أنه إذا وافــق الوزراء 
علــى ذلك فــان الكابنــت ســيوافق ايضا. 
وقمنا بتقســيم العمــل. فقد أخــذ نتنياهو 
على مســؤوليته يعلون وشتاينيتس. وقال 
لي ولليبرمان بأن كل شــيء سيكون جيدا. 

عندها تحدث يعلون وشتاينيتس ضد«.
■  هل تعتقد أن بيبي تراجع؟

□ »لست على يقين من أنه بذل جهدا كبيرا 
للاقناع. فســنة بعد اخرى زاد الشــك لدي 
حول تصميمــه على العمــل. اقترحت عليه 
التقدم في الموضوع الفلســطيني، إذا لم يكن 
من اجل الاتفاق، فعلى الاقل من اجل التأييد 
الدولي الواسع للهجوم على إيران. وقلت له 
إن هذا الامر مثل الشطرنج، التضحية بالفيل 
من اجل الحصــول على الملــك. ويحتمل أن 
الامر الذي كان يخيفــه هو الحاجة إلى فعل 

شيء في الموضوع الفلسطيني«.
 أو ربما أن أهمية الأمــر هي التي ردعته. 
فهو يخشــى من تحمل المســؤولية عن قرار 

يعارضه جميع رؤساء الاجهزة الامنية. 
»ذلك محتمل. ولكــن بيبي لا يحب اتخاذ 
القرارات، بينمــا أنا أحب. فــي العام 2012 
تحــدث نتنياهو عن امور كثيــرة، وأنا كنت 
اعارضهــا. وقد صممــت علــى موقفي: لن 

نعرض حياة أي جندي أمريكي للخطر«.
 

ثقة من نوع آخر

 أحــد المغامرات السياســية الاقل نجاحا 
لباراك كانت انشــقاق حزب العمل في 2011 
وهو  »الاســتقلال«،  باســم  حركة  واقامــة 
الامر الــذي ضمن بقاء نتنياهو في رئاســة 

الحكومة.
■  سألت باراك لماذا؟

□ »فقط بســبب إيران. لقد رأيت صعوبة 
تمريــر قرار وأنا فــي الداخــل، وعرفت أنه 
ســيكون أصعب عندما أكون فــي الخارج. 
وعندما لم أنجح فــي اقناع زملائي في حزب 
العمل انفصلت. فهناك أمور أهم من الحزب«.

■  مــا الــذي كنت تفكــر فيه، ســألته، فيما 
يتعلــق بالخطاب المعارض للاتفــاق الذي ألقاه 

نتنياهو أمام المجلسين؟ 
□ »بعد توقيــع الولايــات المتحدة على 
الاتفاق النووي مع إيران بيومين، استدعاني 

نتنياهو للتشاور. 
في حينــه كنت خارج السياســة، وقلت 
له إن الاتفاق ســيء. لا يجب اخفاء موقفنا، 
لكن في نفس الوقت لا يجب نقل الصراع إلى 

الكونغرس. فرصة النجاح ضعيفة.
 يكفــي أن تتحــدث فــي الايبــاك وفي 
مؤسسات الكونغرس كما هو متعارف عليه. 
»إلا أنه بالنســبة له كان من المهم الظهور 

هناك، لم يستطع مقاومة الاغراء.
 إذا كان يجــادل الرئيــس علنا فهو كبير 
مثل الرئيــس. اضافة إلى ذلــك اراد خدمة 
اليمين في الحــزب الجمهوري، والامر انتهى 

بضرر كبير«.
■  لماذا ضرر؟ سألته.

□  »لأنه فوت الفرصة بعد توقيع الاتفاق. 
كان بالامكان التوصل في حينه إلى مساعدة 
بمبلغ 45 مليار دولار لعشــر سنوات وليس 

38 مليار.
التعاون الاستخباري   وكان يمكن زيادة 
والتوصل إلى تفاهمات حول شروط تشديد 
العقوبات، وكان يمكــن ايضا الحصول على 
وســائل تمكننا مــن العمل العســكري ضد 
الســلاح النووي في ظل الظروف الجديدة. 
مختلفة  ثقــة  إلى  التوصل  بالامــكان  وكان 

تماما«. 
■ لمــاذا اعتقــدت أن اوبامــا كان مســتعدا 

لاتفاق كهذا؟ 
□ »لأن اوباما ليس ساذجا. فقد ادرك أن 
البداية، عندما  إيران ســتلتزم بالاتفاق في 
يكون الامر مناســبا لها. ولكنها ستعود فيما 

بعد لاستئناف المشروع النووي.
 الحل هو اعطاء إســرائيل الوسائل التي 
تمكنها من العمل. وهذا ما عمل نتنياهو على 

احباطه في خطابه في الكونغرس«.

يديعوت 2017/4/28

 نتنياهو امتنع عن قصف إيران بسبب خوفه من اتخاذ قرارات للتسوية مع الفلسطينيين  

لماذا لم نقصف إيران

عاموس هرئيل

■ إن ما حدث حتى فترة قصيرة بنوع من الغموض، إذا لم نقل 
الســرية، يحدث الآن على الملأ. أكدت سوريا أمس في خبر لوكالة 
الانباء الرســمية أن سلاح الجو الإســرائيلي قصف في الصباح 
الباكر موقع عســكري قرب مطار دمشــق. وزير الاســتخبارات 
إسرائيل كاتس اعترف بمسؤولية إسرائيل في مقابلة صباحية في 
»صوت الجيش« من الولايات المتحدة وقال »إن الحادثة تناســب 
تماما سياستنا في منع نقل السلاح إلى حزب الله«. وكل ذلك حدث 
اثناء وجود وزيــر الدفاع ليبرمان في روســيا التي تعطي الدعم 

الاساسي لنظام الاسد في سوريا.
جاءت اقوال كاتس اســتمرارا للاعتراف الإســرائيلي الاولي 
بعد عشرات التقارير في وســائل الإعلام العربية، بقصف سلاح 
الجو لســوريا في نهاية آذار/مارس. وقال ضابط رفيع المســتوى 
في الجيش في يوم الثلاثاء الماضي للمراســلين عندما تحدث عن 
القصف في آذار/مارس، إنــه تم تدمير عدد من الصواريخ كان من 

المفروض أن يصل البعض منها إلى حزب الله.
ليس من المؤكد رغم ذلك، أنه تم اتخاذ قرار سياســي بالتخلي 
عن الغموض الذي امتنعت إســرائيل في اطاره خلال الســنوات 
الخمســة الماضية عن المصادقة أو نفي القصف. يبدو أن الغموض 
يعتمد على فرضية أن هذا التجاهل هو أقل احراجا للنظام ويقلص 
الرغبة في الانتقام من قبل السوريين. يمكن القول إن الغموض قد 
تم الاخلال به بالصدفة، وليس نتيجة لتفكير اســتراتيجي بعيد 

المدى.
أمــس وصل ما يبدو كأنــه رد أولي من ســوريا على الهجوم: 
طائــرة بدون طيار تم تشــغيلها كمــا يبدو من قبل ســلاح الجو 
الســوري، اقتربت مــن حدود هضبــة الجولان، وتم اســقاطها 
بواســطة الباتريوت التي أطلقت من صفد. وخلافا للسابق، يبدو 
أن إســرائيل لا تريد الاعتماد على ضبط نفس سوريا على عمليات 

سلاح الجو.
في التقارير الاولية من دمشق لم يتم تفصيل الوسائل الحربية 
التي استخدمت صباح أمس. مصادر استخبارية عربية )اقتبسها 
مراســل رويترز من عمــان( قالت إن ارســاليات الســلاح التي 
تصل من إيــران والتي يتم تهريبها في طائــرات الركاب من مطار 
دمشق الدولي، هي التي كانت مســتهدفة. أما سوريا فقد قالت إن 
الطائرات الإســرائيلية لم تخترق أبدا المجال الجوي السوري، بل 
قامت باطلاق الصواريخ في سماء إسرائيل. وهذا قد يفسر امتناع 
الدفاعات الجوية الروســية والســورية عن الرد على الطائرات. 
رغم أن الرادار الســوري في شمال غرب سوريا يستطيع ملاحظة 

حركة الطائرات في جزء كبير من مجال الجو الإسرائيلي. 
لماذا لم تفعل روســيا أي شيء؟ بعد القصف في آذار/ارس قيل 

إن موســكو قدمت احتجاجا لإســرائيل لأن الهدف السوري الذي 
تم قصفه في تدمر كان قريبا جدا من معســكر روســي. ويبدو أن 
موســكو تهتم أقل طالما أن القصف لا يعرض بقاء الاســد للخطر. 
اغلبية الجنود والطائرات الروسية توجد في شمال غرب سوريا، 
في اللاذقية وطرطوس، وهناك لم يحدث قصف إسرائيلي منذ بدء 
تواجد روســيا العســكري في ايلول 2015. في الصعيد التكتيكي 
يبدو أن إســرائيل وروسيا تســتطيعان التفاهم في ظل الفوضى 
الســائدة في ســوريا: الطاقم العســكري الذي يهــدف إلى منع 
الاحتكاكات الجوية بين الدولتين يعمــل بوتيرة طبيعية، وهناك 
قادة في إســرائيل، على رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو، يقومون 

بالتشاور مع نظرائهم في روسيا.
على الصعيد الاستراتيجي بعيد المدى توجد لإسرائيل مشكلة 
وهي أن النجاح فــي الحرب يعني انقاذ نظام الاســد، وفي نفس 
الوقت انجاز لحلفائه إيران وحزب الله. واذا قررت روسيا تحقيق 
مصالح اطراف التحالف في ســوريا فســيكون ذلك على حساب 

مصالح إسرائيل.
لقد أكــد ليبرمان في محادثاته في موســكو على الخط الاحمر 
الجديد الذي وضعته إسرائيل وهو لا للتواجد العسكري الإيراني، 
أو تواجد حــزب الله قرب الحدود الســورية في هضبة الجولان. 
ومع تقدم قوات الاســد في جنوب الدولــة توجد تقارير اولية عن 
وصول مقاتلين من حرس الثورة وحزب الله ومليشــيات شيعية 
وفلسطينية إلى منطقة الحدود، لا سيما في شمال الجولان. اضافة 
إلى منع تهريب الســلاح تعتبر هذه مسألة اساسية تقلق إسرائيل 
الآن. واذا قــررت العمل من اجــل تطبيق موقفها، كمــا قال وزير 
الدفاع، فســتضطر إســرائيل إلى أن تأخذ في الحسبان الاحتكاك 

المحدود مع إيران، وايضا تغيير محتمل في علاقتها مع موسكو.

يوم غضب

اضراب الاســرى الفلسطينيين في الســجون الإسرائيلية عن 
الطعــام، الذي يدخل اليوم إلى يومه الـــ 12، يجد حاليا صعوبة 
في التحليق. وحســب تقارير مصلحة السجون فإن المشاركين في 
الاضراب هم 1150 أســير معظمهم من فتح. مشاركة أسرى حماس 
في الاضراب هامشــية، وهذا تراجع بنسبة 15 في المئة مقارنة مع 
ذروة المشــاركة في ايام الاضراب الاولــى. زعيم الاضراب مروان 
البرغوثي تم نقله من ســجن هداريم في الشــارون إلى العزل في 
سجن كيشــون. القسم الذي وجد فيه البرغوثي مع أسرى آخرين 
كانوا نشــطاء في تنظيم الاضراب، تم اخلاءه وتوزيع السجناء 
على الســجون الاخرى. يبدو أن البرغوثي قد توقع ذلك مســبقا، 
لأنه تــرك لدى زوجتــه ومحاميه في رام اللــه توجيهات مفصلة 
قبــل بدء الاضراب. ولكن لأنه لا يوجد خطــر على حياة المضربين 
عن الطعام، ولم تحدث أي مواجهــة متعمدة، فان اهتمام المناطق 
بما يحدث في الســجون محدود. الجمهور الفلســطيني غير مبال 

نســبيا، رغم التأييد الكبير لمطالب الأســرى في تحســين ظروف 
الاعتقال والغاء الاعتقال الاداري.

صحيح أن فتح قــد أعلنت عن يوم غضب فــي الضفة الغربية 
أمس، لكــن هذا لم يرض الرئيس محمود عبــاس كما يبدو، الذي 
يعتبــر البرغوثي منافســا فظا لوراثته. وهو فــي الاصل قلق من 
الاستعدادات للقاء مع رئيس الولايات المتحدة في الاسبوع القادم 
في واشــنطن. لقد قام عبــاس بالغاء خطاب مخطــط له، وكان 
يتوقع أن يتحدث فيه عن اضراب الاسرى وعن الازمة بين السلطة 
الفلســطينية وحماس في قطاع غزة. وحتى الآن الاهتمام الدولي 
باضراب الاســرى محدود. ووســائل الإعلام الغربية منشــغلة 
بالانتخابات الفرنســية، وبالخشــية من عمليات إرهابية اخرى 
في اوروبا، بعد الحادثة التــي أطلق فيها أحد مؤيدي داعش النار 
على شرطي في الشــانزليزيه في باريس. والعالم العربي ينشغل 

بمشاكله، من سوريا وحتى اليمن.
لقــد وفر اضــراب الاســرى لنتنياهــو فرصة لادخــال المزيد 
من الدســم إلى المفاوضات السياســية. نتنياهــو الذي طلب في 
هذا الاســبوع من الســلطة الفلسطينية وقف المســاعدات المالية 
للســجناء الامنيين ولعائــلات المخربين الذين قتلــوا، يعرف أن 
ذلك لن يحدث الآن. إن التنصل من اجمالي الصراع الفلســطيني 
سيكون مثابة الانتحار السياسي لعباس. ولكن الادارة الأمريكية 
الحالية المتشددة أكثر ضد الإرهاب قد تجد الشرط المسبق الجديد 
لنتنياهو بأنــه مقنع أكثر مــن الادعاء الإســرائيلي القديم حول 
التحريض في وســائل الإعلام وكتب التعليم الفلسطينية. ترامب 
يفكر في زيارة إســرائيل للمرة الاولى بعد أقل من شهر. وبعد هذه 
الزيارة يمكن التحــدث أخيرا عن سياســة الادارة تجاه الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
نتنياهو يتصرف بحكمة حتى الآن مــع الرئيس الأمريكي غير 
المجــرب. إن موافقة رئيــس الحكومة على التوصل بســرعة إلى 
تفاهمات مع الادارة الأمريكية حول تجميد البناء في المستوطنات، 
خدمته مرتين. فمن جهة أخرجت الرياح من الصقوريين في حزبه، 
الذيــن طلبوا اســتغلال فوز ترامب فــي الانتخابات الرئاســية 
للتملص نهائيا من حل الدولتــين وضم مناطق ج في الضفة. ومن 
جهة اخرى اعتبرت واشنطن ذلك تنازلا إسرائيليا سياسيا، وهذا 
يجعل الأمريكيين ينتظرون المقابل من الفلســطينيين. كل ذلك قام 

نتنياهو بفعله دون أن يتعرض لأي ضرر سياسي داخلي.
إن ما يتم فعله بدهــاء قبالة ترامب، يتــم بهزلية مطلقة قبالة 
الاوروبيين، كما تبين في هذا الاســبوع في قضية الغاء اللقاء بين 
نتنياهو وبين وزير الخارجية الالمانــي غبريئيل. الدول المتصدرة 
في الاتحاد الاوروبي تهتم كثيرا باســتمرار الاحتلال الإسرائيلي 
للمناطق والبناء في المســتوطنات ونشــاط منظمات السلام مثل 
بتســيلم ونحطم الصمــت. وهي تغرق ايضا في هــذه المواضيع، 
حيث لا تخصص أي تفكير للتســاؤل عن رغبة القادة في الطرفين 
في التوصل إلى حل دائم. نوايا غبريئيل في لقائه مع ممثلي نحطم 

الصمت، ساعدت نتنياهو الذي ســارع إلى استغلال ذلك من اجل 
احتياجاته السياسية.

في نفس الوقت حرف رئيس الحكومة النقاش الجماهيري في 
إسرائيل نحو البحث عن خونة داخليين، واستمر ايضا في سحق 
ما تبقى من الشرعية لانتقاد التأثير الاخلاقي للاحتلال. اليمين في 
إســرائيل هاجم تلون المانيا على خلفية حقيقة أن القضية تفجرت 
عشــية يوم الكارثة. ولم يقــدروا هناك ما أظهــره نتنياهو تجاه 
حكومة ميركل التي تقوم بصناعة الســفن والغواصات لإسرائيل، 

والتي تم تمويل جزء كبير منها من اموال دافع الضرائب الالماني.
في نهاية الاسبوع اضاف نتنياهو لمسة خاصة للهجوم: اللقاء 
السنوي بينه هو وزوجته مع أيتام الجيش الإسرائيلي عشية يوم 
الذكرى منحه الفرصة لتكرار ذكر المنظمات »التي تقوم بتشــويه 

صورة الجيش الإسرائيلي«.

مشكلة حكم

محمود عباس ســيصل إلى البيت الابيض بأيــد فارغة، ايضا 
عندما يتم الحديث عن غزة. وكما كتب هنا فإن الرئيس الفلسطيني 
قــد قرر وقــف التمويل للقطاع دون أن تســمح حماس للســلطة 
الفلسطينية بأخذ بعض المســؤوليات في ادارة القطاع. وبسبب 
ذلك جاء الضغط الذي تســتخدمه السلطة على حماس من خلال 
تقليص رواتب عشــرات آلاف موظفي الســلطة في القطاع. وفي 
نفس الوقت اشتد الجدل بين الســلطة وحماس حول دفع ضريبة 
الســولار الذي يدخل إلى القطاع، والذي يضــر بتوفير الكهرباء 
للقطاع. وقــد انخفض زمن توفير الكهرباء فــي القطاع إلى 3  ـ  4 

ساعات يوميا في بعض المناطق. وأعلنت السلطة أمس عن اجراء 
آخر يزيد الخناق على القطاع. فهي ستكف عن الدفع لإسرائيل من 
اجل توفير الكهرباء لغزة. ولكن خطوة عباس لن تحقق أي شيء 
في الوقت الحالي. حمــاس تصمم على موقفها وهي لا تريد اعطاء 

السلطة أي صلاحيات في غزة.
 واذا اختــار البيــت الابيض اســتخدام ادعاء مــن ادعاءات 
نتنياهــو البارزة الذي يقول إنه لا يمكــن التقدم مع عباس لأنه لا 
يمثل فعليا كل الشعب الفلسطيني، وليست لديه سيطرة في غزة، 

ولن يكون لديه أي رد على ذلك.
حســب رأي إســرائيل، المشــكلة هي أن الصراع بين السلطة 
الفلســطينية وحماس ليس صراعا على الربح والخســارة فقط، 
يكون فيه تراجع مكانة حماس مثابة خدمة للمعســكر الفلسطيني 

الاكثر اعتدالا، وبالتالي خدمة لإسرائيل بشكل غير مباشر.
 عندما تكون ظروف الحياة الاساسية في غزة بائسة إلى هذه 
الدرجة، فليس هناك ضمانة بأن صراع القوة الداخلي لن يتحول 
إلى عنف ضد إســرائيل. وقد اعترف نتنياهو في الاسبوع الماضي 
في الكنيســت بأنه لــم يرغب في الحرب الاخيــرة مع حماس في 
صيف 2014، بل هو انجــر إلى ذلك في اعقــاب اختطاف الفتيان 
الثلاثة في غوش عصيــون والتصعيد بعد ذلك في حدود القطاع. 
التسخين البطيء لوعاء الضغط في غزة عن طريق ازمة الرواتب 
وضائقة الكهرباء تزيد من فرص اشــتعال الحريق. وفي منطقتنا 
هنــاك ميل طبيعــي للتصرف بعقلانيــة أقل عندما تــزداد درجة 

الحرارة في الخارج.
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انتهت سياسة السكوت لا دمشق اعترفت أنه تم قصفها وإسرائيل تؤكد على ذلك

نهاية عهد الغموض

فريق بنيامين نتنياهو لم يتخذ القرار لضرب إيران لأنه لا يريد أن يدفع الثمن فلسطينياً

جنود إسرائيليون على الحدود السورية في الجولان

الون بن دافيد

■ لا يمكن القول إنها ما زالت شــابة، وليست ضعيفة 
ايضا، بل وتعاني من بعض الامراض المزمنة. ولكن كمن 
تجاوزت قبل عامين جيل التقاعد الرسمي للرجال  ـ  لديها 
الكثير مما تفخر به. ورغم عدد الســكان القليل نســبيا، 
ورغم أنها تعيش في أحد الاحياء الاسوأ في العالم  ـ  فلا 
أحد في المنطقة يقترب من قوتها الاقتصادية والعسكرية.
لقد مرت عقودهــا الاولى بخطر وخــوف وجودي. 
وكدولــة محاطة بجيــران أعداء وأقويــاء، كانت دائما 
تشــعر بأنها قد تزول في أي لحظة. مــرة وراء الاخرى 
اضطرت إلــى الخروج إلى الحرب دفاعــا عن وجودها، 
ودفعت ثمنا باهظا لانتصاراتها، وها هي في الســنوات 
الاخيــرة، دون تحريــك ســاكن، انهار جميــع أعدائها 
التقليديين ووجدت نفســها فجأة محــررة من أي تهديد 
وجودي. نعــم، هناك إرهــاب وهناك تهديــدات أمنية 
كثيرة، إلا أنه لا توجد أي قوة في المنطقة تستطيع تهديد 
وجودها أو الانتصار عليها أو اقتطاع اجزاء من اراضيها  

ـ  هذا هو ربحها الكبير.
بدل الســعادة من التطورات الايجابية، فإن رئيسها 
خائف  ـ  لا توجد دعامــة اكثر دفئا وتوحيدا من التهديد 
الوجودي. إذا تحرر مواطنوها من الخطر الوجودي فإن 
من شــأنهم أن يطالبوه بأفق من الأمل ومستقبل افضل. 
في عمر 69 يمكن أنهم يريدون النظر إلى انفسهم في المرآة 
ورؤية أنفسهم، وليس فقط رؤية التهديدات المحيطة. قد 

يســألون: »الآن، في ظل عدم وجود تهديد وجودي، إلى 
أين ســنذهب من هنا؟«. اســئلة من النوع الذي يشــكل 

تهديدا وجوديا للرئيس نفسه.
بســبب ذلك يجــب اختــلاق التهديــدات واختلاق 
الاعــداء الخارجيين والاشــارة إلى الخونــة من البيت 
وتفريق المواطنين وتحويل كل منظمة إلى عدو قاتل وكل 
قول انتقادي إلى خيانــة للوطن وتعظيم كل عملية وكل 
صاروخ كتهديد لاساس وجودنا. كل شيء شريطة أن لا 

يتم طرح السؤال الصعب: »إلى أين تأخذنا؟«.
منذ أكثر من اربعين ســنة يعيش مجتمعنا في خلاف 
حول موضوع الحدود المستقبلية والسيطرة على اراضي 
يهودا والســامرة وملايين الفلسطينيين الذين يعيشون 
هناك. ولكن خلال كل هذه الفترة بقيت جزر من الاجماع 
داخل هــذا الخلاف، وهــذه الجزر تغــرق الآن في بحر 
الكراهية. ايضا قبل العام 2009 كانت خلافات بين اليسار 
واليمين، لكن العداء العميق الذي يغرق الآن النقاش بين 
المعســكرات لم يكن موجودا. يحدث في اوساطنا شيء 

سيء يهدد بأكلنا من الداخل أكثر من أي تهديد خارجي.
عند وصولنا إلى شاطيء النمو والراحة النسبية من 
التهديدات الكبيرة، نبدو منقســمين أكثر من أي وقت. ما 
الذي حدث في السنوات الثمانية الماضية وأدى إلى ذلك؟ 
حدودنا هادئة أكثــر من أي وقت، ليس هــدوءا مطلقا، 
لكن هذا يعتبر هدوء بمعايير الشــرق الاوسط. صحيح 
أن حزب الله يهدد، لكنه يرتدع منذ 11 ســنة. صحيح أن 
حماس حاربتنا ثلاث مرات، لكنها لم ترفع ســلاحها منذ 
سنتين ونصف. ويوجد ايضا إرهاب، الذي كان وسيبقى، 

في كل مكان احتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
بغــض النظر عــن فظاعة الإرهــاب إلا انــه لا يهدد 
وجودنا. وكذلك الامر بالنسبة لحماس وحزب الله. لماذا 
يعيش الكثير من الإســرائيليين إذا مع مشاعر الخوف؟ 
الربط بين القيــادة التي تخيف الجمهور وبين وســائل 
الإعلام التي تؤجج الخوف، يسعى إلى ابقاءنا في حالة 
خــوف دائمة من اجل خدمة الطرفــين وتوفير المصوتين 

الخائفين ومستهلكي وســائل الإعلام الخائفين. القطيع 
يتشتت عندما يشعر بأنه لا يوجد راع.

أنا لست باحثا اجتماعيا، لكني التقى مع مئات وآلاف 
الإسرائيليين شــهريا. وحسب مشــاهدتي غير العلمية 
لهــم، يبدو لي أن معظمنا لســنا هنــاك. معظمنا ما زلنا 
نؤمن بالاســس المشــتركة لهذا المجتمــع. معظمنا يعمل 
ويدفع الضرائب ويرسل أبناءه إلى الجيش، مع الادراك 

بأنهم قد يتعرضون للهجوم مــن قبل اخوانهم في البؤر 
الاســتيطانية في الضفــة الغربية أو في مئه شــعاريم. 
معظمنا نؤمن أن دولة إســرائيل هي البيت الافضل لكل 

يهودي في العالم وأنه لا مكان افضل منه لتربية أبنائنا.
يمكن أنني قصير الرؤيا أو أنني ســاذج، لكنني اؤمن 
بأن معظمنا لا يؤيدون النقــاش المتطرف أو البحث عن 
الخونة من اجل اعدامهم في ميدان المدينة. معظمنا يريد 
إسرائيل قوية وآمنة وواثقة من نفسها وحرة ومزدهرة، 
وليس إسرائيل خائفة، وكل قول مختلف فيه يشعل فيها 

نار داخلية.
الآن في عمر 69 لدينا الفرصة والقوة لرسم مستقبلنا. 
مقابل عالــم عربي يغرق فــي ذاته، ولن يســتيقظ في 
المستقبل القريب، وفي ظل غياب التهديد الوجودي، ومع 
قوة اقتصادية غير مسبوقة  ـ  تستطيع إسرائيل التقرير 

بنفسها ومن أجل نفسها في أي واقع تريد أن تعيش.
أحد قادتنا العســكريين حدثني عن لقاء له مع رئيس 
اســتخبارات دولة من الدول العربية التي اعتبرت حتى 
فترة قصيرة معادية. ســأله العربي »هل تريدون بالفعل 
العيش في الشرق الاوسط؟«، فأجابه الإسرائيلي »ماذا 

تقصد؟«.
»أنا اســأل لأنكم تتصرفون وكأنكم في فلوريدا. أنتم 
لا تتحدثون العربية ولا تعرفون ثقافتنا ولستم قادرين 
على فتح التلفــاز وفهم ما اقوله أو فتح الصحيفة لقراءة 
ما أكتبــه. طالما اســتمريتم في التصــرف وكأنكم بعثة 
اوروبية وترفضون الاعتراف بحقيقة أنكم تعيشون في 
منطقة الثقافة العربية هي السائدة فيها، فستبقون نبتة 

غريبة هنا«.
هناك الكثير من الحكمة في هذه الاقوال. لقد أقمنا هنا 
فيلا في غابة الشرق الاوسط وقمنا باحاطتها بالجدران 
العالية والقوية، لكننا نرفض الاعتراف بما يوجد خلف 
هذه الجــدران. إن هذه الجدران تمنــع وصول المخربين 
والمتســللين، لكنها لا تعمل على وقــف الافكار التي تصل 
الآن من خــلال الانترنت وتدخل إلــى القلوب. ونحن لا 

نستطيع قراءة هذه الافكار.
هذا الامر ســيكون محزنا أكثر إذا أخذنا في الحسبان 
أن نصفنــا تحدثوا العربية كلغة أم في الجيل الســابق. 
لكننــا قمنــا بقمع هذا النصف وســببنا لــه الخجل من 
عربيتــه، والآن يعتبر المتجنــدون الوحيدون للجيش 
الإســرائيلي الذين لغتهم الأم هي العربيــة، هم الدروز 
والبدو. لا يجب علينــا تبني ثقافة المنطقة، لكن إذا أردنا 

البقاء هنا فيجب علينا معرفتها على الأقل.
اذا تمكنا من التحــدث بلغة المنطقة فسنكتشــف أن 
هناك الكثير من الشــركاء المحتملين. الحديث لا يدور عن 
حب حقيقي أو صداقة شجاعة، بل هناك الكثير من الدول 
التي لا تتحفظ من التعاون معنا. من خلال العمل المشترك 
معهم نســتطيع تعزيز مكانتنا لاجيال قادمة. ولكن قبل 
ذلــك يجــب أن ننظر في المــرآة وأن نقرر أي إســرائيل 
نريــد أن نعيش فيها، هل نريد البقــاء في غيتو الخوف 
الوجودي أم أننا ندرك أنه يمكننا التصرف كشــعب حر 

في بلاده؟.

معاريف 2017/4/28

عندما وصلنا بالذات إلى شاطئ الأمان والازدهار أصبحنا منقسمين أكثر من أي وقت آخر 

حروب اليهود

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين
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مـنبرالشباب

إيزيس: فوضى المكان الشبابي في الخرطوم

الخرطوم  - حسام هلالي

لا يصعب على المــرء في الخرطوم 
أن يجد مكاناً لشــرب القهوة المحلية 
)الَجبَنــة( حيــث تترامــى المقاعــد 
القصيــرة تحــت ظل شــجرة وارفة 
في رصيف أي شــارع رئيســي فيما 
يسمى بســتات الشــاي، أي اللاتي 
يبعن المشروبات الساخنة في الهواء 
الطلق بعــد اندثار مفهــوم المقاهي. 
نســختها  في  مجدداً  عادت  الأخيرة 
الأوروبية )الكافيه( وزاد انتشــارها 

فــي العقدين الأخيرين فــي العاصمة 
الخرطوم. وقد اســتقطبت أبناء الطبقة البرجوازية 
الباحثين عن كل ماهو مغاير فــي تكوينه ومحتواه 

المحلي والمعتاد.
وأعيد افتتاح مقهى إيزيس في شــارع أوماك في 
حي الرياض، المنطقة البرجوازية المزدحمة بمطاعم 
الوجبات الســريعة والمقاهي المتنافســة في تقديم 
أفضل الخدمات. لكــن الرؤية الخاصة لمديرة المكان، 

وئام شوقي، هي ما يجعله مختلفاً. بدءاً من اسمه.
وئــام التي تحــب وصف نفســها بأنهــا كاتبة 
وصانعة قهوة. تســتقطع من وقــت عملها كمذيعة 
ومعــدة برامج في قنــاة »ســودانية 24« لتمارس 
شــغفها في تقديم القهــوة في المســاحة التي تضم 
قرابة عشر طاولات وبارين بطاقة استيعابية تتسع 
لثمانين مرتاداً بديكور خشبي هادئ الألوان وأجواء 
حميمية تعطي انطباعــاً بأن كل العاملين والمرتادين 

هم أصدقاء يعرفون بعضهم البعض. 
وئام، التي بدأت هوايتها في بوتيك والدتها بحي 
أبو آدم الشــعبي بطاولة لبيــع القهوة داخل المحل، 
قررت العام الماضي أن توسع هوايتها بافتتاح مقهى 

مستقل بمشاركة والدتها.
بدايةً، افتتحت وئام إيزيــس في حي الصحافة 
الشــعبي، وبدأت رويداً رويداً باستقطاب المرتادين 
من أصدقائهــا والمهتمين بالفنــون والأدب، قبل أن 
يقوم صاحب المحل الذي تســتأجره برفض استلام 
الإيجــار ورفع قضيــة ضدها في المحكمة في شــهر 
شــباط/فبراير الماضــي طامعاً في الاســتيلاء على 

المقهى وإدارته بمفرده، وفقاً لوئام.
كانت شــكواه للقاضــي أنه لم يكــن يعلم بأنها 
ســتحقق هذا النجاح في محله الــذي كان يؤجره 
كمطعم لبيع الفول، ورغم غرابة الإتهام كان الأغرب 
حكــم المحكمة بإخــلاء المحــل اســتناداً على هذه 

الشكوى.
“الســوق السوداني سوق غير شــريف نهائياً. 

ج  تحتا
أن تكــون متســلحاً قانونياً 500 في المئــة في دولة 
تحارب المراكز الثقافية ما اضطرني أن أفتتح نشاطاً 

تجارياً يدعي الربح بدلًا من مركز ثقافي”. 
هذه المرة، قررت وئام إيجاد شريك في رأس المال 
لتحقيق حلمها ساعدها في اســتئجار سطح المبنى 
وبناء طابق كامل مــن تصميمهما: »هدف هذا المكان 
هو أن يكون صالونــاً ثقافياً يتناقــش فيه الناس. 
يقرأون، يغنون، بحيث يمثل بيئة للتغيير هي أشبه 
ما يكون بصالــون مي زيادة والصالات الأدبية التي 

لطالما سمعت بها وأنا طفلة«.
تبدو وئام شاردة ومشتتة طوال الوقت بين تلبية 
طلبات الزبائن، والترحيب بالأصدقاء، ثم الاختفاء 
وراء البوفيه لإعــداد القهوة التي تحســن صنعها 
وتقديمها في أطقم نحاسية وتسميها بأسماء الآلهة 
الفرعونية التي تعتقد أن أجدادها عبدوها، محاولةً 
بعد أســبوع من إعادة افتتاح مشروعها الموسع في 
تقديم برامج ثقافية تتنوع بين حفلات توقيع الكتب، 
الندوات الأدبية، والجلســات الموســيقية، وهي لا 
تمانع في سبيل توســيع رقعة روادها أن تقوم بعقد 
جلســات تحليل رياضية، وعرض المــكان للإيجار 

للمناسبات الخاصة وأعياد الميلاد. 
رغم الانطباع المرتب الذي قد يوحيه ديكور المكان 
وترتيبــه إلا أن وئام تعتمد على أســلوب غريب في 
الإدارة لا تتبع فيــه نظاماً: »الدنيا فوضى لأن المكان 
غريب علــيّ، والتكاليف عاليــة فارتفاع الإيجارات 

جعلني أرفع الأسعار في المنيو«.
وئــام، التي لا توظف ســوى نادلــين دائمين في 
المقهــى لضآلة الأجــور معتمدةً اعتمــاداً كبيراً على 
أصدقائها ومحبي مشــروعها. تقول: »القصة ليست 
القهوة إنما هي المكان الذي يحسســك أنه حقك” في 
تفانٍ شــديد يضطرها إلى أن تبيب يومياً في المقهى 
الذي ارتبطت به كمشروع شــخصي خاص وليس 

وظيفة لاكتساب الرزق«.

عقوبة بعد العقوبة: كيف يعيش الشباب المفرج عنهم مع مراقبة في مصر؟
القاهرة - »القدس العربي«  -  من أحمد رمضان :

أحكام بالســجن يتبعهــا »مراقبة«، أو قــرارات بإخلاء 
الســبيل بـ«تدابير احترازية«، شباب يقضي فترة من عمره 
في الســجن لمعارضته النظــام أو التظاهر ضــد قراراته، 
ليخرج ويجد نفســه في ســجن آخر »ســجن صغير داخل 

سجن كبير« حرفيا.
فــي الآونــة الأخيــرة، تعددت قــرارات إخلاء ســبيل 
شــباب متهمين في قضايا سياســية، بعد قضاء فترة ما في 
الحبس الاحتياطي، ولكــن معها ظهر أيضا مصطلح »تدابير 
احترازية«، ربما المصطلح قانونــا ليس جديدا، ولكن كثرة 

تنفيذه أصبحت محط أنتظار وتساؤل.
إلى جانب الإخلاء بتدابير احترازية، تعددت أيضا أحكام 
القضاء بمراقبة بعد انتهاء المدة، بمعنى أن يقضي الشــاب 
فترة سجن 3 ســنوات على ســبيل المثال، وبعدها عليه أن 

يقضي فترة مماثلة في المراقبة.
تتنــوع المراقبة والتدابير الاحترازية من شــخص لآخر، 
على ســبيل المثال، إخلاء سبيل الناشــط المصري المعارض 
»زيزو عبده« كان مشــروطا بالتوجه 3 أيام في الأســبوع 
إلى قسم الشــرطة التابع له لمدة ساعتين يوميا، فيما يقضي 
الناشــط المصري البارز أحمــد ماهر، فتــرة مراقبته لمدة 3 
سنوات، يوميا في قسم الشرطة من السادسة مساء وحتى 

السادسة صباحا، 12 ساعة يوما.
»القدس العربي« في رحلة للبحث عن إجابة سؤال »كيف 
يقضي الشــباب حياتهم بعد انتهاء مدتهم أو إخلاء سبيلهم 

في ظل التدابير أو المراقبة«.

لمحة قانونية: ماذا يعني تدابير احترازية أو مراقبة؟

تعــرف الموســوعة العربيــة القانونية، قــرار التدابير 
الاحترازيــة بـ«هي مجموعــة من الإجــراءات، نص عليها 
القانون إلى جانــب العقوبات الأصلية، ينزلها القاضي بمن 
ارتكب جريمة، وثبت أنه خطر على الســلام العام، ويخشى 
أن يقدم على أفعال أخرى، يعاقــب عليها القانون، والقصد 
من هــذه التدابير هــو القضاء علــى ظاهرة العــودة إلى 
الجريمة، وحماية المجتمع مــن الخطر الذي يتهدده ودرؤها 

عنه، وتخليص المجرم منها.
أما المراقبة، في قانون رقم 98 لســنة 1945، هي أن يقضي 
المتهم مدة مماثلة لفترة الحكم عليه تحت المراقبة الشرطية، 
إذا كان الحكم بالسجن 10 سنوات تكون المراقبة 10 سنوات 

أيضا، إذا كانت 5 سنوات تكون المراقبة 5 سنوات، حيث يظل 
المراقب في قسم الشرطة التابع له منذ غروب الشمس وحتى 

شروقها، أي من السادسة مساء وحتى السادسة فجرا.

»مش عارف اشتغل«

3 ســنوات قضاها أحمد ماهر، مؤســس حركة شباب 6 
ابريل، في السجن على خلفية اتهامه في قضية تظاهر عرفت 

إعلاميا باسم »أحداث مجلس الشورى«.
يقــول أحمد ماهر، أحــد المعارضين البارزيــن ضد نظام 
الرئيــس المصــري المخلوع حســني مبارك: »مــش عارف 
أعيش حياتي، 12 ســاعة بالتمام والكمال يوميا في قســم 
الشرطة فقط، مقابل 12 ساعة أخرى للأكل والشرب والعمل 
والانتقــالات والجلوس مع الأســرة وعيــش الحياة بكل 

تفاصيلها«.
حكم على ماهــر مع زملائــه أحمد دومــة ومحمد عادل 
وعلاء عبد الفتاح بالسجن 3 ســنوات و5 سنوات للأخير، 
بعــد اتهامهم فــي 2014 بخــرق قانون التظاهــر والدعوة 
لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، وحكم عليهم أيضا 

بالمراقبة لمدة 3 سنوات مماثلة.
»مش عارف اشــتغل، ومفيش حد عايز يشغلني، حياتي 
متوقفــة تماما، ولو فــي أي وقت تأخرت علــى المراقبة، من 
الممكن أن يتــم تحرير محضر هروب مــن المراقبة وقد تصل 
إلى عودتي إلى السجن مرة أخرى، أحلى أيام أطفالي كانوا 
لوحدهم عشــان أنا في الســجن، دلوقت مش عارف أعمل 

أيه«، يقول ماهر.
ويحكــي ماهر حــوارا دار بينه وبينه صديقه الناشــط 
السياسي أحمد دومة، والمحكوم عليه بذات العقوبة وأيضا 
بالمراقبة بعد الخروج من مدته: “تحدثت مع أحمد عن الحكم 
والعقوبــة والاتهامات، وفوجئت لما قال لــي أنه مش فارق 
معاه المدة نفســها بقدر مــا قلقان من فتــرة المراقبة، والآن 

اكتشفت صحة كلامه«.

عقوبة بعد العقوبة

يقول طارق حســين، المحامي الحقوقي في المركز المصري 
للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومحامي بعض النشطاء 
الشــباب في القضايا السياســية، إن المحامين يلجأون إلى 
مطالبة النيابــة العامة أو قاضي التحقيقــات بالإفراج عن 
الشــباب بتدابير احترازية، لأنه وإن كان »تكديرا لهم بعد 

إخلاء السبيل« ولكنه في كل الحالات أفضل بكثير من البقاء 
رهن الاحتجاز في ممارســة قانونية وهــي التظاهر عليى 

سبيل المثال.
يضيف: »أمــا عن المراقبة، فهي تعتبر عقوبة بعد العقوبة 
نفســها وقضاء مدة الســجن، وكانت المفاجأة بالنسبة لنا 
في فرض عقوبة المراقبة في قســم الشــرطة على ســجناء 
في قضايا سياســية، حيث كان أول حكم بالمراقبة كان على 
النشطاء في قضية التظاهر بمنطقة عابدين – وسط القاهرة 

– في نهاية 2013”.
ويتابع: »الشــاب لا يســتطيع أن يمارس حياته بشكل 
طبيعي بعد قضــاء العقوبــة والخروج، هــو بالطبع حق 
قانونــي للقاضي أو جهات إنفاذ القانــون، ولكنه قد يؤدي 
إلى شلل تام في حياة الشباب ومستقبلهم، بكل بساطة أنت 

مطالب بأن تقضي نصف حياتك داخل قسم الشرطة«. 
وعن أصل قــرارات التدابيــر أو الحكــم بالمراقبة، قال: 
»بدأ في الظهور خلال أخر 3 ســنوات تقريبا، كانت المراقبة 
مفروضــة من قبل ولكــن على المتهمين في قضايا ســرقة أو 

نصب، لضمان ألا يعود المتهم إلى جريمته مرة أخرى، ولكن 
أن تفرض على سياسيين هذا هو الجديد«.

اختفاء واتهامات بالهروب ثم ظهور

مســاء 8 شــباط/فبراير الماضي، تجمع 5 من النشــطاء 
السياســيين البارزين، زيزو عبده وعمر حاذق ونور خليل 
ومحمود محمد وأحمد شــاهين، تجمعوا علــى أحد مقاهي 
وســط البلد للمشــاركة في فعالية فنية ليس لها أي علاقة 
بالسياســة، بعد ســاعات قليلة، اقتحمت قوة أمنية مكان 
تجمعهم واعتقلتهم جميعا وأخفتهم، حتى ساعة متأخرة من 

مساء هذا اليوم وظهورهم واحد تلو الآخر.
إلا أن اختفاء زيزو عبده لم يمر مرور الكرام، خاصة وأنه 
تسبب في تغيبه عن »التدابير الاحترازية« التي كانت مقررة 
عليه في هذا المســاء، ليفاجأ بتحرير قسم الشرطة محضرا 
يتهمــه بالهروب من التدابير، ويتــم احتجازه لحين عرضه 
علــى النيابة. زيزو لــم يكن لديه ما يثبت أنــه كان بحوزة 

قوات الأمن، لم يتم تحرير محاضر أو ما يثبت هذه الرواية، 
سوى شهادته ومن كانوا معه.

قبلت النيابة تظلم زيزو وقررت عدم حبســه واستمراره 
فــي التدابير الاحترازية، خاصة وأن لديه ســجلا كبيرا من 

الالتزام في الحضور والانصراف منذ إلزامه بها.
ولكن الأزمة فــي قضية زيزو عبده، هــو الخطورة التي 
تصبــح قرارات التدابيــر الاحترازية أو المراقبــة، إذ أن أي 
خطأ ولو لم يكن مقصودا، من الممكن أن ينتهي بصاحبه إلى 
الســجن من جديد، في اتهامات أصلا غير دستورية، خاصة 

تلك المتعلقة بالتظاهر أو حرية الرأي والتعبير.
فيما تواصلــت »القدس العربي« مع زيــزو عبده لمعرفة 
كيف يقضي ويعيش حياته في ظــل التدابير، إلا أنه رفض 
الحديث عن أي شــيء يتعلــق بوضعه وحبســه، »لا أريد 

التحدث«، هكذا قال.

شهر من العذاب

حالة جديــدة مــن التدابيــر الاحترازيــة تعرضت لها 
المصورة الصحافية إسراء الطويل، أبعد من مجرد البقاء في 
القسم عدد ســاعات يوميا أو حتى التوجه إلى القسم مرات 

بعينها، التدبير الآن »إقامة جبرية«.
في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015، قررت محكمة جنايات 
القاهرة، إخلاء المصورة الشابة بتدبير احترازي وهو »عدم 
مغادرة المنزل إلا بموافقة الشرطة«، مع التوجه مرة أسبوعيا 
إلى أقرب قسم والإمضاء فيه، حتى جلسة 20 كانون الثاني/

يناير حيث تم إلغاء الإقامة في المنزل والاكتفاء بالتوجه إلى 
القسم أسبوعيا فقط.

تقول إسراء: “كنت ممنوعة من مغادرة المنزل إلا بموافقة 
الشرطة، كان لدي رقم هاتم ضابط الشرطة المسؤول، وكنت 
أتواصــل معه قبل كل مــرة أود الخروج فيهــا، كانت جميع 
تحركاتي إلى العلاج الطبيعي حيــث أنني مصابة بقوة في 

فقرات الظهر«.
وتتابع: »كان شــهر مــن العذاب، الحيــاة كانت متوقفة 
تماما، وســبب ذلك مشــاكل خاصة وأن علاجــي الطبيعي 
يحتاج 3 زيارات أســبوعية، وكان مــن الخطورة الخروج 
مــن المنــزل دون الموافقة.. كل ذلك اســتمر حتــى تم إلغاء 
القرار والاكتفاء بزيارة القســم، إلى منتصف نيسان/ابريل 
من 2016 ألغيت التدابير الاحترازية تـــماما بـــعد التـقدم 
بـأوراق ومسـتندات وتقارير طبـية تفيد بضـرورة التفرغ 

للعـلاج«.

ورشة رقص معاصر في موريتانيا للتلاقي بين أوروبا والعالم العربي 
المختار محمد يحيى 

في قاعة رقص منزوية في مركز صدى الســاحل للفنون 
غرب العاصمة الموريتانية نواكشوط، تواصل مجموعة من 

الشباب تدريبات الرقص المعاصر.
ورشــة تكوين حــول التعبير الجســدي يقدمها فنانان 
)فلانتين شــميل، وإلينــا رينولدز( قدِما من شــمال البحر 
الأبيض المتوســط يحملان معهما »فنا جديــدا« على الأقل 
بالنســبة لهؤلاء الشــباب الذين يبلغ عددهم اثني عشر، 
متوزعين بين فتيــة وفتيات من فرق مســرحية موريتانية 

وأندية شبابية.
يقول منظم الورشــة فــي موريتانيا، محمــد ولد إدوم 
لـ »القــدس العربــي« إنها تأتــي في إطار »مشــروع بين 
الفاعلــين الثقافيين فــي العالم العربــي، وأوروبا، وأمثله 
أنــا مــن موريتانيــا، وفلانتين مــن ألمانيا، تحــت رعاية 
مؤسستين ثقافيتين من العالم العربي وأوروبـــا، وهـــما 
دار الســـينمائيين )موريتانيا(، وOMA أوثر ميـــوزيك 

أكـاديـمي )ألمانيا(«.
ويتابــع: »الفكــرة في المشــروع هــي الرؤيــة الفنية، 
وتستهدف الشباب بشــكل أساسي. انطلقنا من سؤال: هل 
الثقافة والفن يمكنهمــا تغيير العالم؟ وإلى أي حد يمكن أن 
يغيراه؟ في عالم محكوم بثلاثية رجال الأعمال والسياسة 

والجيش؟«.
إدوم، وهو شــاعر وســينمائي موريتاني، يشير إلى أن 
هنالــك »ثلاثة مكونات، عبارة عن سلســلة من الأنشــطة 
الثقافيــة والفنية، تمت في ألمانيا، وبالمقابل هناك أنشــطة 

يقــوم بها فلانتين فــي موريتانيــا منها الفيلــم الوثائقي 
بالموازاة مع الورشة التدريبية حول التعبير الجسدي«.

يواصــل: »نقابل فــي الفيلم كلا من الفنانــين والمثقفين 
والعامة من جميع أنحــاء العالم يتحدثون فيه عن رؤيتهم 
الشــخصية والعامة للعالم، حيث تم تصوير جزء منه في 

ألمانيا، ونصور الآن بقيته في موريتانيا«.
ويرى فلانتين شميل، أن من الضرورة خلق جسر لتلاقي 
الشباب والفنانين والمثقفين من الشمال )أوروبا( مع فنانين 
ومثقفين من الجنوب )العالم العربي(، للتبادل والاستفادة 
من الخبرات، كما تقوم بذلك ورشــة مشــروع تاندم شمل، 
وتهتم بتكوين شباب منتسبين للجمعيات الشبابية والفنية 

في المجتمع المدني الموريتاني حول التعبير الجسدي.
ويضيف أن تجربتهم القصيرة غيرت رؤيتهم بشكل تام 
عما كانت عليه، وهــي الرؤية التي عند الألمان والأوروبيين 
بشكل عام عن العرب والأفارقة، مؤكداً أنها رؤية مشوهة لما 

عليه الواقع.
وعبّــرت إلينا رينولــدز، عن ســعادتها بالحضور إلى 
موريتانيــا، وأنها »أحســت بــروح التواصل الإنســاني 
وهي تتدفق بينها والمشــاركين في الورشــة، وهو ما يجعل 
التواصل بين شباب من الشــمال وآخرين من الجنوب أمرا 

هاما«.
وحســب رينولدز »رغــم إجادة بعض المشــاركين للغة 
الإنكليزية والفرنســية، إلا أن التواصــل كان قائما بدون 

كلمات، وخصوصا أن الورشة للتعبير الجسدي«.
عالي ديدة، وهو فنان مســرحي شاب موريتاني يشارك 
في الورشة: »الدورة تميزت بكون المشاركين لهم تجربة في 

التعبير الجسدي لكن المســرح الذي يتخذ من الجسد أداة 
للتعبير، وهذا ما سهل على المكونين طريقة التعليم ».

 وأكد أنهم قاموا بتمارين »التحمية وتنمية الإحســاس 
بالجســد وتحديــد موقع الجســد في الفضاء والأجســاد 
القريبــة منه ثم معرفة ثقل الجســد على الأقــدام وطريقة 

استخدامه ايجابيا«.
وأضاف في تصريــح لـ«القدس العربــي« أن التمارين 
»تهدف إلى الوصول لمرحلة التعبير بالجسد بداية من حركة 
اليدين التي من خلالها يتم رسم الكلمات بالحركات وصولا 
إلى إنتــاج عرض »ســولو« منفرد يحمــل بداية واضحة 

ووسط ذا حبكة ونهاية متوقعة« .
فتحية أحمدي، هي إحدى الفتيات المشاركات في الورشة 
قالــت أن الأخيرة »تفتح أفقا جديدا أمــام المهتمين بالفنون 
التعبيرية وخاصة المســرح والتعبير الجسدي«، موضحة 
أنها »اســتفادت من خبرات الفنانــين الألمانيين اللذين كانا 

رائعين« على حد تعبيرها. 
و«تاندم شمل«، مشــروع تبادل ثقافي تســتمر دورته 
لمدة عام يهدف إلى إقامة شــراكات طويلة الأمد بين فاعلين 

ثقافيين ومؤسساتهم من المنطقة العربية وأوروبا.
البرنامج هو مبــادرة قامت بتطويرها، فــي عام 2012، 
ومؤسســة  )أمســتردام(،  الأوروبية  الثقافية  المؤسســة 
MitOst )برلين(، بالشــراكة مع مؤسســة المورد الثقافي 
)المنطقة العربية(، وبدعم من مؤسســة دون )أمستردام(، 
ومؤسســة ميميتــا )النرويج(، ومؤسســة روبرت بوش 
البريطاني )الشــرق الوســط  الثقافي  )ألمانيا(، والمجلس 

وشمال أفريقيا(.

سوريون موالون للأسد لجأوا إلى أوروبا 
نور عويتي 

أوروبا، المكان الذي وجد فيه السوريون أملًا جديداً لاستكمال حياتهم والبدء من جديد في ظل 
الحرية والأمان، وبحثاً عن ذلك الحلم، نشهد يومياً رحلات الموت البحرية، التي تنقل السوريين 

للوصول إلى شواطئ أوروبا.
قد يكون الطموح لحياة أفضل، هو الشــيء الوحيد الذي يجمع السوريين في القارة العجوز، 
بعد أن فرقت الثورة الســورية بين المؤيدين والمعارضين للنظام. سكان البلد الواحد في أوروبا، 

منهم من هرب خوفاً من الموت بقصف طيران الأسد أو في معتقلاته. 
ومنهم من ســافر لمجرد البحث عن مكان أفضل، ولاستغلال الظرف والفرصة الممكنة للحصول 
على جنســية تتيح له عيشا كريما. وبعض المسافرين هم من موالي النظام السوري، ولم يتخلوا 
عن الدفاع عنه حتى بعد لجوئهم إلى البلاد الغربية.  لفهم أســباب لجوء هؤلاء بشكل أدق، لا بد 

من الاستماع لهم.
ســوزان، التي تبلغ من العمر 32 ســنة، والتي لجأت إلى ألمانيا منذ ما يقارب ثلاث ســنوات، 
قالــت: »في بداية عام 2014، قررت أن أخوض مغامرة الســفر إلى أوروبا، بعد أن أصبح الوضع 
في دمشــق لا يحتمل، ففي كل يوم هنــاك، كان عدد القذائف يزيد، فشــعرت بالخوف بأن يصل 
الإسلاميون إلى بيتي الموجود في منطقة العباســيين، وذلك ما كان قريباً من التحقق عدة مرات 

في السنين الماضية، ولذلك قررت السفر«.
 وتضيــف: »نعم أنا مع الأســد، فأنا لا أريد أن يتولى الحكم إســلاميون كمــا حدث في مصر 
وتونس، ولا أريد أن أصبــح مجبرة في بلدي على وضع الحجاب والاحتشــام كما هو الحل في 

السعودية«. 
وأما أحمد، 27عاماً، والذي كان طالباً في كلية الهندســة الإلكترونية، والذي لجأ إلى السويد 
قبل 4 أعوام، يقول: »قررت الســفر إلى أوروبا في صيف 2013، بســبب خوفي من ســوقي إلى 
الخدمة العسكرية الإلزامية، كما حدث مع أحد من زملائي في الجامعة، ومهما استطعت أن أؤجل 
التحاقي إلى صفوف الجيش، فإن الأمر مفروغ منه في النهاية، ولابد لي أن أخدم العلم أو أسافر، 

فذلك كان الحل الوحيد«.
وتابع »رغبتي بتحييد نفسي عن الخدمة العسكرية والدخول في قلب المعركة، لا يعني بأنني 
أعارض النظام، فأنا أؤمن بأن بشار الأســد هو الرئيس الأفضل، كما أنه بات من البديهي إدراك 

المخططات الصهيونية، التي اســتخدمت المنابر العربية منذ اللحظة الأولى في محاولة لحشــد 
إرهابيي العالم في مكان واحد والقضاء عليهم معاً«، 

ويجزم بالتأكيد: »لو لم تكن الخدمة إجبارية في سوريا لما كنت خرجت منها أبداً«.
من جهته، قرر أســعد، 36عاما كان يعمل في مختبر طبي ولجأ إلى الســويد قبل أربعة أعوام، 
أن يسافر إلى الســويد سنة 2013، بعد أن تم الاشــتباك بين المعارضة وجيش النظام في منطقة 

مخيم اليرموك.
ويوضح: »خسرت مختبري الطبي هناك، فسافرت إلى أوروبا، ومن ثم قمت بلم شمل أسرتي، 
ونحن نعيش في السويد منذ ذلك الوقت، بعد أن أمضيت عاماً في لبنان كان صعباً بكل المقاييس، 
فأوروبا شــكلت فرصة جيدة لنا بعد خســارتنا الفادحة في دمشــق، وفرصــة لتعليم أبنائي 

وحصولهم على الجنسية«.
ويزيد: »نعم أنا مع الأســد، على الرغــم أنني أعلم بأن للجيش الســوري بعض التجاوزات 
والأخطــاء، ولكن لولا دخــول المعارضة إلى مخيــم اليرموك لما كان المخيم قصــف، هم احتموا 
بالمدنيين واســتخدمونا كدروع بشــرية، ومن الطبيعي أن يقوم الجيش بمهاجمة الإرهاب أينما 

وجد، فلكل فعل ردة فعل«
 ويتابع: »حتى لو اتفقنا على وجود أخطاء كبيرة ارتكبها النظام، ولكن بقاء البلد تحت حكم 

الأسد هو أفضل الحلول الممكنة، وإذا سقط النظام فإن سوريا ستصبح كالعراق«.
نبيل ســنة بدوره، كان طالب تجارة واقتصاد ولجأ إلى فرنسا سنة 2013، قرر أهله تسفيره 
إلى أوروبا عام 2013، بعد أن قضى تفجير إرهابي على عمه وابنه في مســجد »الإيمان« في حي 

المزرعة.
 يقول: »الخوف دفع أهلي إلى تسفيري أنا وأخي إلى أوروبا. ووجدنا في ذلك فرصة لاستكمال 
تعليمنا في جامعات أفضل، وأيضاً الحصول على جواز ســفر يخولني الســفر إلى أي مكان دون 
التعقيدات والرفض التي يناله جواز الســفر الســوري«. ويؤكد نبيل: »أنا مع الأسد، وقمت أنا 

وأخي بانتخابه سنة 2014«.
أســباب الموالين للجوء إلى أوروبا، لا تختلف كثيراً عن الأســباب التي دفعت المعارضين إلى 
اللجوء إليها، فالخلاف بينهم هو الرأي السياســي والتحليل لما حصل في سوريا، ولكن رغبتهم 
بالخروج من قوقعة الحرب التي أبرمها النظام على شــعبه والمعارضــة، دفعتهم لركوب البحر 

سوية والاتجاه إلى مكان جديد مشترك.

وئام شوقي

فتيات في مقهى إيزيس

أحمد ماهر

شباب خلال التدريبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8809 السبت 29 نيسان )أبريل( 2017 - 3 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8809 Saturday 29 April 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

علي الصالح*

د.يحيى مصطفى كامل*

د. نهاد خنفر*

وائل عصام*

لاءات بريطانيا الثلاث
مفاجئاً  أو  مســتهجناً  يكن  لم 
قرار الحكومــة البريطانية رفض 
طلب الاعتذار على جريمة إصدار 
وعد بلفور المشؤوم قبل نحو مئة 
عام، ولم يكن متوقعــاً على الاقل بالنســبة لي ان تذعن 
وزارة خارجيــة لندن للطلــب فــي أول محاولة وبدون 
ضغوط فعلية وحقيقية وبدون ان تشــعر او تحس بأنها 

ستدفع ثمناً باهظاً لهذا الرفض. 
وليس رفض الطلب هو أسوأ ما في الرد البريطاني على 
الطلب الفلسطيني الذي جاء على لسان الرئيس أبو مازن 
في اكثر من مناســبة وآخرها في الحوار الذي اجرته معه 
»القدس العربــي« على هامش القمة العربية، أواخر آذار/

مــارس الماضي. وهدد ابو مازن فــي ذاك الحوار بملاحقة 
بريطانيا في كل المحافل الدولية. 

وكما أسلفت فقد كان الرفض متوقعاً وقد ارادت وزارة 
الخارجية البريطانية بردها الفظ والوقح والاســتفزازي 
»فرك بصلة« في أعين الفلســطينيين ومن يؤيدهم في هذه 
الحملة. وهي عملياً تقول للجميع »اللي يطلع بإيدكم يطلع 

في مكان آخر...« ويجب ألا نلومها بل نلوم انفسنا.
»أليست لندن هي مربط خيولنا؟«

.. أوليست اســكتلندا هي التي تصنع لنا او كانت قبل 
دخول الصين على الخــط، اجود أنواع »الاشــمغة« رمز 

الفخر والاعتزاز العربي«؟
ولكن ما لم يكن متوقعاً هو اعراب الوزارة وبكل صفاقة 
ووقاحة عن فخرها واعتزازها بدور لندن في إيجاد دولة 
اســرائيل، دون الاشارة بأي شــكل الى انها جاءت على 
حســاب تهجير ودماء شــعب آخر.. أي وقاحة هذه وأي 

استخفاف بمعاناة الشعب الفلسطيني...
وفــي الحقيقة ومــن باب جلــد الذات اننــا ولا اقصد 
الفلســطينيين فحســب بل العرب بالمجمل نستحق هذه 
المعاملــة لاننا لم نتعلــم الدروس مــن تجاربنا وتجارب 
غيرنــا وجــاءت مطالباتنــا بحقوقنا متأخرة عشــرات 

السنين.. ويضيع أي حق ليس وراءه مطالب.
بيــد أنه يجب ألا يكون هذا الرفض آخر المطاف بل لا بد 
أن يكون محفزاً لبذل المزيد وإيجاد الطرق الكفيلة باقناع 
او بالأحرى الضغط على حكومة تيريزا ماي المحافظة ومن 
يخلفها ان هي خســرت في الانتخابــات المقبلة، للاعتذار 
عما تســببت به بريطانيا من مآسٍ بسبب الوعد المشؤوم 
قبل نحو مئة عام، لا يزال الشــعب الفلســطيني ومنطقة 

الشرق الاوسط برمتها يدفعون ثمنه.
ان رد الحكومة البريطانية يعكس ايضاً استخفافها بنا 

وبمشاعرنا وبأحاسيسنا وبمآســينا لأنها لو كانت تقيم 
لنــا، أي وزن.. لوازنت على الاقل بــين فخرها واعتزازها 
بالمســاعدة في اقامة دولــة لليهود، بإعلانهــا الاعتراف 
بدولة فلسطين ولمارســت دورها في تطبيق الجزء الثاني 

من قرار التقسيم الدولي  رقم 181. ولكنها لا.
وللتذكير فقط وليــس محاولة لتقــديم محاضرة في 
التاريخ، فبلفور، هــو وزير الخارجيــة البريطانية آرثر 
جيمس بلفور، كاتب الرســالة التي اصبحت وعداً، وبعث 
بها في الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبــر من عام 1917 
الى اللورد الصهيوني ليونيل وولتر دي روتشيلد، واعداً 
فيها بان تساعد بريطانيا، في إقامة وطن قومي لليهود في 

فلسطين. 
ومنحــت الخارجية البريطانية هذا الوعد حتى قبل ان 
تكون فلســطين خاضعة لانتدابهــا )1920 - 1948( وفق 
تقســيمات اتفاق ســايكس بيكو  لعام 1916، بين فرنسا 
ممثلة بالدبلوماســي فرانســوا جورج بيكو، وبريطانيا 
ممثلة بالمستشــار الدبلوماســي الكولونيل ســير مارك 
سايكس، وبموافقة روســيا القيصرية. وفي هذا الاتفاق 
تناهشــت القوتــان الاســتعماريتان الرئيســتان فــي 
حينه، ســراً مخلفات الدولة العثمانيــة في منطقة الهلال 
الخصيــب بعد هزيمتها في الحــرب العالمية الاولى. وظل 
الاتفاق الكولونيالي، طي الكتمان الى ان فضحته الثورة 
البولشــفية التي اطاحت حكم القياصرة في روســيا عام 

.1917
وللتذكيــر ايضاً فــإن وزيــر الخارجيــة البريطاني 
الحالي هو بوريس جونســون أشــد المغرمين بإسرائيل 
وديمقراطيتها!، وان كنا لا نحمّله وحده، مســؤولية هذا 
الرد، فالحكومة بمعظمها شــديدة التأييد لدولة الاحتلال 
مع أنها تقف فــي بعض القرارات الدوليــة ضد الاحتلال 
مثل القرار الدولي 2334  الذي أدان الاســتيطان.. ولكنها 
في الوقت نفســه قاطعت عملياً مؤتمر باريس للسلام في 
الشــرق الأوســط، وحالت دون تبني الاتحاد الأوروبي 

للبيان الختامي للمؤتمر.
نعود الى رد الخارجية البريطانية على الاعتذار الذي 
طالب به أكثر مــن11  ألف بريطاني في عريضة قدمت قبل 
نحو اسبوعين، وهو ما يلزم الحكومة البريطانية بإرسال 

رد رسمي في غضون أيام ثلاثة. 
بالمناســبة لو حصلت العريضة على مئــة ألف توقيع 
لأرغمت الحكومة على مناقشة الطلب في مجلس العموم. 
ولكن للأســف فإن الكثير منا لم يكلف نفسه عناء إضافة 
اسمه او اســمها الى العريضة.. ورغم ذلك فان الوقت لم 
يفــت بعد ولا يزال هناك نحو ســتة أشــهر قبل ان تحيي 

بريطانيا الذكرى المئوية لوعد بلفور.
فماذا جاء في الرسالة:

»إن اعلان بلفور هو بيــان تاريخي، ليس لدى حكومة 
جلالتها النية للاعتذار عنــه. ونحن فخورون بدورنا في 
إقامة دولة اســرائيل ومهمتنا الآن هي تشــجيع التحرك 

نحو السلام.
ان الاعلان كتب في عالم قويإمبريالية متنافســة، في 
خضم الحــرب العالمية الاولى وفي نهايــة الامبراطورية 
العثمانية. وفي هذا الســياق فان اقامــة وطن لليهود في 
الارض الذي تربطهم بهــا علاقات تاريخية ودينية قوية، 
كان الشــيء الصح والاخلاقي، خاصة على خلفية قرون 
من الاضطهاد. بالطبع فان تقييماً كاملًا للاعلان وما تبعه 

هو أمر يترك للمؤرخين. 
الكثير حدث منذ عــام 1917. نحن نعترف بأن الاعلان 
كان لا بــد ان يدعــو الــى حمايــة الحقوق السياســية 
للمجموعــات غير اليهوديــة في فلســطين، خاصة حق 
تقرير المصير. ولكن الشــيء المهــم الان هو ان نتطلع الى 
الامام ونحقق الامن والعدل للاسرائيليين والفلسطينيين 
عبر تحقيق ســلام دائم. ونحن نعتقد ان افضل  الســبل 
لتحقيق ذلك هو من خلال حل الدولتين: تسوية متفاوض 
عليها تقود الى اســرائيل آمنة ومؤمنــة الى جانب دول 
فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود 

1967 مــع تبادل أراضــي متفق عليه، والقــدس عاصمة 
مشتركة للدولتين وحل عادل وواقعي ومتفق عليه لمشكلة 

اللاجئين.
نحن نعتقد ان مثل هذه المفاوضات ستنجح فقط إذا ما 
جرت بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع دعم مناسب من 
المجموعة الدولية. وسنظل على تواصل وثيق مع الطرفين 
والشركاء الدوليين للتشجيع على مفاوضات ثنائية ذات 
معنى. نحن لا نقلل من شــأن التحديات ولكن اذا ما ابدى 
الطرفان قدرات قيادية شــجاعة، فان الســلام ســيكون 
ممكناً. وان المملكة المتحدة مســتعدة لان تعمل ما بوسعها 

لتأييد هذا الهدف«.
فماذا نقرأ من هذا الــرد.. اولًا ان بريطانيا تعاطفت مع 
اليهود بســبب الاضطهاد الذي لحق بهم على مدى قرون 
وعلى ايــدي اوروبيين، وارادت ان تكــون كريمة معهم.. 
وهذا حقها ولكن كان يجب ان يكون كرمها من »كيســها« 
كما يقال وليس من كيس غيرها.. وعلى حســابها وليس 

على حساب شعب اخر.
ثانيــاً ان بريطانيــا تأبــى ان تتعاطف مع الشــعب 
الفلســطيني رغم مرور قرن على مسؤوليتها عن مأساته 

وتهجيره، بل تمعن في غيها وتحتفل بذكرى نكبته.
ثالثــاً ان بريطانيا تريد ان تقول لنا يا »جماعة خلص« 
وعفــا الله عما ســلف ونحن ابنــاء اليــوم وليس زمن 
التنافس الامبريالي... ولكنها لا تطبق هذه السياسة على 
نفســها.. وهي مســتعدة لخوض حرب حتى مع اسبانيا 
لانها تطالب بجبل طارق.. كما فعلت مع الارجنتين في جزر 

الفوكلاند في ثمانينيات القرن الماضي.
رابعاً ان احياء الذكرى المئوية للوعد المشــؤوم ستتم 
في موعدها، ضاربة بعرض الحائط بمشــاعر وأحاسيس 

ومآسي الفلسطينيين. 
وخامســاً ان بريطانيا بلؤمها لم تــرد ان تقطع الحبل 
بالكامل، فألقت لنا بعظمة الاعتراف بأن الاعلان كان يجب 
ان يدعو الــى حماية الحقوق السياســية للجاليات غير 
اليهودية في فلسطين، خاصة حق تقرير المصير... ولكنها 
لم تحاول ان تدفع ولو جزءاً من الفدية  بالاعتراف بدولة 

فلسطين.
وباختصار فان بريطانيا ترد بثلاث لاءات.. لا للاعتذار 
عن الجريمــة.. ولا للتراجــع عن الاحتفــال بالجريمة.. 
ولا للاعتراف بدولة فلســطينية دون موافقة إســرائيل.. 

»واللي مش عاجبه يبلط البحر«.

*»كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

العبادي كوجه معتدل
 للسياسات الطائفية نفسها

منذ سنوات يتواصل الحديث عن دور لرئيس 
الــوزراء العراقــي حيدر العبادي فــي مواجهة 
النفــوذ الايرانــي في العــراق، ويبــدو أن تلك 
الاحاديــث والتقديرات ظلت في دائرة التكهنات 
لا أكثر، إذ ان سياسات الحكومة العراقية ازدادت 
قرباً وولاءً لإيران ومنظومة الحرس الثوري منذ 

تولى العبادي موقعه في السلطة.
بل ان أكبر مؤسسة أمنية موالية لايران وهي 

الحشد الشــعبي نشأت وتمددت ومارســت كل هيمنتها وتجاوزاتها 
بتأييد وتغطية كاملة من العبادي نفسه، وفوقها قبلته الشهيرة على 
رأس أحد رموزها »ابو عزرائيل« الذي يتفاخر بممارســاته الوحشية 
في التمثيل بالجثث، بل ان العبادي منح الشــرعية للحشــد وحوله 
من ميليشيا لقوة رســمية مرتبطة بالحكومة العراقية وسط معارضة 
كبيرة لم يعبأ بها، قائلًا جملته الشــهيرة ان »اليد التي تمتد للحشــد 

الشعبي سنقطعها«.
حقيقة إن الامر لا يتعلق فقط بشخص العبادي، إذ يجري الحديث 
عنه أحياناً وكأنه مستقل او تابع لقوى شيعية ليبرالية مثلا! العبادي 
في النهاية ينفذ سياســات حزب الدعوة الشيعي أحد اعضاء تحالف 
القوى الشــيعية الموالية لايران التي تهيمن على الســلطة في بغداد، 
وهــذا لا ينفي وجود خلافات بينه وبين قادة آخرين في حزب الدعوة 
او بين حزب الدعــوة والمجلس الاعلى مثلًا والتيــار الصدري، فهذه 
الخلافات قديمة ومعروفة بين الفرقاء الشــيعة، ولكنها تبقى خلافات 
البيت الشــيعي الواحد التي لم تؤثــر يوماً علــى مواقفهم الموحدة 
مــع باقي الافرقــاء المحليين كالقوى الســنية او بنهجهم السياســي 
الاقليمــي او الدولي، فهم قد يختلفون في كل شــيء ولكنهم متفقون 
على خصومهم، عكس الفرقاء الســنة مثلًا بالعراق الذين يتفقون مع 

الجميع إلا مع انفسهم. 
 البعض يــرى ان العبادي يحاول مواجهة تمدد ايران، وهو يصدر 
تصريحات فــي بعض الاحيان تنتقد التدخــل الايراني، لكن كل هذه 
النظرة ليست ســوى تكهنات لا تنســجم ابداً مع الافعال وسياسات 
القوى المنتمي لها والتي تصب جهدها في وجهة اخرى تماماً، ويتناقل 
كثيرون احاديث تخرج من الدائرة القريبة من العبادي تتناول بالنقد 
بعض السياسيين الآخرين من الاحزاب الشيعية، وهذه ليست سوى 
عادة اشتهرت بها اروقة مجالس المشتغلين بالشأن العام بالعراق ولم 
يتخلصوا من هذه العادة بعد توليهم مناصبهم السياســية، فالجميع 
ينتقد الجميع، وكلام الليل يمحوه النهار، وعندما كنا نلتقي العبادي 
في بغداد بعد اشــهر من ســقوط بغداد كان وزيرًا للاتصالات حينها، 
كانت هذه الاجواء سائدة حينها وكان البعض ممن يستمع له يخرج 
بتكهنات مبالغ بها عن طبيعة علاقات الفرقاء الشــيعة ببعضهم، قبل 
ان يتبين أنها ليســت ســوى ثرثرات مجالس ينغمــس فيها الجميع، 
ورغم خلافاتهم فــان مرجعيتهم السياســية والدينيــة كانت دائما 
قادرة على ضبطهم، عكس القوى السنية كما قلنا.. والبعض يرى في 
العبادي سياســياً يمتلك علاقات طيبة مع حكومات عربية وخليجية 
تحديداً وأكثر قربــاً من الولايات المتحدة، حســناً.. هذا هو ما يريده 
التحالف الشــيعي ومن خلفــه إيران في العــراق.. وكما وصفه أحد 
الكتاب الشــيعة فهو يمارس سياسة »التقية« السياسية ببراعة ..انه 
الوجه الذي يســتفيد منه  لكســب دعم بعض الحكومات الخليجية 
وإدامة الود مع الولايات المتحدة في العراق للاستفادة منها في دعمها 
السياسي والعسكري واسباغ الشــرعية على كل ممارسات حكومته 
وقواته الامنية والحشد الشعبي الطائفية، لدرجة ان سفير الولايات 

المتحدة في بغداد زار جرحى الحشد الشعبي في المستشفيات.  
فالغطاء الامريكي العســكري والسياســي اســتفادت منه القوى 
الشــيعية باعادة واخضاع كل المدن السنية لحوزة الحكومة العراقية 
وميليشــياتها الطائفية، وفي المقابل لم تحصل الولايات المتحدة على 
اي نفوذ لها بالعراق مقارنــة بالنفوذ الايراني، فكل القوى التي تملك 
القرار السياســي والعســكري في بغداد موالية للاحزاب الشــيعية 
المرتبطة بطهران، بل ان بعض الشخصيات الشيعية التي كانت يوماً 
موالية لامريكا كأحمــد الجلبي اضطرت بالنهاية للتخلي عن ملامحها 
الليبراليــة وتتقرب من المنظومة الشــيعية التقليديــة لتحصل على 
موطــئ قدم ودور سياســي، ليحافظ على مكانه في البيت الشــيعي 

بدفنه بعد وفاته في »العتبة الكاظمية المقدسة«.
اما حلفاء امريكا الاخرون من السياسيين الشيعة كإياد علاوي فلا 
تكاد تجــد لهم ذكراً ولا دوراً يذكر في عراق مــا بعد 2005 ، وهو الامر 
ذاته ينطبق على اصدقاء الولايات المتحدة من السياســيين الســنة 
كالهاشمي والعيســاوي الذين لم تتمكن واشنطن حتى من حمايتهم 
من الطرد من العراق! مما حدا بباقي الشــخصيات الســنية الراغبة 
بالحصــول على حصة من طــرف الكعكة ان يولــوا وجوههم صوب 
طهران وليس واشنطن، لدرجة ان ابرز شخصيتين رسميتين دينيتين 
للســنة اليوم في بغداد وهمــا الصميدعي والهميم يســبحان بحمد 

المرشد الخامنئي ليل نهار!   
العبادي اذن جزء منسجم من هذه التركيبة، التي قد تكون مختلفة 
لاســبابها الداخلية ولكنها منســجمة في مواقفها الاستراتيجية من 
التحديــات التي تواجه ايــران وحلفاءها في بغداد، هــذا التحالف 
يهيمن اعضــاؤه على مراكز الســلطة ومفاصل الدولــة في منظومة 
منضبطة ايرانيــاً، وزملاء العبادي في هذا الحلف هم انفســهم قادة 
الحشــد الشــيعي ..وقادة الاجهزة الامنية العراقيــة وأبرز ضباط 
تشــكيلاتها العســكرية المدعومة أمريكياً هم انفســهم كانوا قادة في 
ميليشــيات بدر، بل ان وزير الداخلية العراقــي الاعرجي هو قيادي 
شــهير في منظمة بدر سبق ان قاتل مع الجيش الايراني بالثمانينات، 
فعــن أي دور مواجه لايران ونفوذها يريد ان يضطلع به العبادي كما 
يتردد؟! الذي يرأس حكومة وزير داخليتها من ميليشيا ايرانية تابعه 
للحرس الثوري وابرز اعضائها ينتمون للاحزاب نفســها التي تشكل 
وتقود الحشد الشعبي؟! لذلك يبدو الحديث عن تفضيل امريكي لدعم 
قوات الحكومة العراقية التابعة للوزيــر البدري الاعرجي امراً مثيراً 
للســخرية. صحيــح ان هذه القــوات التابعة للداخليــة والحكومة 
تملك تنســيقاً وتعاوناً مع الامريكيين لا يتوفر للحشــد الشعبي، لكن 
معظم  قادة هذه القوات كما قلنا هم انفســهم منتمون للميليشــيات 
الشــيعية نفســها وابرزهــا منظمة بــدر، فالامر اذن لا يعــدو كونه 
تبادلًا للادوار، والهدف منه كما تريــد ايران هو الحصول على الدعم 
العسكري الامريكي، وبما ان الامريكيين لا يستطيعون علناً دعم قوات 
ميليشاوية كالحشــد فان كل ما يريدونه هو تغيير زيها لا اكثر، تماماً 
كما قال الاخضر الابراهيمــي عندما كان مبعوث الامم المتحدة للعراق 
إن القوات الحكومية ليست سوى »ميليشيات بزي رسمي«، وهذا يتم 
عبر القوات المســماه حكومية، بينما تقاتل الى جانبها شقيقتها قوات 
الحشد الشــيعي، بل ان قوات الحشد الشــيعي باتت تسيطر اليوم 
على معظم مفاصل القرار الامني في المدن التي شــارك في استعادتها 
الامريكييون في العراق، ولا ننســى ان ابرز قادة الحشــد الشــيعي 
الخزعلــي كان معتقلًا لدى الامريكيين واضطــر الامريكييون لاطلاقه 
رغم تورطه بمهاجمة قواتهم، وهذا يظهر مدى الســطوة التي تمتلكها 
ميليشيات ايران مقابل الدور الهامشي الامريكي في العراق، والذي لم 
يستطع حتى من معاونة دولة حليفة له في استعادة مختطفيها الذين 
ظلوا بحوزة ميليشــيات ايرانية لاكثر من عام، فعن اي نفوذ امريكي 

نتحدث عنه في العراق ؟!
وحتى اليوم في الموصــل، تخوض القوات الحكومية المعارك بدعم 
امريكي، ثم تأتي قوات الحشد الشعبي لتستلم كثيراً من تلك الاحياء، 
لذلك قوات الحشــد الشعبي اليوم ليســت في تلعفر وخارج الموصل 
فقط، بل هي تســيطر بشــكل كامل على اهم الاحياء التي تمثل بوابة 
الموصل في الجانب الايسر الشــرقي، وهي احياء كوكجلي والسماح 
وصدام، وتنتشر قوات الحشد مع الشــرطة المحلية كالعصائب وبدر 
وعلي الاكبر داخل باقي الاحياء بشــكل علني، كما ان قوات الحشــد 
تقاتل منضويــة تحت لواء الشــرطة الاتحادية فــي الجانب الايمن 
الغربــي بالموصل القديمة، ولكــن من الصعب تفريقهــم لان الرايات 
الطائفية التي يرفعها عناصر الشــرطة الاتحادية  تكاد تكون نفسها 

رايات الحشد الشعبي!   

* كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ملاحظات من وحي المكلمة

تمرد الأسرى اللاعنفي... وقلب معادلة القمع 

لم يفقد الرئيس السيســي قدرته على إثارة دهشــتي 
بعد فــي كل المناســبات التــي يتكلم فيهــا، خاصةً حين 
يرتجل، ويتعين علــي في هذا الســياق أن أعترف بأنني 
أنتظر متشــوقاً تلك الفرص وأتابعها بشغف. آخرها كان 
في مؤتمر الشــباب في الإســماعيلية، تلك الحلقة الثالثة 
من ذلك المسلســل/التقليد الجديد الذي لا نعرف إلى متى 

سيمتد.
ما لــم أصل إلى فهمه حتى الآن هــو ولع الرئيس بتلك 
الاستفاضات في شرح رؤاه حيث ينتهز كل فرصةٍ سانحة 
ليقلبها إلى مكلمة، وإذ يذكرني في ذلك بالمرحوم الرئيس 
الســادات الذي دأب بدوره في آخر أيامه على التعامل مع 
مقابلاته التلفزيونيــة كأحاديث مصاطب، فإنه يؤكد تلك 
القناعة المتنامية التي خلُصتُ إليها بأن الكثير من الظواهر 
ســواءً في الســلوك الشــخصي أو الجماعي في بلداننا، 
خاصــةً في ما يتعلق بســلوك الرؤســاء لا يمكن تحليله 
وفهمه سوى على أرضية علم النفس، ولعل الصلة تتوثق 
حين نتذكر أن الرئيس السيسي تسلم سيفاً من السادات 

في المنام…ما لم يوضحه من طعن به.
أمران يشــغلانني في مؤتمرات الشــباب تلك، أولهما 

الغرض منها والثاني ما يمكن قراءته مما جاء فيها.
وقــد ذهب البعــض إلى كونهــا مفيدة معتبــراً إياها 
نوعاً من بادرة الانفتاح السياســي على الشباب وفرصةً 
للتنفيس للتقارب معهم، إلا أننــي أرى في ذلك الكثير من 

حسن النية وإن لم يخل من وجاهة.
أولًا، نحــن لا نعلم ما هــي المعاييــر أو المقاييس التي 

تراعــى في اختيــار هؤلاء الشــباب. عن نفســي لا أرى 
لدى النظام أي نية للانفتاح السياســي بمعنى التعددية 
ومشاركة الســلطة وتداولها، ولعل من اللازم هنا التذكير 
بشــهادة حازم عبد العظيم التي صــرح فيها بوضوح لا 
يحتمــل اللبس أن قائمة حب مصر اتفق عليها داخل جهاز 
المخابرات. الأقرب إلــى ذهني هو أن أحداً ما في النظام قد 
فطن إلــى وأدرك أنه يعاني فراغــاً تنظيمياً. في صعوده 
التركيبة الحاكمة  للرئاسة اعتمد الرئيس السيسي وتلك 
التي تشــكل نظامــه على القــوات المســلحة والمنظومة 
الأمنية - الاســتخبارية فأطاح بجماعة الإخوان وانطلق 
يطاردهم في ما بات  يمكن تشبيهه ب«مطاردة ساحرات« 
وزج بمعارضيه في الســجون ضارباً عرض الحائط بأي 
ســقفٍ أو موانع أو تحفظاتٍ على العنف، لكنه يكتشــف 
الآن أن ذلك لا يكفي. يجوز أن ثمة أحزاباً على الســاحة، 
المعارض منها والمساند، غير أنها في المجمل لا تمثل النظام  
تماماً ولا تنطق باســمه ولا ينتمي الرئيــس لأيٍ منها كما 
كان الحال مع كل التنظيمات الســابقة والأطر التي ولدت 
في أحضان الســلطة بدءاً من هيئة التحرير ووصولًا إلى 
الحزب الوطني، وبالتالي فــإن الحكومة الحالية لا تعدو 
كونها مجموعــة من التكنوقــراط نعلــم بطبيعة الحال 
ولاءهم للنظام إلا أنهم في الظاهر لا ينتظمون في صفوف 

حزبٍ يضم الرئيس.
من الــوارد جداً أن يكون الهدف مــن تلك الاجتماعات 
هو جــس النبض ومحاولة التخفيف مــن حدة الاحتقان 
المتنامي جراء السياســات الاقتصاديــة المجحفة في حق 

الســواد الأعظم، أي الظهور بمظهر الانفتاح السياســي 
والتواصل الجماهيري.

من ناحيةٍ أخرى، قد تشكل نواة حشدٍ للشباب في إطارٍ 
تنظيميٍ مســتقبلي لم تختمر فكرته بعد يكون وســطاً أو 

خليطاً بين التنظيم الطليعي وجمعية جيل المستقبل.
أما في ما يتعلق بما يمكن قراءته، فلا يعنيني شــكوى 
الرئيس مــن التلكؤ وعــدم الكفاءة، فهو بذلــك يكرر ما 
قاله مراتٍ عدة من قبل من كون مصر لم تعد ســوى شبه 
دولة. ما لفت انتباهي شخصياً هو ما قاله عن »فهمه« هو 

للتحديات، وهذا بالتحديد ما يخيفني: فهمه.
فقد تحدث عن الجيش الذي يقوم بــدورٍ تنموي موازٍ 
للدولة وأنه وضعه تحت أقدام المصريين. حسب معلوماتي 
فالمؤسسة العسكرية جزءٌ تابعٌ للدولة تتلقى مخصصاتها 
المالية منها ومــن المفترض أن تخضــع ميزانيتها للرقابة 

العامة ممثلة في نواب الشعب والإعلام الخ بشفافية.
ليــس من المفترض أن تقوم بــدورٍ اقتصادي »يوازي« 
دور الدولــة، كما أنه لما كان الجيــش المصري يعتمد على 
المجندين فمن غيــر المقبول أن يمن علينــا بوضعه تحت 
أقدامنا، وهــو ما لم يفعله فــي حقيقة الأمــر، وإنما يتم 
اســتغلالهم في امبراطورية الجيش الاقتصادية الأضخم 

والمتشعبة في ظروف سخرة بهدف التربح أولًا.
مزعــجٌ جداً أيضــاً أن نرى رئيســاً مفاهيمه عن معنى 
كلمة الدولة وأدواتها ملتبسة إلى هذا الحد كما يخلط بين 
النمو والتنمية. أجل، فهمــه ذاك هو ما يقلقني ويخيفني، 
وفي غيبة أي حزبٍ حقيقي، أصبح هو الدولة والدولة هو، 

الذي  البلد  فهــذا  ذلك  وعلى 
تحدق به كل تلك الكــوارث )باعترافه وإلحاحه ( يقوده 

هو بفهمه ذاك! 
وكعادتــه، لم يفته أن ينهر الحاضريــن ويخوفهم من 
التحرك ضد الدولــة والنظام لأن في ذلك مجلبةً للخراب، 
وبالتالي فهو ســيمضي فــي طريقــه وانحيازاته محملًا 

مسؤولية أي خرابٍ مقبل على تذمرٍ محتمل.
أليس من الممكن أن يحتوي النــاس مثلًا وينحاز لهم، 
أن يقدم بعض التنازلات ما دام خائفاً إلى هذه الدرجة من 

الانتفاضات أو الثورات؟!
فهــم الرئيس هو المشــكلة. فهمٌ تقليدي  متشــرب من 
الثقافة الدارجة التي وصلتنا عبر عقود وقرون الانحطاط 
المديد تضاف إليها ثقافة عســكرية محدودة وشــحيحة 

المصادر.
لســت ممن يراهنون علــى توقيت ســقوط النظام أو 
ثورةٍ وشــيكة، فأنا أدرك أن هناك بديلًا للثورة: التوحش 
والتفســخ المجتمعي، كما أنني ما زلــت أرى  أن أحد أكبر 
أزماتنا الملحــة هو غياب التنظيمات ذات الشــعبية التي 
تطرح نفســها كبديل )عدا الإخوان بالطبع( إلا أن كل ذلك 
لا ينفــي ولا يتعارض مع ما خرجت به مــن اللقاء: الأزمة 
الاقتصادية - الاجتماعية المتفاقمة والإفلاس السياســي 

مع المحاولات اليائسة لملئه.

*كاتب مصري

في فلســطين المحتلة جبال من 
صدور  على  الجاثمــة  التعقيدات 
النــاس. الأكثر تعقيــداً في بنية 
هــذه الجبال، هو انعــدام الأفق، 
غيــاب الرؤيــة، تضاعف الظلــم والالم بشــكل يومي. 
الاحتلال هو الأســاس في كل العقد، وهو المسبب الأول 

لكل أشكال الاحباط وضيق الأفق.
لا حاجــة لنا في تذكير أنفســنا بالحجــم الهائل من 
الصعوبات والمشــاق التي خلقها الاحتــلال ولا زال عبر 
آلته العسكرية، وسيطرته الكاملة على كل مناحي الحياة 
الفلسطينية. هناك يقين بأن الاحتلال يريد ان يستمر الى 
ما لا نهايــة، وان يمارس احتلاله بشــكل رخيص جداً، 
احتلال وحشي ظالم، ولكن دون تكاليف عالية. احتلال 
يمارس عنجهيته وقهره دون أي حساب، الا إذا كان هذا 

الحساب مدفوعاً من جيوب الفلسطينيين. 
في نظرة مبســطة على الأمــور، نجــد ان الاحتلال 
الإسرائيلي قد نجح فعلياً في خلق قواعد جديدة لتوطيد 
رموزه الاحتلالية بشــكل غير مســبوق، بحيث يصبح 
هذا الاحتلال العنصري، ممــولًا من قبل الجهات المانحة 
والفلســطينيين أنفسهم، وما تستفيد منه دولة الاحتلال 

على كل المستويات. 
في العقديــن الأخيرين، وبخطــوات عملية صارخة 
نراها بأم العــين، أريد للاحتلال ان يتحــول إلى قدر لا 
فكاك منه او من قيــوده الكابتة لأنفاس الفلســطينيين 
ومناصريهم حول العالم. شــهدت هذه العملية تحولات 
أساســية في كيفية تعاطــي الاحتلال الإســرائيلي مع 
الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة وسلطته الحاكمة. 
فــي خضم ذلــك، لم يتوقــف الاحتلال عــن حملات 
الاعتقــالات التعســفية اليوميــة دون اعتبــار لوجود 
الســلطة الفلســطينية على الأرض والتــي ترتبط معه 
باتفاقيات امنية واقتصادية وسياسية مفصلة. الحصيلة 
آلاف من المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. 
في هذه المعتقلات، تتعمد إدارات سجون الاحتلال اذلال 
المعتقلــين وقمعهم، بــل وحرمانهم من ابســط حقوقهم 
الإنسانية. هذا بالإضافة الى الاعتقال الإداري الذي ورثه 
الاحتلال الإســرائيلي عن الحكم العســكري البريطاني 
أيام »انتدابه على فلســطين«، والذي يســتخدم كسيف 
مسلط على رقاب الالاف من النشطاء الفلسطينيين، ومن 
ضمنهم رواد المقاومة الشــعبية اللاعنفية، أولئك الذين 
يزجون في الســجون دون أي محاكمات او اتهامات او 
الخضوع للتحقيق، ويمضي بعضهم العديد من السنوات 

على هذه الحال.
بعض هؤلاء المعتقلــين قرروا خوض اضرابات فردية 
مفتوحة عن الطعام، وصلت في بعض الأحيان الى تسعة 
أشــهر متواصلة حتى يتم إيقاف اعتقالهم الإداري، كما 

حصل مع سامر العيساوي.
وعلى الرغم من الاختراقات الفردية التي حققها هؤلاء 
المعتقلين والتي انتهت بالإفراج عن عدد منهم او بإيقاف 
تمديد اعتقالهــم الاداري، الا ان ذلك لم يغير شــيئاً من 
الممارســات اللاإنسانية لإدارات الســجون، بل ان هذه 
الإدارات استمرت في نهجها القمعي ظناً منها بعدم قدرة 
المعتقلين علــى توحيد قرارهم بكيفيــة مواجهة حملات 

القمع المنهجية بحقهم. 
يأتي اضراب الاسرى الجماعي المستمر منذ أسبوعين 
تقريباً بقيادة مــروان البرغوثي المعتقل منــذ 15 عاماً، 
كرســالة واضحة بأن صبــر المعتقلين قد نفــد، وبأنهم 
قادرون على قلب معادلة القمــع على دولة الاحتلال. بل 
وان الاسرى، وعلى رأسهم البرغوثي، يرسلون رسالة لا 
مشقة في قراءتها، بأن الاسرى هم سر الإجماع الوطني، 
وسر وحدة فصائله وتوحدهم حول رمزية الاسرى دون 
حســابات ضيقة مقيتة. تتجلى هذه القــدرة من خلال 
التضامن الشعبي الواسع مع حركة الاضراب، وتصعيد 
الخطوات الداعمة له في كل أماكن التواجد الفلسطيني، 
البوصلة الى اتجاهها الصحيح،  وكأن الاسرى يعيدون 
بل ويرسخون قدرتهم على القيادة بروح وطنية جماعية 

يبدو انها تربك الاحتلال وقياداته. 
يتحرك الاســرى بإضرابهــم نحو الامــام، لكن هذه 
المــرة بصياغة مختلفة، فيها إصرار علــى إعادة التفكير 
بالقيمــة المضافة للحركــة الوطنية الاســيرة، وقدرتها 
على إعادة صياغة وتمتين المقاومة الشــعبية الجماعية 
المؤثــرة، والقادرة على حصد النتائــج المطلبية وتعزيز 
قيمــة المطالب الوطنية السياســية. يتفــاءل الكثيرون 
بان تقــوم الفصائل الوطنية والســلطة الفلســطينية 
باتخاذ خطــوات عملية مســتمدة من الــروح القتالية 
للأسرى المضربين عن الطعام، وان تبث حياة جديدة في 
الروح الوطنية الفلســطينية التي تراخت عبر العقدين 
الماضيين، والاهم من ذلك، تصليب الوحدة الداخلية على 
المستوى الشعبي بعيدا عن الانقسامات الفصائلية التي 
تعمق الجراح وتشوش على قدرة الفلسطينيين بتحقيق 
انجازهــم الوطني. الاســرى يعودون بســلاح لا عنفي 
جديد قديم، يؤسســون لروح وطنية جامعة ومتجددة 
أيضا، ربما اريد لها، في عقول وقلوب قادتها أن تؤشــر 

لبداية مرحلة جديدة.
في اتجــاه اخر، وتزامنــا مع اضراب الاســرى، فقد 
من  بــالآلاف  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  اشــتعلت 
المنشــورات والتعليقــات الصادرة عما يســمى »حراك 
الاتصالات« والمعنون ب »بكفي يا شــركات الاتصالات«. 
هذا الحراك وصل تقريبا الــى ربع مليون عضو، كلهم أو 
جلهم يحتجون على المعاملة غيــر العادلة التي يتلقاها 
المشــتركين من مزودي الاتصالات الرئيسيين في الأرض 
المحتلة وخصوصا شركتا جوال والاتصالات الفلسطينية 

»بال تل«، وبأقل حدة شركة الوطنية. 
من المثير ان يتطور الحراك بشكل تصاعدي ويكتسب 
دعما يوميا من القطاعات الشــعبية المختلفة. ومن المثير 
أكثر بأن هناك تجاوب عريض للخطــوات التي يقودها 
الحراك والتي دفعت الاف المشتركين لايقاف اشتراكاتهم 
مع هذه الشركات، رافضين العودة عن ذلك الا بعد قبول 
شــركات الاتصالات بشــروط الحراك واولها تخفيض 
تعرفة الاتصــالات الثابت والجوال والنفاذ الى شــبكة 
الانترنت، وتحسين شروط الخدمات المقدمة، مع مقارنة 
دائمة بما تقدمه الشــركات الإســرائيلية والاردنية من 

شروط وأسعار الخدمات المماثلة.
التحرك الجماعي، تحرك لم يسبق ان حصل من قبل، 
على الرغم من الازمــات والضوائق الاقتصادية الكثيرة 
العقديــن الأخيرين،  الفلســطينيين في  التي مرت على 
ولكن ما يمكن ان يستشــف او يقرأ مباشــرة من مطالب 
الحراك هو التمرد ضد الاحتكارات الرأســمالية »واهمها 
في قطــاع الاتصــالات« والتــي جعلت بعض الســلع 
الأساســية بيد دائرة ضيقة جداً من المســتثمرين الذين 
يحتكرون قطاعات اســتثمارية متعــددة تمس حاجات 
الناس اليوميــة. مجمل التعليقات التــي يمكن قراءتها 
تأتي في إطــار التعبير عن نفاد صبــر الناس العاديين، 
وبدء مرحلة رفع الصوت بشــكل عالٍ وإلحاقه بخطوات 
احتجاجية عملية مباشرة، يبدو أنها بدأت بالتأثير فعلياً 
على حجم أرباح شــركة الاتصالات التــي أعلنت تقلص 
أرباحها للربع الاول في هذا العــام بأربعة ملايين دينار 
أردني قياســاً بما يقابله من أرباح الربع الأول من العام 

الماضي.  
طبعــاً الأســئلة المطروحــة كثيــرة وذات اتجاهات 
متعــددة، وربما انهــا تحمل دلالات بحاجــة الى قياس 
علمــي وموضوعي، ولكن التقدير العام، يؤشــر الى ان 
الفلســطينيين، في هذه الحالة هم الاســرى، ونشــطاء 
حــراك الاتصالات، يبعثون وبشــكل لا لبــس فيه، بأن 

الوضع السياســي الحالي، ممثلًا بالاحتلال ومخلفاته، 
والحالة الاقتصادية، ممثلــة بالاحتكار وأدواته، يؤجج 
حالة ضغط هائلة لم يعد بالإمكان تحملها أكثر مما حصل 
في العقدين الأخيرين. لعل الإضراب والحراك لم ينسقا 
معــاً، ولكن جاءا فــي وقت يعبران فيه عــن غبن يلحق 
بالأســرى وقيادتهم، وهم يشــعرون بأنهم تحولوا الى 
ارقام يحصون أرقاماً بســنوات أعمارهم في السجون، 
مع  مســتمرة،  لاإنســانية  قمعية  لعملية  ويتعرضــون 
عذابات حقيقية على كل المستويات. يخوضون إضرابهم 
صارخين بأن الكيل قد طفح، وبأنه قد حان الوقت لإعادة 
القيادية بعيداً عن  تعريف هويتهم ومكانتهم الوطنيــة 
الإحصاءات والأرقام. يذكّرون الكل الفلســطيني بأنهم 
لا زالــوا قادرين على خــوض المعركة، بــل وتصعيدها 
وتحقيق الالتفــاف الفلســطيني الوطنــي حولها رغم 

ظروف اعتقالهم والقيود المفروضة عليهم. 
أو  العاديــون  النــاس  الاتصــالات،  حــراك  فــي 
»المســتهلكون« يكشــفون عن مرارة لم يعــد بإمكانهم 
تجرعها أكثر مما فعلوا طيلة العقدين الأخيرين. يضعون 
شعورهم المر بوطأة الاستغلال على طاولة صناع القرار، 
ويؤسسون لإشــارات جدية وجلية بأنهم أيضاً قادرون 
على التغيير بعيداً عن الأطر السياسية، وبعيداً عن دعم 
الإعلام الذي تركهم يخوضون معركة العدالة الاجتماعية 
لوحدهم، ويبدو انهم فعلياً قد ابتدعوا او في طور إبداع 
تغيير حقيقي مؤثر قد يكون له السبق في إعادة تصحيح 
المسار ومحاربة اشكال الاحتكار الذي تنام عنه الحكومة 

أو صناع القرار. 
الاضــراب والحراك، رســائل وطنيــة بحجم الوطن 
وبشــاعة المحتل. ربما إنهما يصوغان قواعد جديدة في 
إدارة المعارك الوطنية مع المحتل، وفي تصحيح المســار 
الاجتماعــي والاقتصادي الداخلي باتجــاه مجتمع أكثر 
عدالةً وتوازناً، مــع صرخة رفض قاطعــة لأي نوع من 
جراحهم  وتعميــق  الناس  لجيــوب  الاســتغلال  أنواع 
الاقتصاديــة التــي تمس قوتهــم اليومي. هــي معركة 
يخوضهــا الحراك، ربما تكون إشــارة البــدء لحراكات 
أخرى مستقبلية تعزز من مشــاركة الناس العاديين في 
صناعة قدرهم وحاضرهم وتساهم في كسر الاحتكارات 
من كل الأنواع، وتعلن ان الاحتكار والاستغلال يضعفان 

من عزيمة الفلسطينيين وصمودهم في وجه الاحتلال.

*أستاذ في القانون مقيم في لندن

»رد بريطانيا يعكس استخفافاً بمشاعرنا وبمآسينا 
لأنها لو كانت تقيم لنا وزناً لوازنت على الأقل بين فخرها 

واعتزازها ببلفور بإعلانها الاعتراف بدولة فلسطين«
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل سنشهد حرباً نووية في كوريا؟
■ شــهد أمــس الجمعــة جلســة وزاريــة مخصصــة 
للتوتــر الحاصل في شــبه الجزيرة الكوريــة في مجلس 
الأمن الدولي حضرهــا وزيرا الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرســون والصينــي وانــغ بي، وهمــا عمليّــاً، الطرفان 
المولجــان في هــذه القضيــة )مــع تراجع روســيا، ذات 
الحــدود المشــتركة مــع كوريــا الشــمالية، عــن التدخّل 

المباشر(.
وفيمــا اعتبرت الصين إبرام اتفاق ســام هو »الخيار 
الوحيد الصائب« في النزاع النووي مع كوريا الشــمالية 
»عــن طريق الحوار والمفاوضــات«، وحذرت من »كوارث 
أكبــر« في حال اســتخدام القوة، فإن الطــرف الأمريكي 
كان واضحاً في إعان جدّية التهديدات الكورية الشمالية 
بشنّ هجوم نووي على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، 
وهــو أمر يتوقّــع أن يرفع درجة التصعيد بين واشــنطن 
وبيونغيانع، وبالتالي، فإن على العالم ألا يستبعد تماماً 

حصول حرب تقليدية أو نووية بين البلدين.
لمنع حصول هذا الســيناريو المرعب سنشــهد فصولًا 
طويلة من المفاوضات المعقــدة، يتدخّل فيها الأمريكيون 

والصينيــون، بشــكل رئيســي، ولكنهــا ســتهم أيضــاً 
المجتمــع الدولــي والأمم المتحــدة، والأطــراف الأخــرى 
القريبــة جغرافيــا، كاليابــان وروســيا، ولكــن وعلــى 
الأخص، كوريا الجنوبية التي لا تبعد عاصمتها سيؤول 
أكثــر من 40 مياً من المنطقة التــي قامت فيها بيونغيانغ 
بإطاق قذائــف مدافعها تهديــداً وتحذيراً خال عرض 

عسكريّ ضخم قبل أيام.
مــن المعلــوم أن بكــين تســتطيع عملياً تجميــد حركة 
البلــد  كونهــا  تمامــاً  الشــمالي  الكــوري  الاقتصــاد 
الأساســي الذي تعتمد عليه بيونغيانغ في جلّ وارداتها 
وصادراتها، لكــن الواضح أن الصين تريــد لعب الورقة 
الكورية الشــمالية إلى نهاياتها القصوى، وبالتالي فإن 
خيار التهديد سيبقى مفتوحاً خال المفاوضات المرتقبة 

مع كوريا الشمالية )ومن خلفها الصين(.
ســبب التصعيد الحالي يعود إلى أن كوريا الشمالية 
قامت خال السنوات الأربع الماضية من حكم كيم جونغ 
أون الحالي بـ66 تجربة صواريخ وهو عدد يماثل ضعف 
مــا قام به والده كيم جونغ إيل خال حكمه الذي دام 17 

عامــاً إضافــة، بالطبع، إلــى محاولات كوريا الشــمالية 
تعديــل ترســانتها النوويــة بحيــث يحمــل كل صاروخ 
نــووي 16 حمولة بدلا من 10، وهناك أنباء أن بيونغيانغ 
قادرة على تحميل رؤوس نووية على صواريخ متوسطة 
المدى قــادرة علــى ضــرب كوريــا الجنوبيــة واليابان، 
وحســب التقديــرات الأمريكيــة فــإن كوريا الشــمالية 
ســتتمكن خــال 18 إلــى 36 شــهرا من تطويــر صاروخ 

برؤوس نووية يصل إلى لوس أنجلوس.
البلدان المقســومان إلى شطرين، شــمالي وجنوبي، 
عاصــرا حرباً ســابقة انتهت عام 1953، وســكّان كوريا 
الجنوبيــة يعرفون أنهم يعيشــون تهديــداً واقعيّاً وفي 
حال لجوء أمريكا إلى ضربة اســتباقية ضد الصواريخ 
الكورية أو المواقــع النووية فليس هناك إمكانية للقضاء 
المدافــع والصواريــخ الموجهــة نحــو كوريــا  علــى كل 
الجنوبية إلا إذا اســتخدم الأمريكيون قنابل نووية وفي 
هــذه الحال فإن الحــرب المندلعة ســتكون مفتوحة لكل 

الاحتمالات.
خال الحــرب الكورية الأولى بين عامي 1950 و1953 

قتل قرابة مليونين وســبعمئة ألف كــوري كما قتل 800 
ألــف صينــي و33 ألــف أمريكــي، ورغــم أن الكوريــين 
الجنوبيين لديهم خطّتهم العســكرية لضربة اســتباقية 
فإن الزعيم الكوري الشمالي أيضاً لديه خطته العسكرية 
لاجتيــاح جارته الجنوبية »لتوحيد الأمــة الكورية«، كما 

تقول وسائل إعام بيونغيانغ.
وحسب كتاب لباحث أمريكي فلتنفيذ خطته لاحتال 
جارته سيستخدم كيم جونغ أون آلاف المدافع الجاهزة 
للإطــاق وأســلحة نوويــة وكيميائيــة باتجــاه كوريا 
الشــمالية واليابان لتأخير الإمــدادات الأمريكية، وحين 
بحــث الرئيــس الأمريكي الأســبق بيــل كلينتــون فكرة 
ضــرب كوريا الشــمالية عــام 1994 فقــد تم إعامه بأن 
الحرب ستؤدي إلى مليون قتيل وخسارة تقدّر بترليون 

دولار، وستكون الخسائر حاليّاً أكبر بكثير.
الشــيء الأكيــد إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لن 
تســمح لكوريا الشــمالية بامتاك قــدرات نووية قادرة 
على ضربهــا ولذلك علينا أن نتوقــع كل الاحتمالات بما 

فيها الحرب النووية.

انتفاضة الأسرى والنخوة الموءودة للسياسة العربية

الى الدويلة الطائفية المذهبية العرقية دُر

■ فــي مطلــع ثمانينيات القــرن الماضــي ارتبطت 
المقاومــة الفلســطينية بوجود فعلي لكيان فلســطيني 
مواز على أرض لبنان، وجاء ذلــك في وقت تصاعد فيه 
الكفاح الإيرلندي المســلح ضد بريطانيا، وأخذ »الجيش 
الجمهوري الإيرلنــدي«، بخيار الإضــراب المفتوح عن 
الطعام، وبدأ بأبرز قادته وأشــهرهم؛ »بوبي ســاندز«. 
واعتمــد التكتيــك الإيرلندي على ألا يُضرِب الســجناء 
عن الطعام في وقــت واحد، ويلتحقون بالإضراب تباعا 
واحدا بعد آخر؛ بفارق زمنــي متفق عليه، وكان الهدف 
هو إطالة أمد الإضــراب، حتى لو توفي واحد أو أكثر من 

المضربين. 
وحين توفي أحد أعضاء مجلــس العموم البريطاني 
قرر رفاق »ساندز« ترشــيحه في الانتخابات التكميلية. 
ونجح بالفعــل، ومعه زاد الاهتمــام العالمي بـ»الجيش 
الجمهوري الإيرلندي« ومتابعة حالة »ساندز«، وأصرت 
»مارغريت ثاتشر« على موقفها واعتبرته مجرمًا، ومنعت 
معاملتــه معاملة المعتقلين السياســيين، ولم تســتجب 
لمطالبه ولا لمطالب رفاقه، وأعلنت أن ما يقوم به انتحار، 
وهي لا تتدخل في خياره هذا. ونتج عن تعنتها وعنادها 
أن لقي »ســاندز« حتفه في الخامس من أيار/مايو 1981؛ 
في اليوم الســادس والســتين من إضرابه المفتوح عن 
الطعام، وحتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من نفس 
العام لحق به تســعة من رفاقه الآخريــن، من بينهم من 
واصل الإضراب لمدة 73 يومًــا، وتوقِف الإضراب بتأثير 
ضغوط أسر المضربين وذويهم وتدخل القادة السياسيين 
للجيش  والسياســي  الحزبي  )الظهير  فين«  لـ»الشــين 
الجمهــوري الإيرلندي(، وقامت الســلطات البريطانية 
بعد موت »ســاندز« بثلاثة أيام بتلبية مطالب السجناء؛ 

بصمت ودون إعلان.
تحققت كثير من مطالب شــمال إيرلندا، وسلك حزب 
»الشــين فين« والجمهوريون الطريق البرلماني لتحقيق 
مــا يطمحون إليه، وبعــد أن كانــوا »إرهابيين« صاروا 
»شــركاء سياســيين« في الإدارة والحكم، وأصبح لهم 

ممثلون في المجلس التشريعي. 

وســبق لـ»مهاتما غاندي« أن سلك أســلوبا شبيها؛ 
عاش على الكفــاف، وتخلى عن زيــه الأوروبي، وكان 
يرتديه كمحام زمــن إقامته بجنوب افريقيا؛ اســتبدل 
الزي الأوربي بإزار هندي يدوي بســيط يغزله لنفسه، 
وأقام في كوخ متواضــع، ومعه عنزة يقتات من حليبها، 
وبذلك المســلك قاد أكبر مقاطعة فــي التاريخ للمنتجات 
والبضائع البريطانية، وكان ذلك طريقه لتحرير شــبه 
القــارة الهندية، وأصبــح مضرب المثل بين ســير رواد 
وأبطال المقاومة الســلمية، بينما جاره الزعيم التاريخي 
للصين؛ ماو تسي تونغ اعتمد المقاومة المسلحة للفلاحين .  
ونيلســون مانديلا؛ اســتمر في ســجون نظام التمييز 
العنصري في جنوب افريقيا لســبعة وعشــرين عاما، 
وبعد إطلاق ســراحه انتُخب أول رئيس افريقي لجنوب 

أفريقيا. 
وليس معنى ضــرب هذه الأمثلة من خــارج »القارة 
العربية« وبعيدا عن إقليم الشرق الأوسط؛ ليس معناه 
إهمال موجات المقاومة والمقاطعة العربية المستمرة حتى 
ســبعينيات القرن الماضي، وكانت فترة شبه معقمة من 
الاقتتال الطائفــي، ومن التكفير الديني والمذهبي، وخلو 
من الانقســام القبلــي والعشــائري والانعزالي، وهو 
مــا أدى إلى إجــلاء الانكليز عــن وادي النيل، وخروج 
الفرنسيين من الشام وشــمال افريقيا، فضلا عن تحرير 
عــدن و»الجنــوب المحتــل« ومحميات الخليــج، وكان 
القرن العشرين قد شــهد أطول إضراب في التاريخ عام 
1936 في فلســطين ؛  كانت  البوصلة الفلسطينية هادية 
في ذلك الزمــن الغابر .  وهل يعيدها هــذا الإضراب إلى 
سابق عهدها وإلى ما كانت عليه؛ بوصلة هادية وقضية 
جامعة؛ قبل أن تصبــح غريبة بين عرب تغيرت أحوالهم 
واندفعوا بســرعة البرق نحو حتفهــم؛ يقتلون بعضهم 
بعضا، ويدمرون بلادهم بأيديهم، وملايينهم تهرب إلى 

التيه؟ !  
 وها هم الأســرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال 
الصهيوني، وقد بــدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 
السابع عشر من هذا الشــهر، وهو من الوسائل التي ما 

زالت باقية لمواجهــة الاحتلال وصلفه وعنصريته، وهو 
الذي حرمهم من أبســط الحقوق القانونية والإنسانية 
والمعيشية والصحية، وفرض عليهم الحبس الانفرادي، 
وطبق عليهــم إجراءات الاعتقــال الإداري، ومنع عنهم 
هذه الحقوق العادلة والمشروعة، باحتلال دموي وإذلال 
عنصري لا يقيم وزنا لشيء .  وهذا الإضراب يشارك فيه 

أكثر من 1500 أسير؛ في أكثر من سجن ومعتقل .  
وضمن المجهــودات الداعمة دعــت »اللجنة الوطنية 
لمساندة إضراب الَأسْــرى« إلى مقاطعة شاملة للبضائع 
والســلع الصهيونية طيلة فترة الإضراب. وتســتمر ما 
اســتمر تعنت الاحتلال في خطابه وسلوكه وإجراءاته 
القمعية ضد الأســرى، ويخوض الفلسطينيون ملحمة، 
ويظهرون إصــراراً وثباتاً قل نظيــره، وجاءت دعوة 
المقاطعة الشــاملة لدعم صمود المضربين وشد أزرهم في 
معركتهم البطولية، وناشــدت اللجنة جالبي وموردي 
البضائع والســلع الصهيونية التوقــف فوراً عن جلبها 
إلى الأســواق، أو توريدها لمراكز التوزيع ومنافذ البيع 
الفلســطينية، وطالبــت المواطنين بالتوقــف كلياً عن 
شــراء البضائــع الصهيونية، التي مــا زالت معروضة 
في الأسواق، ومنع أى ســيارة أو شاحنة تحمل بضائع 

صهيونية من دخول الأراضي الفلسطينية . 
 واعتبرت »اللجنة الوطنية لمساندة إضراب الأسرى« 
ان ما يقــوم به المواطن، وامتناعه عن شــراء الســلع 
والبضائــع الصهيونية هو دعم ومســاندة للإضراب. 
وحســم للمعركة لصالح الأسرى الصامدين في سجون 
الاحتلال .  هذا بالإضافة إلى إضراب شــامل؛ أقرب إلى 
»العصيان المدني«؛ تم الإعلان عنه أمس الأول  ) الخميس 
27/ ( 04، ليشمل كل مجالات الحياة التجارية والتعليمية 
والخدميــة والحكوميــة والأهليــة والقطــاع الخاص 

والمدارس والجامعات باستثناء طلاب الثانوية العامة.
رين« أن عددا  وأكدت »هيئة شؤون الأســرى والُمحَرَّ
من المضربين عن الطعام نقلوا إلى مستشفيات وعيادات 
الســجون الصهيونية، وتدهــورت أحوالهم الصحية، 
وبينهــم مرضى أصروا على المشــاركة فــي الإضراب.. 

وأوردت تقاريــر عــن أحوال 
نقصت  أوزانهم  بأن  المضربين 
مــع بدايــة الأســبوع الثاني 

للإضراب، وبدأت معاناتهم مــن أثر الامتناع عن تناول 
الطعــام، وتتضاعف معاناتهم مع اســتمرار ســلطات 
العقابية والتعســفية بحقهم  الاحتلال في إجراءاتهــا 
ومنعهم مــن التعامل مــع أطباء وعيادات الســجون، 
وحرمانهــم من إجــراء الفحوصات الطبيــة والرعاية 

الصحية اللازمة . 
 ومع اســتمرار أَسْــر آلاف الفلســطينيين وتصاعد 
حملات التحريض العنصرية ضدهم ودعوات جنرالات 
الاحتــلال المحمومــة لقتلهــم، وهذا يتطلب اســتعادة 
النخوة الموءودة للسياســات العربية، ورفع الوصاية 
عن النشــاط الأهلي والشــعبي الخيري التطوعي؛ لو 
رفعت الوصايــة ما تُرك المضربــون وحدهم؛ يراهنون 
علــى »المجتمــع الدولــي«، وإذا كان الظهيــر العربي 
والإسلامي والافريقي غائبا، فهذا مطلوب لإحداث فراغ 
يملأه العنف المسلح و»عسكرة« النشاط الأهلي الخيري 
التطوعي، والتعويل على »المجتمــع الدولي« غير مجد 
فهــو لا يعترف بغيــر الأقوياء ويقف ســندا للأغنياء، 
وحتى تعود النخوة الموءودة إلى السياســات العربية 
فعلــى المواطن الفرد تقديم ما يســتطيع، وسيكتشــف 
ســكان »القارة العربية« أن قضية الأسرى قضية عربية 
وحقوقية وإنســانية قبل أن تكون مســألة فلسطينية، 
فالدولــة الصهيونية التي وجــدت تحالفا دوليا يمكنها 
من اغتصاب فلســطين كان وما زال يســتهدف الوجود 
العربــي .  لهذا فإن الانتصار لأســرى فلســطين قبل أن 
يكون انتصارا للعرب، فهــو انتصار لقيم الحق والعدل 
والمســاواة والســلام، رغم ظــروف مأســاوية حلت 
بالعرب، وجعلت من أغلب ساســتهم رديفا للاستيطان 
الصهيوني، وأكثر اعتمادا على الإدارة الأمريكية وطوع 

بنانها !. 

٭ كاتب من مصر 

■ لا ننكر أبــداً أنه كانت هناك محاولات خجولة 
بعد جاء الاســتعمار عن بادنا لبنــاء دول وطنية 
مســتقلة وذات ســيادة، لكــن تلــك المحــاولات أو 
مشاريع الدول ظلت ناقصة لأن الطبقات السياسية 
التي وصلت إلى السلطة بعد رحيل المستعمر لم تكن 
نخباً وطنية، بل كانت إما استمراراً لعهد الاستعمار 
بوجوه أخــرى، أو أنهــا اهتمت بدوائرهــا الضيقة 
أكثــر مــن الوطــن. فهــذا بنــى نظامه على أســاس 
عســكري ومخابراتــي وليس على أســاس وطني، 
فطغت المؤسستان العسكرية والأمنية على الدولة، 
وحولتهــا إلــى ملــك خــاص يعربــد فيه وبــه كبار 
ضبــاط الأمن والجيــش وأتباعهم من المســتفيدين 
والطفيليــين. وذاك بنــى نظام حكمه علــى الطائفة، 
فسادت النزعة والتســلط الطائفي على كل مناحي 
الدولــة، لا بــل إن بعــض القيــادات التي تشــدقت 
بالوطنيــة بنــت حكمهــا علــى أســاس عائلــي كما 
حدث في ســوريا، فتحولت الجمهوريــة المعلنة إلى 
إقطاعيــة عائلية وطائفية مفضوحة. وقد شــاهدنا 
كيف ســيطرت النزعة العائلية على النظام في ليبيا 
بحيث ارتبطت الفترة التــي حكم فيها القذافي ليبيا 
بعائلــة القذافــي وأنصــاره وتهميش بقيــة أطياف 
الوطــن الليبــي. دعكــم مــن أدبيــات حــزب البعث 
العربي الاشــتراكي في سوريا والعراق. ودعكم من 

شــعارات الاتحاد الاشــتراكي في مصر الناصرية. 
ودعكــم من خزعبــات اللجــان الثورية فــي ليبيا، 
فكل تلــك الأحزاب والحركات لم تكن ســوى غطاء 
للحكــم الفــردي والعائلــي والطائفي والعســكري 
والمخابراتــي. لقد غطت الأنظمة العربية التي جاءت 
بعد الاستعمار عوراتها بأوراق توت حزبية وثورية 
وعقائديــة ســرعان مــا ســقطت عنــد أول امتحان 

وطني حقيقي.
لقــد بنت تلــك الأنظمــة الســاقطة والمتســاقطة 
أشــباه دول وطنية، وأبقتها فــي مراحلها البدائية، 
ولم تعمل على تحصينها داخلياً، فقمعت الشعوب، 
وداستها، وحرمتها من أبسط حقوقها بسياساتها 
فأصبحــت  الوحشــية،  والمخابراتيــة  العســكرية 
الشــعوب تنتظــر أي فرصة لانقضــاض على تلك 
الأنظمــة الدمويــة التســلطية. وهذا ما حــدث فعاً 
فيما أصبح يُعــرف بالربيع العربــي. وبغض النظر 
عمــا إذا كانــت الثــورات مدفوعة مــن الداخل ضد 
الظلم والطغيان، أو بتحريــض من الخارج لتخريب 
بادنــا، فإن المســؤول الأول والأخير عما حدث من 
خراب هــي الأنظمة الحاكمة التي أعطــت المتآمرين 
في الخارج كل الأسباب التي تساعد المؤامرات على 
النجــاح. فلو بنت تلك الأنظمــة دولًا وطنية حقيقية 
لــكل أبنائها لمــا حدثت الثورات أصــاً، ولما نجحت 

المؤامرات إذا كانت الثورات مؤامرات فعاً.
إن المسؤول عن هذا النكوص التاريخي من مرحلة 
بناء الدولــة الوطنية إلى ظهــور الدويات الطائفية 
والمذهبية والعرقية القميئة الآن هي الأنظمة نفسها. 
وبــدل أن نقــوم بتطوير أشــباه الــدول الوطنية 
فــي بادنا إلــى دول وطنية حقيقية، كان مشــروع 
الفوضى الأمريكي الخاقة بالمرصاد لنا، فاســتغل 
الثــورات ومظالــم الشــعوب والأخطــاء الكارثيــة 
للأنظمــة الديكتاتوريــة ليعيدنــا الآن إلــى دويات 
مذهبيــة وطائفيــة وعرقيــة بدائيــة وعصــر ملوك 

الطوائف. 
ولولا الاســتعداد الداخلي الــذي وفرته الأنظمة 
القمعيــة فــي غيــر بلــد عربــي لمــا مــرت الفوضى 
الخاقة بشــكلها المدمر الذي نعيشــه ونحياه الآن، 
فعندما يكون صاحب البيت رجاً يســتطيع أن يحل 
مشــكاته مع عائاته بنفســه، فلن تتدخــل أمريكا 
لإذكاء نــار الصراع بين الشــعوب والأنظمة كما في 

سوريا مثاً.
لقد بُني مشروع الفوضى الخاقة على دراسات 
دقيقــة للأوضــاع العربية ولحــال الحــكام العرب 
وتفكيرهــم وســلوكهم وردة فعلهم، ولــم يُبن على 
عبــث. لقــد كان أصحاب المشــروع يعرفــون جيدا 
عقليــة الحــكام وضباطهــم ومخابراتهــم العفنــة، 

فــي  ســيتصرفون  وكيــف 
معارضــات  حــدوث  حــال 

ومظاهرات. 
القومجيــون  رفــع  لقــد 

العــرب شــعار الوحــدة العربيــة مــن المحيــط إلــى 
الخليــج، لكنهــم فشــلوا حتى فــي توحيــد دولهم 
داخلياً، فزرعــوا فيها ألف لغم ولغم طائفي وعرقي 
واجتماعي وثقافي ومذهبي بحيث تحولت إلى ملل 
ونحل متناحرة عند أول هزة كما حدث في سوريا. 
لقــدر راهــن النظــام الســوري مثــاً علــى الصراع 
الداخلي بين الطوائف والمذاهب كي يســتخدمه في 

اللحظة المناسبة عندما ينتفض الشعب عليه. 
وهذا مــا فعله فعــاً، فــراح يذكي نــار الطائفية 
والمذهبية بين أطياف الشعب كي يقضي على الثورة 
ويحــول أنظار الســوريين مــن قضيتهم الرئيســية 
ضــد النظام إلى صــراع داخلي وحــرب أهلية. وقد 
نجــح في ذلــك، لكنه هــو وأمثاله عاد بســوريا إلى 
زمــن ملــوك الطوائــف والدويــات والإقطاعيات. 
والمضحــك أنه ما زال حتى الآن يرفع شــعار وحدة 

حرية اشتراكية.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أكثر من كتبوا عــن الناقد الأدبي 
الفذ توفيق بكار، الذي انتقل إلى رحمة 
الله الاثنين عن ســن تناهز التســعين، 

هم من الأكاديميين والباحثين الذين كانوا من طلابه في الجامعة 
التونسية. فقد كانت له، فضلا عن أنه من جيل الآباء المؤسسين، 
ريادة الاضطلاع بتأصيل الاتجاه الحداثي في مناهج النقد الأدبي 
في تونس بينما اضطلــع صنوه وخليله صالح القرمادي بريادة 
تبيئة اللسانيات الحديثة )التي ظلت، حتى أواخر السبعينيات، 
تعرف باسم »الألسنية«(. ولكن الجامعيين لا يمثلون إلا شريحة 
محدودة من جمهور واســع لديه معرفــة بتوفيق بكار تبلغ، عند 
الكثيريــن، حد الإعجاب. ذلك أن اســم هذا الناقــد الفريد المقام 
قــد اقترن، في الوعي العام، باســم أعظم أديــب أنجبته تونس 
في القرن العشــرين. إذ ليس هناك بين مئــات آلاف التلاميذ في 
الثانوية، علــى مر العقود، من يســتطيع اقتحــام مجاهل أدب 
محمــود المســعدي دون أن يكون قد توســل إليه، بــادئ الأمر، 
بالمفاتيــح القرائية التي يجود بها توفيق بــكار في تلك المقدمات 
التأطيرية التنويرية البديعة الملازمــة، لزوما يقارب الضرورة، 
لكل من روايات »الســد«، و«حدث أبو هريرة، قــال« و«من أيام 

عمران«.
وجه التفرّد الأخاذ في نصوص توفيق بــكار النقدية هو أنها 
كثيرا ما تضــارع بإبداعيتها العمل الإبداعــي الأصلي، حتى أنك 
يمكن أن تقرأها مســتقلة بذاتها: نصوصا هي مــن أبدع البديع، 
حســب العبارة التي أطلقها هو نفســه، في نهاية العام الماضي، 
وصفا لمســرحية »الإخــوة هاملــت« للكاتب توفيق بــن بريك. 
وإضافة للتجديد في المناهج - باستلهام الشكلانية عند الروس 
والبنيوية والإنشــائية )أو الشــعرية( عند رومان ياكبســون 
وتزفيتان تــودوروف )الذي كنا كتبنا عنه هنا بمناســبة وفاته 
قبل ثلاثة أشــهر( والبنيوية التوليدية عند لوسيان غولدمان - 
جدد توفيق بكار في مادة المتن الأدبي الذي كان يدرّســه للطلاب، 
فأدخل أسماء تونسية شــملت علي الدوعاجي والبشير خريف 
وعز الدين المدني ومحمود المسعدي. كما أدخل أسماء عربية كان 
منها الطيب صالح واميل حبيبي وجمال الغيطاني وعبد الرحمن 

منيف وفؤاد التكرلي ومحمود درويش.
وأذكر أني شــهدت في دار الثقافة ابن خلدون عام 1983، أيام 
كان الكاتب المســرحي ســمير العيادي مديرا لها، المحاضرة التي 
قدّم فيها توفيق بكار رواية »الياطر« للكاتب الســوري حنا مينه 
وأشــاد بها أيّما إشــادة. وقد قام بعد ذلك بإصدارها في سلسلة 
عيون المعاصرة التي لا تزال مســتمرة حتى اليوم منذ أن أسسها 
عام 1979 مع محمد المصمودي صاحب دار الجنوب للنشر. وكان 
مما قاله توفيق بكار ردا على المثقفــين الذين عاتبوه ليلتها على 
شدة شــغفه بأدب المســعدي: الرأي عندي أن نص المسعدي هو 
أقوى نصوص الأدب التونسي، ولكنني متعطش دوما لاكتشاف 
الجديد، وخصوصا جديد الشباب. ثم التفت إلى المنشّط الثقافي 
أحمــد حاذق العرف الذي كان جالســا بجانبه وأشــهده قائلا: 

ألست دائما ما ألح عليك في تزويدي بالجديد؟
ولأنه لا يني يتصيّــد الجديد، فقد كان هو الــذي قدّم لرواية 
المناضل الوطنــي والنقابي مصطفى الفيلالــي »مانعة: من أيام 
قرية الجبل« التي صدرت في سلسلة عيون المعاصرة عام 2004. 
وهي رواية متميزة اكتشفنا بفضلها أن الشيخ التسعيني الجليل 
مصطفى الفيلالي ليس شخصية وطنية فحسب وإنما هو، كذلك، 

أديب أصيل!
كان توفيــق بكار أكاديميا رائدا وســم أجيــالا من الجامعيين 
بميســمه التكويني الفارق. وكان مناضلا يســاريا حررته سعة 
الالتزام الثقافي من ضيق الانتماء السياســي. أما الأوقع والأبقى 
فهو أنه كاتب فذ يتقن نفث الســحر في النثــر، على ما في مقوله 
النقدي من دقة الرأي وبنائية الاســتدلال. الحســن والتفنّن هما 
علامتــا جميع كتاباته، بمــا فيها ترجماته الفرنســية مع صالح 
القرمادي لمختاراتهما من الأدب التونسي. وليس أدل على أناقته 
في استثمار المناهج الحديثة في دراسة الأدب من نصه التحليلي 
لقصيدة أبي نواس الشــهيرة التي مطلعها »نضت عنها القميص 
لصب مــاء... فورّد وجهها فرط الحياء«. وقد نشــر النص مطلع 
الثمانينــات بعنوان »فــي جدلية الانكشــاف والاحتجاب«. أما 
دراساته في الأدب العربي المعاصر وما يثيره من خطير القضايا 
الاجتماعية والسياسية ودفينها، فإنها أقوى مصداق على صحة 

قوله البليغ: )..( ولا ينبئك عمّا بقوم أصدق من أدبهم.

٭ كاتب تونسي

الأدب أصدق
 أنباء من السياسة والإعلام
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■ لنــدن ـ أ ف ب: أمرت محكمة العدل العليا في 
لندن الحكومة البريطانية بنشــر خطتها لتحســن 
نوعية الهــواء قبل الانتخابات التشــريعية المبكرة 
المزمع تنظيمها فــي 8 حزيران/يونيو، خلافاً لما تم 

اقتراحه.
وطلــب القضاة أن تُنشــر هذه الخطــة في مهلة 

أقصاها التاسع من أيار/مايو.
وفــي دعوى أولــى رفعها ضــد الحكومة مكتب 

المحامــن المتخصصن في شــؤون البيئة »كلاينت 
إيــرث« حــددت المحكمــة الرابــع والعشــرين مــن 
خطــة  لإصــدار  أقصــى  كموعــد  نيســان/أبريل 

مكافحة التلوث.
وكان المكتــب قد أحال هذه القضية إلى المحكمة، 
متهمــاً الحكومة بعــدم احترام المعاييــر الأوروبية 

الخاصة بالبيئة.
لكن قبيــل حلول هــذا الموعد، أعربــت الحكومة 

عن نيتهــا تأجيل صدور هذه الخطــة حتى أيلول/
سبتمبر، بحجة الانتخابات التشريعية المبكرة التي 
تقــرر إجراؤها في الآونة الأخيــرة ونظراً لضرورة 

إجراء »مشاورات بعد الانتخابات«.
وكان ناطق باســم الحكومة قد أكد أن التأجيل 
هو »لفترة قصيرة« وأن الحكومة »لا تزال متمسكة 

بهدف تحسن نوعية الهواء«.
وأعربت المحامية آنا هيســلوب التي أحالت هذه 

القضية إلــى المحكمة العليا باســم مكتب »كلاينت 
إيــرث« عن رضاهــا عن هــذا القــرار، قائلــة »إنها 
مسألة صحة عامة وليس مجرد مسألة سياسية«.

وحســب الأرقام الرســمية، يودي تلوث الهواء 
الناجم بجزء كبير منه عن انبعاثات ثنائي أوكسيد 
النيتروجن الصادرة عن المركبات، بحياة أكثر من 
40 ألف شخص في بريطانيا وهو يتسبب بأمراض 

تنفسية لاسيما عند الأطفال الصغار.

 السجن لروسي لعب »بوكيمون غو« في كنيسة

سويسرا واحة للحشيش »القانوني« 

السلفادور أول بلد في العالم يحظر استغلال مناجم المعادن  

... وتوقيف شرطيين كنديين بتهمة تهريب الكوكايين  

القضاء يأمر الحكومة البريطانية بنشر خطتها لمكافحة التلوث  

تركي مصاب بالشلل
 يؤلف 15 كتاباً بإصبع واحدة

علــى  الأناضول:متغلبــا  إزميــرـ   ■
الإعاقة التــي أصيب بهــا التركي »أردال 
يالجــن« )42 عامــاً( في فتــرة طفولته 
مسببة شــللًا دماغياً، تمكن من يؤلف 15 
كتاباً باســتخدام إصبع واحدة يقدر على 
تحريكــه. وشــارك يالجن علــى معقده 
المتحرك، برفقــة والده في معرض الكتاب 
الـ22 فــي ولاية إزميــر، للتعريف بكتبه 

للقارئ التركي.
ويضــع يالجــن المولــود فــي ولاية 
دياربكر في جنوب شــرق تركيا، وانتقل 
مع أســرته للعيش في إســطنبول، كتبه 
على رف مثبت على معقــده المتحرك، في 

المعرض، ليعرف رواد المعرض عليها.
وقــال إنه كتب 15 كتابــاً لغاية اليوم، 
بجهــوده  بكتبــه  بالتعريــف  ويقــوم 
الشــخصية. وأضــاف أنــه شــارك في 
معارض الكتب التي نظمت في إسطنبول، 

وأنقرة، وإزمير، وقوجة إيلي.
الـ16 في  وأوضح يالجــن أن كتابــه 
مرحلــة الطبــع، مبينــاً أن كتبه تشــمل 
الشــعر، والحكاية، والمسرحية، والتنمية 

البشرية.
وبيّن أنــه يهدف من خلال مشــاركته 
بكتبه،  التعريف  جانب  إلى  المعارض،  في 
اثبات نفســه للناس بأنه قادر على فعل 

شيء، حتى وإن كان ذلك صغيراً.

الرياضة وفيتامين »د« 
يكافحان خطر أمراض القلب 

■ واشنطن ـ الأناضول: أفادت دراسة 
أمريكيــة حديثة، بأن ممارســة التمارين 
الرياضية، والحفاظ على مستويات جيدة 
من فيتامن »د« يحــد من مخاطر الإصابة 

بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي كلية 
الأمريكية،  هوبكينز  جونز  بجامعة  الطب 
ونشــروا نتائجهــا الجمعة، فــي دورية 

علمية.
ولكشف العلاقة بن الرياضة وفيتامن 
»د« والحــد مــن أمــراض القلــب، تابع 
الباحثون حالــة أكثر من 10 آلاف أمريكي 
كان متوســط أعمارهم 54 عاما، فى بداية 

الدراسة التي استمرت حوالي 20 عاماً.
ممارســة  أن  الباحثــون،  ووجــد 
لســاعتن  المعتدلة  الرياضية  التماريــن 
ونصف أسبوعياً، بالإضافة للحفاظ على 
مســتويات جيدة من فيتامن »د« يحافظ 

على صحة القلب والأوعية الدموية.
وأضافــوا أن دراســتهم تدعــم فكرة 
أن التعرض لأشــعة الشــمس وممارسة 
الرياضة بانتظام تعتبر مؤشراً على تمتع 

الشخص بصحة جيدة.
والشــمس هي المصــدر الأول والآمن 
لفيتامن »د« فهي تعطي الجســم حاجته 
من الأشــعة فــوق البنفســجية اللازمة 

لإنتاج الفيتامن.

■ موسكو ـ أ ف ب: طلبت محكمة في مدينة ايكاتيرينبورغ في 
منطقة جبال الأورال الروسية إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات 
ونصف الســنة في حق مدوّن روســي متهم بالبحث عن كائنات 
»بوكيمون« في كنيســة وتســجيل مقطع فيديو لهــذه الحادثة 

ونشره عبر الانترنت.
وأوضحت المدعيــة العامة للمحكمة فــي تصريحات أوردتها 
وكالات الأنباء الروسية »لا يوجد أي سبب لإعفائه من مسؤوليته 

الجنائية. أطلب له السجن ثلاث سنوات وستة أشهر«.
ويواجه رســلان سوكولوفســكي البالغ من العمــر 22 عاماً 
احتمال السجن حتى سبع سنوات بتهمة »الحض على الكراهية 

وإهانة المشاعر الدينية للمؤمنن«.

ودفع المتهــم ببراءته مؤكداً لدى انطــلاق محاكمته في آذار/
مارس أنه نشــر هذا التســجيل المصــور »بهدف النقــد وإثارة 

الجدل«.
هذا الشــاب المجاهر بإلحاده والذي شــعر بالاستفزاز بسبب 
تأكيد برنامج تلفزيونــي أن لعب »بوكيمون غو« في الكنائس قد 
يعاقب بالملاحقة القانونية، اختار خــلال الصيف الماضي القيام 
بهذه الخطوة فــي كاتدرائية ايكاتيرينبورغ المشــيدة في موقع 

إعدام نيكولاي الثاني آخر قياصرة روسيا وعائلته العام 1918.
وصوّر نفســه خلال إمساكه بكائنات »بوكيمون« الافتراضية 
بما فــي ذلك خلال قداس مــع خلفية موســيقية تحاكي صلوات 

مسيحية لكنها تتضمن كلمات بذيئة.

■ لوزان )سويسرا( ـ أ ف ب: تتفحص إمرأة ستينية باهتمام 
بواسطة اللمس والشم الأنواع المختلفة من الماريجوانا في متجر 
في لوزان في غرب سويســرا حيث تباع هــذه المنتجات بطريقة 
قانونيــة تماماً. وتســأل الشــارية البائع بول مونــو وهو أحد 
مؤسسي متجر »دكتور غرين«: »بأي منها تنصح شخصاً يعاني 

مشكلات صحية؟«.
وفي متجــره، تقدم لافتــات المنتجات المختلفــة المصنعة من 
الحشــيش القانوني. هو يتمتع بالمواصفات عينها لناحية اللون 
والشكل والرائحة كالقنب المســبب لمفعول الهلوسة، لكن له آثار 

تُشعر بالراحة كما أنه مضاد للإلتهابات حسب ما يروّج الباعة.
ويشهد استهلاك هذه المنتجات طفرة سريعة في سويسرا كما 
أن المتاجر كتلك التي يديرها مونو انتشرت بسرعة في كل أنحاء 

البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
ويتيح القانون السويســري منذ عام 2011 بيع القنب الهندي 
الذي يحوي أقل من 1 ٪ من مادة »تي اتش سي« )رباعي هيدرو 
كانابينول( وهي المادة الرئيســية ذات الآثار المســببة للهلوسة 
في الحشيش. غير أن هذه الســوق لم تسجل نمواً سريعاً إلا في 

الفترة الأخيرة.

أصبحــت  ب:  ف  أ  ـ  ســلفادور  ســان   ■
السلفادور رسمياً أول بلد في العالم يمنع مناجم 
المعادن على أراضيها، معتبرة أن هذا النشــاط 

يضر بالبيئة والصحة العامة.
هذا القانون الــذي تم التصويت عليه في 29 
آذار/مــارس من جانب مجمل أحــزاب البرلمان 
ونشــرت تفاصيله في الجريدة الرسمية ينص 
على أن »ما من مؤسســة أو قاعدة أو مرســوم 
اداري أو قــرار مخــول الســماح بالتنقيب أو 
الاستكشاف أو الاستخراج أو معالجة المنتجات 

المنجمية المعدنية في السلفادور«.
ويوضح النص القانوني الذي وقّعه الرئيس 

السلفادوري سانشيز سيرين عدم جواز إصدار 
»أي ترخيــص أو عقد أو تنازل« ســواء لمناجم 

المعادن في الهواء الطلق أو تحت الأرض.
كذلــك يحظر القانــون اســتخدام منتجات 

كيميائية سامة مثل السيانيد أو الزئبق.
هــذا القانون الذي يأتي عقــب تحكيم دولي 
الأول/اكتوبر  تشــرين  في  السلفادور  به  فازت 
2016 فــي مواجهة الشــركة الكنديــة العملاقة 
سبع  استمرت  اجراءات  بعد  غولد«  »اوســيانا 
ســنوات، يجعل من البلد الصغيــر الواقع في 
أمريكا الوســطى رائــداً في مكافحة النشــاط 

المنجمي وآثاره الضارة على البيئة والسكان.

■ أوتــاوا ـ أ ف ب: أوقف شــرطيان اثنان 
من شــرطة الحدود في مطــار تورونتو بتهمة 
كولومبيا  مــن  المهربة  بالكوكايــن  الاتجــار 
آخرين،  أشخاص  ثلاثة  بمســاعدة  وجامايكا 

وفق ما أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية.
وكان باتريــك رادي )37 عامــاً( وبرانــو 
أندروز )41 عاماً( يعملان في مصلحة الجمارك 
في مطــار تورونتــو، أكثر المطــارات الكندية 

حركة.

وأوضحت قــوى الأمن الملكية فــي كندا أن 
الشرطين مسؤولان عن »استيراد أكثر من 30 
كيلوغراما مــن الكوكاين المهربة من كولومبيا 
وجامايكا إلــى تورونتو«، وذلــك منذ كانون 

الثاني/يناير 2016. 
آخرين  أفـــــراد  ثــــلاثة  أيضــا  وأوقف 
ضالعن في عمليات تهريب الكوكاين هذه عبر 
مطار تورونتو بيرســون، حســب قوى الأمن 

الملكية.

دار  أقامــت   •
المصريــة  الأوبــرا 
الشاعر  تأبن  حفل 
ســيد    الراحــل 
حجاب على المسرح الكبير بحضور الشاعر جمال 
بخيت وأصدقــاء الراحل وزوجتــه، وبدأ الحفل 
بعرض فيلم تســجيلي استعرض مشــواره الفني 
تبعــه العرض الفني الــذي قدمته الفرقــة القومية 

للموســيقي العربيــة بقيــادة المايســترو حــازم 
القصبجي.

 •  أصدر مشــروع«كلمات« في دولة الإمارات 
ترجمة عربية لرواية بعنوان »ثلاث نساء قديرات« 
للكاتبة الفرنســية ماري نديــاي، وترجمة ماري 
طــوق، ضمن سلســلة »روائــع الأدب الفرنســي 
الحديث« التي يختارها ويراجع ترجماتها الشاعر 

والأكاديمي العراقي المقيم في باريس كاظم جهاد.

•  تحــت رعاية وزارة الثقافة المصرية وجامعة 
الــدول العربية وهيئة تنشــيط الســياحة والمركز 
الثقافي الروســي تطلق منظمة  تضامن الشعوب 

الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمي الحديدي 
الدورة الأولى للمهرجان الدولي الأفروآسيوي 
للســينما والفنون والسياحة وســيقام في مدينة 

شــرم الشــيخ برئاســة شــرفية للفنانــة ســهير 
المرشدي ورئاسة تنفيذية لخلود هشام.

 
•  النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تقوم ببطولة 
مسلســل  بعنوان«الحرباية« ويشارك في بطولته 
منذر رياحنــة، ودينا، ورحاب الجمل، وصبري 
عبدالمنعم، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد صيام، من 

تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي.

غادة السمان

لحظة حرية

أُحب الكتابة عن غسان كنفاني في ذكرى عيد ميلاده، وتصادف 
ذلك في 27 نيســان/ابريل قبل يومن ربما لأنني أشــعر أن غســان 
مات مرة لكنه ولد مرات.. إنه يولد ويتناســل ويتكاثر متجسداً في 
الفلســطينين المناضلن في معركة استعادة الوطن السليب. ثم ان 
غســان كان ماســة متعددة الوجوه.. كان مناضلًا سياسياً وأديباً 

مبدعاً حقاً لكنه كان أيضاً رساماً..

غسان كنفاني: ريشته بندقية!
قلائــل يعرفــون ان »الفنان التشــكيلي« كان أحد وجوه الماســة 
المدعوة غســان. كان عاصفة من الإبداع الذي يعبّر عن نفســه تارة 
بالأبجدية وأخرى بالريشة.. كأن أوراق العالم لا تكفيه ولذا امتطى 

حصان الريشة وركض بها فوق قماش اللوحة والألوان..
ويذكّرنــي ذلك بكثير من المبدعن كجبران خليل جبران وســواه 
من الذين عبّروا عن أنفسهم كتابة ورسماً في الشرق والغرب.. ولم 
يتزوج غســان بمدرســة فنية ما.. كان حراً كإعصار.. وقد أهداني 
العديــد من لوحاته وما زلت احتفظ بها وأراه عبرها.. كان انطباعياً 
في لوحة ما، وتجريدياً في أخرى جريئاً في اللعب بالألوان ومبدعاً 
كطفل، مما يذكّرنا بمقولة بيكاسو عن نفسه انه بدأ الرسم كناضج 

واستغرق منه الأمر عمراً ليتعلم كيف يرسم كطفل..
غســان اجترح ذلك منــذ بداياته التشــكيلية وكان يقرع الأبواب 
كلهــا ليجد بيتــه الفني الحقيقي لكن العدو الإســرائيلي لم يترك له 
الوقت لذلك واغتاله وهو في الثلاثينات من عمره.. ومن بن لوحاته 
العديــدة التي أهداها لي لوحــة تمثل رجلًا يبدو لاجئــاً وقد جلس 
مهمومــاً يده على خده وأنهارٌ من الأحزان تتفجر من عينيه. رســمه 
في الخواء )ما من أفق خلفه( بــل البياض المفتوح على النضالات، 

وتبدو اللوحة نبوءة بزخم المقاومة الفلسطينية واستمراريتها.

الكتابة قرحٌ على جدران الخزان
قد تكون رواية »ما تبقى لكم« لغسان الأكثر نضجاً على الصعيد 
الفني الأســلوبي وهو ما تراه د. سلمى الخضراء الجيوسي ففيها 

يُذكّرنا غسان بأسلوب الكاتب الشهير فولكنر.
ولكن رواية »رجال في الشــمس« لغســان كنفاني التي تحولت 
أيضاً الى فيلم ســينمائي هي الأكثر انتشاراً ربما لبساطة أحداثها 
مــع العمــق الجارح.. فهــي حكاية لفلســطينيي الأحــزان والهموم 
والعذابــات مع تحصيل الــرزق حيث يحاول ثلاثــة منهم الانتقال 
من بلد عربي الى آخر بعدما اغتصب »التغول« الإسرائيلي وطنهم. 
»أبو الخيزران« ســائق الشاحنة يقوم بإخبائهم في صهريج الماء ـ 

بعد إفراغه ليقطع بهم الحدود إلى حيث الرزق.
لكن »أبو الخيزران« يضطر لإطالة الوقوف تحت الشمس المحرقة 
على الحدود لتعقيدات إدارية، وحن ينجو أخيراً بهم يجدهم ماتوا 

اختناقاً في الخزان كضحايا لإسرائيل التي شردتهم.
وقد تكون هــذه القصة فلســطينية ولكنها ذات أبعاد إنســانية 
تبلــغ حــدود النبوءة كمــا هــو الأدب الكبيــر ونتذكر اليــوم موت 
المهاجرين العرب الهاربن من أماكن عديدة تشــتعل هياجاً، موتهم 
فــي المراكب بعد صهريج الهرب.. وقتلى الصهريج هم ايضاً الطفل 
ايلان وســواه مــن الهاربن من الحــروب والقمع والفقــر إلى حلم 

الرزق والأمان.

العمق والالتزام دونما تعقيد!
كان ذلك المبدع غســان قادماً من أســرة راقية السلوك الإنساني 
وقد ذكــر في إحدى رســائله إلى جدّه الوطني وهــو ما تتصف به 

عائلة غسان.
وكان أيضا متواضعاً وخفيف الظل.

وذات رحيــل لي من لنــدن إلى بيروت دعاني غســان للغداء في 
اليوم التالي مع صديقه رسام الكاريكاتير المصري الشهير بهجت..
ويومهــا اخترت الغــداء في حريصا بعد ركــوب )التلفريك( إلى 
هناك من جونيه.. وقبلها جلســنا على شــرفة متدليــة فوق البحر 
فــي مقهى في جونيــه يدعــى »الأطلال« )أمــا زال هنــاك؟( وكان 
المناخ مرحاً بخفة ظل غســان وذكائه الاســتثنائي حتى ان بهجت 
انســجاماً مع الجــو قال للنادل حــن حمل لنا القهــوة: من فضلك 
)وطّي( صوت البحر )كما لو كان هدير الأمواج قادماً من مذياع(..

ويومهــا التقط  لنا المصور ونحن نهبط من التلفريك تلك الصورة 
المنشــورة على غلاف كتاب رسائل غســان لي.. ويبدو فيها بهجت 
وهــو لا يــزال داخــل عربــة التلفريك غير قــادر علــى النهوض من 

الخوف!!..

غسان أنقذني
من السجن بفضل أمير الشارقة

وحُكمــت بالســجن لثلاثــة أشــهر في ســوريا لأنني مــن حملة 
الشهادات العالية وغادرت عملي لمتابعة دراستي في بيروت دونما 
إذن! وكان الحكم بمفعول رجعــي وبتهمة »كيديه« كما كتب »ربيع 
الصلح« المحامي الذي ترافع عني، فأنا يوم غادرت ســوريا لم يكن 

القانون موجوداً بعد!
وهكــذا لــم يعد فــي وســعي يومئــذ تجديد جــواز ســفري في 
الســفارات الســورية في أي قطر فــي العالم. وهنا دعمني غســان 
وتوســط لــي عبر صديــق مستشــار حتى منحنــي أمير الشــارقة 

مشكوراً جواز سفر انقذني من السجن..
ويجــد المرء في )بطاقة الهوية( لزوجي عبارة: »متأهل من رعايا 
الشــارقة«. وكم دُهش نزار قباني قريبي وأحد شــهود زواجي من 
ذلك. وعشــت عامن على هــذا النحو أنا )الشــامية العتيقة( ريثما 
حصلــت على الجنســية اللبنانية. هذا هو غســان: يجــده المرء إلى 

جانبه حن يكاد يقع!
ويــوم أصدرت كتابــي الثالث »ليــل الغرباء« حمل غســان معه 
عشــر نســخ إلى القاهــرة وقام بتوزيعهــا على أصدقائــه من كبار 

الصحافين وكان لدعمه أثر كبير لانتشاري عربياً في بداياتي.
كان غســان وفيــاً لأصدقائــه ويدعمهم في الشــدة ولن أنســى 

فضله وحاكم الشارقة في إنقاذي من السجن.
ألــم أقل لكــم أن غســان كان ألماســة متعــددة الوجــوه إبداعياً 

وإنسانياً؟

من يومها يا غسان،
ونحن نقرع جدران الخزان!!

برتقال ومزمار في حملة 
الرئاسة في »نيروبي«

حنان مطاوع 
نجت من الموت بأعجوبة

تعرضت الفنانة المصرية »حنان مطاوع«  لحادث سير 
خطير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير 

بشكل عكسي، ولكنها نجت دون التعرض لأي إصابات.
وكتبت عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي 

»فيسبوك«:  »الف حمد وشكر لك يارب انكتب لي عمر 
جديد بعد حادث أمس طلعونا من تحت مقطورة لأن 

سائق المقطورة ماشي عكسي«.

مظاهر طريفة تكتسبها 
أجواء الانتخابات الرئاسية 

في »كينيا« والصورة من 
حملة مساندة للمرشح 

»رايلا أودينجا« في العاصمة 
»نيروبي« واجتمع فيها 

البرتقال والمزمار.


